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الحياة العلمية فى مصر والشام 


آلاه مده (/1١١ذ‏ - ١هلالام)‏ 


فىسنة اعومهء تولى عاد الدين زنك بن آق ستقر إمارةالموصل من 
.قبل السلطان السلجوق الذى كانت له الكلمة العليا فى البلاد الى تعترف 
بخلافة العباسيين . وبدأت بولاية زنك على الموصل حركة [حياء سيامىة 
واجتماع > وثقاف” فى مناطق الجزيرة العر اقية والشام التى كانت حتى ذلك 
التاريخ مفنككة الأوصال مشتنة الكلمة . م لم تلبث هذه الحركة الإحيائية 
أن انتقات إلى مصر عقب سقوط الدولة الفاطمية » سنة ده ه ء أمام 
جيوش السلطان نور الدّن مود بن زنك . واستمرت هذه الحركة على 
نشاطها فى البلدين المتحدين منذ ذلك الناريخ حتى سقوط الدولة الآيوبية 
فى مصر » سنة م4 هء لتخلفبا دولة الماليك البحرية الى بدأت عهداً جديداآ 
من الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية يختلف فى بعض مظاهره عن 
العصر الأبوبى ويتفق معه فى بعض آخر ‏ 
ومن تس كان تحديدبحثنا عن الحياة العلبية فى مصر والشلممرتيطا بهذين 
'التاريضين : وبه ‏ جيه ء أى شاملا للحصر الذى بد بولاية عماج الدين 
ذنكى إمارة للوصل ويتهي بسقوط للدولة الأبوية فى مصر . 


* 2 #4 
وقد شبدت هذه الحقبة الى نتحدث عنها تخيرأت رئئسية هامة »كأن عن 


جداد”# نه 


ينها سلسلة الحروب التى دارت رحاها - فى معظممر احلها ‏ عصر والشام» 
وهى الحروب الى عرفت فى التاريخ اسم الحروب الصليدية .كا كان هنبا 
تلك الانقلاءات السياسية والثقافية الى شبدتبا هاتان المنطقتان ننيجه 
لتدهور سلطان الفاطميين الاسماعيليينو انتعاش النفوذ اليس فى ظل حك 
السلاجقة وأتباعهم بالشام ».هم فى ظل الآيوبيين فى مصر والشام جميعاً . 


وفد جاهد زنك منذ نولى شئون الموصل لوضع حد الخلافاتالسياسةه 
الإقطاعية التى مزقت شمل الشام والجزيرة العراقية » فننجح برو به المتتابعة 
فى إيجحاد نوع من الاتحاد شهل .جزءآ كييراً. من هذه اليلاد وأخضعبا 
لسلطانه : م جاء بعده ابنه :نور الدين مود . (6ه » فيد من حيث انتهى 
أبوه . ويحم فى توجيد الثنام والجزيرة جميعاً باستئناء المناطق الى كانت. 
. أبدى الصليييين2» :م مل “. نفوذه إلى مصر حيث نحم قائده أسد البين. 
شيركره 5 عم صلاح الدين الآبوبى ٠.‏ بعد محاولات ثلاث . فى إخضاعها: 
السلطأنه ٠‏ وق مصر ء بعد وفاة شيركوه » ظهر صلاح الدين وزيراً العاضد 
الخليفة الفاطمى الشيعى » وقائداً لجيوش صاحب الثمام تور الدين مود 
السلطان السكوه - ثم لم تلبث الخلافة الفاطمية أن انبارت ؛ فزال بانهيارها: 
آخر ظل لانشاط الاسماعيل عن مصر » واصطبكت البلاد منذثل بالصبغة 
المتتعة فى مذهها الدنى وق نظامبا السيامى .٠‏ 1 


لكن الوحدة التى تسم هؤلاء الرجال الثلاثة فتحقيقها + ين مصر والشام 
لم تل منْ الاخطان الى تنددتها فى شكل الملات الصلزبية المتتابعة لنا كيد. 


تلطان أوذبا ع ل الأراضى] مقدسة , وللقضاء عل قَزْةَ مصر الى مات العب- 
الا كير ئ مقأومة' هذة الخلات الصدمة”” ٠.‏ فكان لاتحاد القوى ‏ قَْ مضر 


. (1) كانت إمارة الموصل وما تبعها خاضمة لسيف افدين !ري بن زنى ولكن سياسته 
العامة » وسياسة من جأة بعد ء كانتمتفقةتهمام الأتناق مع نياسة “ور افدين ومتعاونة معها * 


عب ود بيت 


والشام ؛ برغم بعض المنازعات الداخلية . فضل كب فى :قشل هذه املفلات 
ألتى لم تحقق من أهدافها » عندئذ , إلا القليل . 
١‏ لما نا نا 

وفى حديثنا عن الحاة العلبية فى هذه الحقبة حسن أن نبدأ بما ذكره اين 
-جبير فى ١‏ الرحلة » من أنه رأى فى دمشق وحدها » أثناء زيارته لها . نحو 
عشر:ن مدرسة .كا رأى فى حلب خمس مدارس0© . ويذكر ابن الشحنة 
فى كتابه « الدر المنتخب » من مدارس حلب عدداً يجاوز الخنسين . !نشئت 
-جميعاً إن سن 011 ؛ 16د ؛ ودمشق وحلب الغاجمتان الرئيسيتان للشام 
فى هذه المعبة من التاريخ . وهذان المثلان يكفيان فى الدلالة غلى منى 
الاهتام بالإحاء العلى فى هذا العصر الذى نتحدث عنه؛ غير أنه يحسن أن 
نضيف إلى هذا أن عدداً: كبيراً من الزوايا والمساجد كان يؤدى :وظيفة 
المدرسة فى هذا العصر'على نطاق واسع أيض© . 


.وقد أنشئت أول مدرسة فى دمشق. فى عهد الآتابك . «طمتكين ء الذى 
#ولى إمارتها سنة برو؛ ه . لكن دمشق ل تفز بالشهزة إلفائقة الى اكتسبتها 
فى مدان التقناط العلى إلا منذ عهد السلطان نور الدين مود الذى اندها 
عاصة لملك'سنة وعه . ولعل السر فى هذا أن المدة الى انقضت بينتأسيس 
أول مدرسة بدمشق واستيلاء نور الدين علهاء حفلت بالنزاع المتصل بين 
أمراء المسلمين بالششام » أو ينهم وبين الفرنح والصليبيين ؛ وهو النذاع المرير 


)١(‏ قام ابن جبير برحلات ثلاث من الأندلى إلى الشرق : الأولى سنة له » وه 
:الى كتب بمدها « الرحلة » , والثانية بين سنق هه ء لاه » وف الثالتة]استضر 
.بالإسكندرية حيث توق سنة 4 51 ه . 

(؟) يقول.ابن جبير فى « الرحلة © را يقن رج كهوانت ذا 
.يجِذها الطلية السخ والدرس والانقراد عن إزدحام الناى 6 . ( الرجلة ::77؟ ) ويقول : 
«ودهليز البابه الثمالى فيه. زُوايا على مصاطب فى عحاضربانامى الصبيان 6 . (الر<لة ::911). 
,ويقول : #وقيه حلقات#تدريس للطلبة » ولفدرسين فبها إجراء واسع © . (الرحةة؟57)؛ 


دال©ه عم 


النى م بدع فرصة لآى إصلاح على" أو اججتياعى : رغم «وفر النية أدى 
ينل القراء: 

والمدرسة كركز للنشاط العليالسسبّى تدين بوجو دها لآسرة السلاجقة. 
ومن امس به أن المدرسة ظبرت فى صور مختلفة قبل ظهور السلاجقة 
يزمن فى منطقة خراسان , وفى غيرها من الأقالم الشرقية بصفة عامة© » 
إلا أن أول من أنشأ المدرسة بنظامها الكامل الذى عرفت به فى بلاد 
العراق والشام ومصر كان نظام الملك وزير السلاجقة المتوق سنة 6( » 
وهو مؤسس المدارس النظامية المعروفة!© . وقد ذكرنا من قبل أن أول 
مدرسة أنشئت فى دمشق سنة بروع 2 . 

و يكن ظهور المدارس فى مصر والشام مذة الكثرة الملحوظة 
فى العصر الذى تتحدث عنه إلا مظهراً من مظاهر رد الفعل لتدهور الدعاية 
الشيعيّة الاسماعلية التى فقدت سيطرتها أولا فى بلاد الشامء لانحسار سلطة 
الفاطمبين عنها » ثم انبارت أخيراً فى مصر بعد سقوط خلاقتها الفاطمية 
أهام جيوش الفتتم الثورى » ثم » من بعدهء يحهود صلاح الدين . . 

والاستعراض اأتفصيل للمواد الى كانت :درس فى هذه ل 
دليل عل سصمة هذه الدعوى التى ذهبنا إلا . : 


)١(‏ يقول ارو : هلم تسكن المدارس «حروقة زمن الصمحاية ولا التابمين , و1عا 
حدث عمليا بعد الأربعيائة ‏ فأول من حفط عته أنه بنى مدرسة ة أهل تيسابور » فبتيت بها 
البهقية 6 . الحطط : ؟ : 539 . 

(؟) يقول المقريزى : « وأول مدرسة قرر بها الملباء ع2 النظامية م 
بثاؤها سنة 4ه؛ 6 . الحطط : ؟ : 8ه . 1 

(؟) وبنيت أول مدرسة محلب سنة 017 هه وطى حائملها تارع سنة 031 ءوتسمى 
بالزجاجية . بناها بدر الاولة أ, بو الرييم سلبان بن عبد الجبار صاحب حلب عندثقء ونا أواه 
بناءها ل مكنه أهايا أول الأمر لأن بلاطي بيذ ركني عر الهو التتخي 
لابن الشحنة . 


ذلك أن مواد الدراسة فى هذه الحقبة كانت تختلف من مدرسة إلى 
أخري تبعآ لاختلاف أعمار الطلاب من جهة ولاختلاف المذاهب الى 
أنشئت من أجلبا » ولكنها مع هذ| كانت تتفق جميعاً قَْ أ وإحد هو 
تجنب الدراسة الفلسفية والمنطقية . ولعل ذلك يرجع إلى أن المذهب 
الفتيم” الاسماعيل» بصفة خاصة كان يعتمد فى دعايته » السرية والعلنية » 
إلى جانب العاطفة الروحية . عل الجدل المنطق وعيل الآسس الفلسفية 
والردياضية إلى حد كيير . وببذا كانت المواد التي درس فى معظم مدارس 
الشسام ومصر فى العصر الذى نتعرض له تتركز حول القرآن والحديث 
والمذاهب الفقهية الرئيسة الآربعة . وكان اختلاف هذه المذاهب فى بعضص 
المسائل الفرعية سيا في تجمبسع هذه المسائل الخلافية فى دراممات خاصة » 
عرفت باسم «عل الجلاف » ؛ وقد برع فيا كثير من علاء هذا الع 
ومخاصة من علياء الشافعية . ْ 

وفى «رحلة» ابن جبير » وفى غيرها , نجد حديثاً عن المدارس الى 
أنشئت للصببان خاصة ؛ ويسميها ابن جبير أحيانا بالمبكائب . وهدف هلبه 
المدارس أنيحفظ بها الصييان القرآن الكرم » تلقينا ب أما القراءةوالبكتابة 
فكانت تعل للصبيان فى دراسة الشعر والآدب الى كانت تعتير فى هذه 
المرحلة مواد مساعدة ؛ وإما كان القرآن بعل تلقينا صيانة له عن التحريف » 
والتصحيف . وكانت المساجد ءكا يقول ابن جبير » مكاناً آخر لتعلم القرآن 
لاء الصبيان الذين كانوا يفدون إلى المساجد لهذا الغرض . وكان لرلاء 
التلاميذ . ولمقرئهم مرتبات خاصة يستحقونها فى مقابل تدريس القرآن 
ودراسته0© . ش 


)١(‏ يقول ابن جبير : « وعند فراغ الهتمم السبعى من القراءة صباحا يسقند كل إنسان 
منهم إلى سارية ويجاس أمامه صى يلهنه القرآن . وللصبيان علىقراءتهم جراية مملومة . وأهل 
القدرة من الآباء يتزهون أبناءهم عن أخذها 6 . ويقول « وتملم القرآن قصيبان تلقين 
ويطمو الخط فى الاشعار وتحوها 6 . الرحلة : 05 . ؛ 


وكانت دراسة القراءات الختافة للقرآن تأتى فى المرحلة التالية من 
الأهمية بالنسية لحفظه حتى إن كثيرا من العلماء اشتهروا بين رجال هذا 
العصر بإتقانهم لا . ومن هؤلاء عل الدين السخاوى ( المتوى سنة 47> ) 
الذى اشتهر مها حتى كان الناس يتجمعون حوله ليقرءوا القرآن عليه بقراءته 
فى المسجد وف الطريق بينه وبين منزله يسفيم جيل قاسيون « فلا يصمم لأاحد 
منهم نوبة إلا بعد أمد طويل20» . وفى كتب التراجم الى تتحدث عن 
الشخصيات العلبية لهذا العصر كثير من أمثال الشبيخ السخاوى . 

وى ء بعد القرآن وقراءانه عل الحديث ورجاله . وقد ظفر هذا العل 
عمؤسسات خاصة أخذ كل منها اسم « دار الحديث» تمبيزا لما من بقية 
المدارس ٠‏ وأول دار ات أيام السلطان نور الدين مود 
ثم قبع من جاء بعده مثاله » ومن هو لاء صلاح الددن الأيوبى» والملكالكامل 
ل 

ويل هاتين المادتين الرئيسيتين فى الآهمية الدراسات الفقبية عذاهها 
الأربعة الرئيسية . أما قو اعد اللغة العربية والدراسات الآدبية والتارخية 
ف تكن إلا من المواد المساعدة التى مهد للدراسات الدينيةالعميقة الى تنمثل 
ف دراسة القرآن وقراءاته والحديث ورجاله ثم فى دراسة الفقه ومسائل 
الخلاف ٠.‏ . 

ومن بن المذاهب الفقبية الأربعة يحتل مذهب الشافى مكان 
المتدارة 4 ويمخاصة فى عصر الأبوبيين وذلك رغم أن تود النّين مموداء 
الذى بدأ الاهتيام الجدى بالنشاط العلى الست » كان يعتنق مذهب النفية . 
وف تنا لاط العلى النى اتغذ طريقه من الشام إلى مصر ف لوأ خرحهد 
نو د الدين تجدميصطبغ بالصبغة الشافعية , فقد عرل صلاحالدين قضاةالشيعة 
لل لل 


)١(‏ وفيات الأعيان : عم لمم 


حت وه 


القافنى فى منصب قاض القضاة , ؤعين هذا الشيخ بدوره نوايه فى الأقسام 
الإدارية بمصر من رجال الفقة الفنافعى0© . ثم لم يلبث صلاح الدين أن اتخذ 
خطوة أخرنى فى هذا الصدد عزدما أسس مدرسة للشافعية يحؤار قبة الإمام 
الشافعى وأتبعها بأخوات لها فى جبات أخرى . ومن تسم لم يكن فى الدؤلة 
الآيوبية بمصر كثير ذكر اذهب أبى حنيفة وأحمد بن حنبل9" . 
ومنذ بدأ الاهتهام فى الشام بإنشاء المدارس فى عبد نور الدين مود 
أقبل أصمابه وؤأمراء جيشه عل التنافس فى إنشماتها , وتابعهم على ذلك أصعاب: 
الشام ومصر »ومن اتصل بهم » فى عصر الدولة الايوبية . وكانت هذه 
المدارس موزعة بن المذاهي الأربعة الرئيسية وإن اختلف الإقبال عليها 
من مذهب إلى [آخر ء فكان مذهب الشافى فى مرتبة الصدازة , يليه مذهب 
أىحنيفة , ثم المذهب المالى 5 نيا كان أذهب أبن حنبل ا مكانة الآخيرة 
إذ لم بقبل كثير من السلاطين أو الآمراء أو العلياء عبل تشجيعه ينزجة 
كافية » بل كان بعضهم يقاوم انتثشاره ونشاط غليائه ويؤيد أتباع المدزسة 
الشتافعية فى معاداتهم له . ولعل السّسرفى هذا أن رجال/1ذهب الحني ل كانوأ 
نحاولون في هذه الفترة النظزة إلى المسائل الشرعية نظرة حليلية تطيلية 
ويزدون شنهات المناظرين من المناطقة حجح جدليّة مشاببة سيا معبم 
فى أسلوب مناظرتهم ٠‏ بنها كان الشافعية » بزعامة [مامهم الا كبر ابن 
عسا كر الحدث » يلجتون إلى الحديث داتئما ويشككون فى عقيدة الحنابلة 
وفى مقاصدمم 0 
ولغل السر فى تقدم الشافعية عل الحنفية كذلك أن نور الدّين الحنق 
المذهب وقف من المذأهب الآربعة موقفا حايدا وشجع العلماء جميعا على 
مواصلة جبودهم العلمية ؛ ووجه كثيرا من جبده وماله لدراسة الحديث 
)١( ٠ ٠.‏ يقول المقريزى.: فلم يستن. عنه .فى أقالم مصر إلا من كان شافعى الذهب » 
.فتظاهر الناس من حيتئذ عذهب الثانعى ومالك 6 . الخطط : * : #4 . 
(0) الخطط : ؟ : 49” . 1 


خاصة فأنشأ له مدرسة خاصة عرفت ياممم دار الحديثك ك الدُورية» 3 قدم ابن 
عسا كر المحدث الشافنى الكبير فى مجلسة عل ساتر الاأمراء والعلياء حتي 
كان ابن عساءكر يضرب المثل مجلال مجلس نور الدين ووقاره 0 
للع والعلماء . ثم جاء بعد تور الدّين خلفاؤه الذين حكموا مصر والششام 
باسم الاأماء الا بو بيين ومعظمهم من الشافعية المتعصبين مذهيهم ؛ وفىمقدمة 
هؤلاء صلاح الدين الاليوبى » وأخوه الملك العادل سيف الدين » ثم الملك 
الكامل مومى بن الملك العادل . ومما يدل على موقف الا بو ببين م نالشافعية 
تأبيدا ومناصرة أن أحد علياء الحنفية كتب كتابا فى الفقةمياه . « الدّورى 
فى شرح القأّدورى ». وتعر"ض فيه لبعض رجال الحديث من الشافعية » 
وبلغ خبر الكتاب صلاح الدّين فاستدعى مؤ لفه يوم جمعة فى مسجد دمشق 
وطلب منه كتابه وأمر ٠‏ بنسله» فى ميضاة المسجد(© . ودليل آخر أن 
الممظم عسى صاحبدمشىق » ابن الملك العادل ‏ | عتنق المذهب المنق وام 
بدراسته والتخصص فيه . فبلغ أمره والده الذى حاو ل أن يسترده إلى 2 
الشافى «فخضب المعظم وكام أناه ومن- حضر مجلسه من العلياء بلرجة يتحدث. 
أبو الجاسن ء صاحبالنجوم الزاهرة »عنهاه بأن السكو تعن ذكرها أليق0)., 
وذكر مؤلف١‏ شفاء القاوب » أن مما قاله المعظم لا" بيه حينئذ., أما ترضون 
أن يكونفيم واحد مسلء . 

وما يدل عبل أن مذهب ابن جنيل كان لايحد تعضيدا كافيامن. 
السكومرين أو من العلباء أن أبا شامة مدح أستاذه زين الأمناء اينعسا كر 
بأنه ٠‏ كان لا عر“ قرب صفوف المنابلة حى لا يأثموا مسبم له» ٠‏ ويعلل 
أبو شامة هذا صراحة ,البغض العنيف الذى يكنه ا للشافعية ذلك 
البغض الذى كان متبادلا بين الفريةين » حتى إن زى الدين بن رواحة أنما 


)١(‏ مؤلف هذا الكعاب الشيخ ابن أبى اليمش. . انظر الببيتان الجاءم أنواريخ الزماقه 
ف حوادث سنة ولاو ه. 
(؟) النجوم الزاعرة : 5 : 5١١‏ . 


مدرستين فى حلب وحمشق و أباح الدراسة فهما لكل من رغب الاستزادة 
فى العلل على ألا” يدخلهما مسبحى أو جودى أو حنيل© .. 

ولكن سيطرة الشافعية والحنفية على الحياة العلبيةلم منعا تطور مذهى 
المالكية والختبلية » بل شجعتهما هذه السيطرة على المناضلة محاولة التقدم 
والر"ق" » فتجحا إلى حد كير » وأمكنهما ذلك تقنين بعض قو اعد الفقه 
الإسلاى المتعلقة 00 السياسية فما بعد » ويخاصة جهود الفقيه 
والمصلم الاجتماعى الإمام ابن تيمية0© . 

وكان لدراسة الطب ف هذه المرحلة نصيب ملحوظ فكان الطلاب 
ينقاون دروسه النظرية ويقومون بتمريناتهم العملية فى البمارستانات حيث 
كأن المرضى يعالجون من غير أجر وكان البمارستان الورى بدمشق 
ف مقلمة هذه الؤسسّات الصحينة العلمية نقاطا فى هذه الحقية » ومن بعدم. 
بمارستان صرخد » حم م بمارستان القاهرة : ومن أظبر أطباء هذا العصر 
ابن أفى أصببعة الذى تلق ذزاسته العلبيّة فى صر خد والقاهرة وترك كتابا 
خاصا فى طبقات الأطياء سياه ه عيون الأنياء » . 
00 نا نا 

ويمكن أن نقول إن هذا النشاظ العلى يدين يوجوده لعوامل ثلاثة. 
متعاونة , أولها كثرةالمدارس وتنوعباء وثانبها الحيئة الحا كة منسلاطين 
وأعراء راجا للأمراء أو السلاطين ‏ وسيدات الآسر الما كة؛ وثالها 
جماعة العلماء . 


وقد تحدثنا من قبل عن العامل الآول ٠‏ 


لا نا 


() المفدى : الوا بالوفيات . 
(؟)اظر: 
عل عنونائاهط كك ملقاءعه5 ععمائه0 وعغ1 ده نهووع :(.8) 00 
.1930 ,و2381 ,تلزأتصنة1 مط لقسطق مأل -30-أناة1” 


٠ ٠‏ 'أما عن العامل الثاتى فإننا تجد أن رجال اك والسلطة ومن اتصل بهم» 
كانوا يتنافسون فى إنشاء المدارس » وبعضهم كأن يبادر إلى هذا فور'فولية 
منصيه الجديد » بحعله عربونا لدى قومه على حسن السسياسة الى سيتيعها 
فى إدارة شئوتهم ورعاية صوالحهم . ولسيّدات هذا العصر فضل كبير 
فى تأسيس الكثير من المدارس » ونذكر منهم ؛على سيل امثال الخاون 
عصمة الدّين زوجة السلطان نور الدآين مود ثم . من' بعده ٠‏ زوجة 
السلطان صلاح الدين وسف ابن أبوب وقد أقات منرية غية 
فى دمشق عرفت باسم المدرسة العصميّة . . ومن أتباع السلاطين نذكر قايماز 
صارم الندّين. أحد ماليك السلطان صلاح الدين , الذى أنشأ مدرسة اسه 
بحوار منزله كا أنشأعدة ربط للصوفةق د مدق وق غيرها من مدن الشام:: 

ومن العلماء نذكر القاضى شرف الدين بن أبى عصرون الذى.أنشأ مدرسة 
ياسمه تواجه منزله بدمشق أيضاء والقاضى الفاضل عبد الرحم البيسانق الذى 
آنأ مدرسة في القاهرة للشافعية والمالكية وألحق با مكتبة بلنت عدة 
كتهها مائة أل ف كتاب . 


وى كتاب الدارس قَْ لاقن حي 3 وفى كتب 0 
كذلكء أمثلة لا تحصى للتدليل على هذه القضية : 


ول يقتصر اهتهام الحيئة الحاكمة » ومن ان 
على مجزد إنشاء المدارس وإنما كانوا يتخيرون لمذه المدارن أفضل 
الاسانذة وأتقام وأكثرم قيولا لدى المتعلبين عامة » ل كنت بعض 
المدارس تنشأ خاصة لعالم بعينه اشتهر بعلمه أو بمكانته بين الناس: . فد أنشأ 
ناصر الدين القيمرى مدرسة خاصة للاستاذ على بن مود الكردى . وقرد 
عند إنشائها اقول عتونيا بعد وقاة الشيسخ الكردى أولادم وذريته . 
ومن قبل" أنشأ السلطاننورالدّين حموددار الحديث التّوريةللحافظ أبئ القاسم 
هبة ألتهأبن عساكر الكبير حدث دمشق ( الذى توفي سئة ١رآه‏ ه): 


وإنشاء مدرسةٍ ما كان يعنى فى نفس الوقت تخصيص أوقاف بعنها 
يصرف يرادها فى إدارة هذه المدرسة وفى دفع مرتبات المدرسين والمعيدين 
وف حاجاتالطلاب الذين كانوا فى أغلب الاحيان يقيمون بالمدرسة ويتعْذون 
فها وحصاون منها عل أدوات الكتاية والدرس 4 بل كان من بين العلياء 
والطلبة من يعذوج ويقم مع زوجه وأسرته فى المدرسة الى التحق بها مدرمنا 
أو طالبا . ومما يدل عل وفرة الأوقاف الخصصة للمدارس » ما ذكره ابن 
جبير فى « الرحلة » عن مدينة دمشق ق التى استغرقت الأوقاف معظ أ سواتها 
ومنشآتها . وبوزعتها المساجد والمدارس والرايط . وى وصفه لإحدى 
المدارس الحنفيّة حلب يقول : « ويتصل به ( يجامع قلعة حلب )من الجانب 
الغرق مدرسة الحنفيّة تناسب الجامع حسنا وإتقان. صنعة» فها فى الحسن 
رؤضة تجحاور أخرى وهذه المدرسة من أحفل ما شاهدناه من المدارس_ 
'بناء وغرابة صنعة ٠‏ ومن أطرف ما يلحظ فها أن" جدارها القيل مقسشم 
كلنّه ببوتا وغرنا لها :.طيقان يتصل بعضها يبعض » وقد امتد بطوزل الجدار 
عري شكرم مشر عنبأ» فصل لكل من .تلك الطسيقان قسطها من ذلك 
العنب متدليا 0 فيمّد الساكن فهأ بده 6 كه 0 
ولامشقة©, 

و يقتصر 5500-0 الأوقاى الكثيرة ال ى كانت تخصص 
لحاء بلي كان للعلماء إقطاءات خاصة بمنحها لحم الآمراء ومرتيات تصرف لم 
من خخحزانة الدولة . ويذكر القاض الفاضل فى إحدى رسائله إلى السلطان 
صلاح الدين الايوبى . ٠‏ أن أرزاق أرباب المأثم فى دولته , إقطاعا وداكاء 
:يتجاؤز مائتى ألف دينارء وربما وصل ثثيائة ألف شبادة 5م09 . ١‏ 

1 ومن مظاهر احنام الميئة الحاكة بالشاط لطر أن 
السلاظين أنفسيم كانوا وتمون بالاخذ بنصيب من الثقافة بالقسدر الذي 


. الرحلة: ؟9ه؟‎ )١( 
. مخطوط بالمتحقف البريظاتى‎ ٠ (؟) عيون الروضتين لأبى شامة‎ 


جه 


مكتبم منه ظر وفهم فكان صلاح الدين يتلق دروس الحديث منالقاضى 
هاء ألدين بن شاد حتى وهو فى ميدان القتالءم حاول أن يحفظ القرآن 
الكريم عندما وجد فسحة من الوقت : ويدأ هذا فعلا » ولكننا لا نعم 
مقدار بجاح هذه المحاولة . وى الإسكندرية اعتاد أن حضر دروض الحافظ 
السّلق. مع من صحيه من أولاده ورجال دولته . واهُم العادل سيف الك بن 
بثقافة أولاده حتى قيل إن ابنه: الكامل استطاع أن يحصل على إجازات 
علمية كثيرة من علماء عصره عن. جدارة واستحقاق 2 .ا قيل إنه استطاع 
أن يعلق على ميم مسل علبيا « بكلام مليم9؟ » . والكامل هذا هو الذى 
اعتاد أن يعقد ندوة علبية دورية مسامكل تميس يتناظر فييها العلياء 
ويتجادلون وبشاركهم الكامل فى جدم ومناظراتبهم29 . أما المعظم:عيسى 
صاحب دمشق . وشقيق الملك الكامل , فقد درس الفقه على مذهب أنى 
حنيفة فى عناية وعمق » وقد سبق أن ذكرنا رده على والده الملك العادل حينها 
خاول أن يصرفه إلى دراسة الفقه الشافى . ويذكر سبط ايبن الجوزى أن 
المعظم هذا اختار جموعة من العلماء وكتفهم بدراسة مسائل الفقه الحئق 
لإفراد القضايا الى اختص بها الإمام أبو حنيفة وتلك الى :نسب إل كل 
من صاحريه تمد وأنى بوسف ء وكانت تتبجة هذه امحاولة كتابا جديدا فى 
الفقه الحنن » سمى التذكرة » فى عشر مجلدات . فدرس المعظم هذا الكتاب 
بعناية » وكلتب مخط بده عل كل مجلد منه عبارة قدل عيل أنه .حفظ ما فيه 
.جميعه - فلفتهذا نظرسبطابنالجوزى قال للمعظم : « إن أعظمالعلباء حفظا 
لاستطيع أن يدعى أنه حفظ أ كثر من كتاب القدورى , وأنت تذكر 
أنك حفظع كتاب التذكرة جميعه !! إنى أخشى أن يؤخذ هذا عليك » . 
«قتحداه المبظم عيسى أن مجمع له من أراد من العلماء ليختيروا حفظه لهذا 
الكتاب وقال : إن الآلفاظ لاتهم » وإنما الذى هم هو ما تعنيه هذه 
)١(‏ التجوم الزاهرة: 4 :4". 


(؟) النجوم الزاهرة : 5 : 701 . 
(؟) نفس المعدر : 579:5 . 


ع1 سد 


الاآاغاطل132) ٠‏ واهتم المعظم كذلك بقواعد اللئنة العربية خفظ كتاب 
المفصصّل » للوعتشرى ؛ وكان يشسجع على الحفظ والدراسة بما يقدمه عن 
مكافآت مالية فن ذلك قوله : « من حفظ الجامع الكبير للكرماق أعطيته 
ماثة دينار » ومن حفظ الإفصاح لآلى عل فى النحو أعطيته مائتين» . خفظهما 
جماعة ووف لهم0؟ . وعندما كتب سيط ابن الجوزى ترجمة المعظم عيمى 
فى حوادث سنة ع8 قال : »وى هذه السنة ظهرت وفاة المعظم عسى 
املك الفقيه التحوى اللخوى . . . .» الخ . ْ 

ولأمراء الآيوبيين نشاط آخر فى ميدان المعرفة ذلك هو التأليف 
والتصفيف . فقدكتب المعظم عيمى كتابا فى الفقه اهن » كا نظم جموعة 
قتّمة'من الأشعار جمعبا فى ديوان خاص . وألف الناصر داود كتتابه 
« الفوائدال+لبية فى الفرائد الناصرية » وخصص فيه فصلا تحدث فيهعن أصل 
الآسرة الابوبية . وينقسم هذا الكتاب قسمين : أولا يشمل الرسائل 
وال مكاتبات الى وجهها الناصر داودإلى بعض الشخصيات الر مية وغيرها 1 
وثانهما >توى الأشعار الى أنشأها مو لّفةَ فى عشرة أواب2 . وكتب 
المنضور محمد صاحب حماة كايا عن تاريخ حماة والشخصيات الى زارتها 
أو استقرت فبا » ويقع هذا الكتاب فى جزءين » وقد سمأه صاحيه : 
+ المخضمار فى التوآريعخ9 , . 

وهكذا نجد أمراء الآبويين يسبمون فى حركة الإحياء العلى بظريق 
عبآشرة بالتأليف والدراسة إلى جانب ما ذّكر ناه من قيل من مظاهر اهتهامهم 
هذه النهضة . ْ 


#2 


, 4290-4054 مختصر ءرآة الزئان‎ )١( 
 ردصلا (؟) نفس‎ 
٠ 8010. وهو #طوظ بالئض البريطانى برقم 3027# م0 ,وله‎ )©( 
: أبو شامة : للذيل على الروضتين : 4؟١ ء سبط ابن الموزى : مختصر المرآة‎ )4( 
1 : ١ و سلء4.‎ 


5م ل 


ويتمثل العامل الثالث الذى يرجع إليه الفضل فى هذه الحركة الإحيائية 
للعلوم » فى جماعة العلباء . وطبعى أن تؤدى هذه الجهودالعظيمة الى قامت 
به الميئة الحاكة ومن اتصل ببافى إنشاء المدارس » وتخصيص الأقاوف 
الغنية للإنفاق علهاء والاهتهام بتشيجيع الدراسات بوسائل ختلفة » و تثقيف 
أمراء الآسرة الحاكة . والمساهمة فى حركة التأليف ‏ طبعى أن يؤدى 
هذا كله إلى تكوين هرئة ضخمة من العلداء والاساتذة لسد حاجة المدارس 
الممزايدة إلى المدرسين والمثقفين . وطبعى كذلك أن تؤدى هذه الحركة 
المثقيفية الواسعة إلى تخريج عددكبير من هو لاء العلماء . ويتبين ضخامة عدد 
هذه الميئة التعليمية من عبارة ذكرها العاد الكاتب ف مناسبة معينة عن 
مدينة دمشق عندما قال « إن" المسَؤْ» فرق فى أساتذة المدينة سهائة دينار » 
عخصكل عام ديتار ولض9©  ..‏ . 000 
والواقع أنكتب التراجم التى تنعرض.للحقبة التاريخية التى تحدث حنها 
تدلنا على أن هذا العص ركان حافلا بالشخصيات العلبية العظيمة ٠‏ . 
وتبين الدراسة الدقيقة لهذا العصر أن الظروف الى نيطرت عبل جو”ه 
العام جعلت أساس الحم فيه مستنداً إلى دعامتين قويتين متعاونتين » وإن 
اختلفت طببعة كل منهما عن الأخرى » إحداهما : .طبقة أمراء الإقطاع. » 
وفهم تركز الشاط الحربى وإدارة معظم شئون الإقطاءات والولايات 
الحلية فى ضوء السياسة العامة للدولة » وكانوا .يمدون الخرانة العامة بما 
يفرض عليهم من أموال ؛ وثانيتهما طبقة العلباء » وهؤلاءلم يكونوا أقل 
أهمية للدتولة من أمراء الإقطاع » ذلك أنهم بنفوذم المباشر عل الغامة'وبثقة 
ال رأى العام فهم وتقديره لحم كانو! يستطيعون تعبئة القوى وتجميع الصفوف 
لتأبيد الدولة أو مناهضة الأمراء الذين ينحرفون عن الطريق السّوى 
إدارة شئون إمارتهم : ول يقنصزن أعرم: ف استقرار الأمور أوفى 
اضطر ايها على تأثيرهم فى الرأى العام ٠‏ وإبما كان لبعضن الشخصيات القوية 


٠4م5‎ -- 44١ , النتع التدسى‎ )١( 
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منهم أثر مباشر فى قوة الدولة أو تى الحد من جيروت السلاطين وطغيان 
الأمراء . فهذا هو القاضى عيسى المككارى يصحب جيوش أسد الدين 
شيركؤمء قائد. بور الدسن إلى مصر » وببق فها بعد نمام الفتتم . وعند وفاة 
شيركوه » الذى شخل منصب الوزارة للفاطميين نمو شهرين . وقع 
الاخقيار على ابن أخيه صلاح الدين ليتولى الوزارة بعده »كا تقرر أن يقود 
جيوشق نور الدين بمصر ؛ فغضب كثير من قواد الجيش وأمرائه الذين 
كانو! أسن من صلاح.الدين وأقدم منه صلة بنور الدين » وفى هؤ لاء الثارين 
شهإب الدين الحارى خال الوزير الجديد ؛ فتقدم القاضى المكتارى لعلاج 
ا موقف حكة وساسة. « ونجحم فى جصع الكلمة حول صلاح الدين. فتولى 
المنصبين جميعاً » واكتنى من بق على معارضته لصلاح الدين بالعودة إلى 
الشام . وواصل الحكارى بعد ذللك جهوده لخدمة صلاح, الدين. وصمبه 
فى إدارة شئون.مصر وصحبه فى المعارك حتى مات فى عخشسمه قريباً من. قلعة 
الخر“وية , المطلة على سواحل عكا , سنة 0ؤه.ه . ومن علماء الثشام كان 
الإمام. الفندلاوى يتقدم صقوورف القتال ضد الصدلسيين ومات فى ميدان 
المعركة . وكان الشيخ عبد الله اليونينى الحنيلى مخرج للحرب مع امجاهدين 
بقوسه الذى ين ثمانين رطلا » ويقول المقرجمون لحياته إنه لم يتخلف 
عن معركة واحدة . 


وق الميدان الإدارى. قام العلماء بنصيب كبير خدمة الدولة . فها نحن 
أولاء نجحد. القاضى القاضل وععاد الدين الأصفباق ومباء الدين وسف بن 
شداد سوسو )البلاد لصلاح الدين الأنوبى ويتولون أعم المناص ب الى هه 
فق عبده ,» حى كان القاضل بده المهى ف مبادين السياسة والحرب والاقتصاد 
والإدارة » بل كان مستشاره الأول فى شئونه العائلية الخاصة . وابن الأثير 
الجررى. كذلك.يتولى الوزارة للماك الأفضل » ابن ضلاح الدين » صاحب 
دمشق ؛ وص الددين بن شكر يتولاها للملك العادل ولابنه الملك الكامل 
كذلك . وفى مناسبة معينة يقرر نور الدين مود إنشاء مسجد كبير فى حلب 


١الشد‏ سهد« اه 


فيعهد بالإشراف عل عمارته وبالإنفاقعليه من: خزانة السّلطان إلى الثشيخ حمر 
الملا” . ويعترض فريق من رجال تور الدين » من المدنيين والعسكريين » 
على هذا الاختيار » فللشيخ ميدانه الذى لا ينازعه فيه أحد وهو ميدان العل 
والقيادة الدينية» أما الاشراف عل العارة والصرف فليس من اختصاصه 
ولا هو فى طاقته ؛ فيرد نور الدين اعتراضهم بأن الشيخ مخاف الله ولهذا فإن 
تقود المسجد لديه فى أمان و “حسنٍ رعاية ء لن يلحقها اختلاس أو انتقاص . 

وهكذ! نجد العلماء لا يقصرون جبودمٌ على ميادين العل وإبما يؤكدؤن 
نفوذثم ف الإدارة وفى السياسة وفى الحرب بقوة شخصيتهم وبقيادتهالموجبة 
للرأى العام . وقد توصل « لاوست » بدراسته لموقفهم هذا إلى أن نفوذثم 
كان يتزايد بالتدريج ف.عصر البو بين فيد هذا لسيطرتهم المتحكة أيام 
الماليك » ومن مظاهر سيطرتهم عندئذ أن كل رسالة سياسية إلى الفر يج 
أو إلى بركة خان كانت تشمل واحدا من العلماء على الأقل. ويذكر 
ه لاوست » كذلك أن ابن تيمية أحس غتخطورة هذا الموقف خاول 
بدراسته الإصلاحية الاجتاعية أن يخلص الإدارة الحكومية من الأمراء 
المتجبرين ومن العلماء الذين شاركومم فى هذه الأرستةراطية الحكومية وأن 
مخضع المع للقانون الإسلاى الاجتتاعى الذى يصبمم العلماء فى ظله 
فى مكانة المرشدين فقط(2 . 

عل أن انصرا فكثير من العلماء» فى هذا العصر » إلى شئون الإدارة 
م يصرفهم ء وغيرهم من بقية العلياء عن ميدان المعرفة الذى تخصصوا فيه 
بل إنهم كانوا يستغلونه أحيانآ لإصلاح شئونالدولة والحسك بطريق مباشرة 
تارة وبغير ذلك تارات أخرى . فقد ألف ابن شدادكتابه «فضائل الجهاد» 
للسلطان صلاح الدين الآيولى » وجمع فيه الاحاديث الى تحث على الحرب 
وجهاد الكفار » يشجعه يذلك عبل موصلة حر به ضد الصليديين حى ينج 


)١(‏ عسونانلمط اع عاقتعموة وعدتماعه2 وع1 غناو أمووكظ ,(130) أذناوقا 
9 ,م5 مللإتسنة1 .ط لقسطة متل - 1 - أعلة؟ عل 


ات 


فى طردم نهائيا من بلاد الشام . وألف ابن الآثير » صاحبالكامل عكتابه 
د تاريخ أتابكة الموصل » وأهداه إلى السسلطان الصغير القاهر مسعود صاحب 
الموصل تذكيرآ له بالأتجاد التى كانت لآبائه أمراء الموصل ؛ وحكنا له على 
أن يعمل على ساوك سبيلهم . وألف أبو شامة « كتتاب الروضتين فى أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية » تمجيداً لنور الدين وصلاح الدين » وتوجبها 
لآمراء عصره الذين فثما ينهم الخلف والشقاق » حتى يقتدوا بسيرتهما 
ويعرضوا عما ثم فيه من حروب ومنازعات فرقت كليتهم وأطمعت أعداءهم 
وإنما خص أبو شامة نورالدين وصلاح الدين بالتأليف لانهما: فى المتأخرين 
كالعمرين رطى الله عنهما فى المتقدمين » وأفردهما فى كتاب ١‏ لعله يقف عليه 
هن الملوك من يسلك فى ولايته ذلك السلوك 22000 فإنهم قد يستبعدون 
من أنفسهم طريقة الخلفاء الرأشدين ء ومن حذا حذوم من الأتمة السابقين» 
ويقولون : نحن فى الزمن الآخير » وما لآولئك من نظير . فكان لما قدر 
ألله سبحانه من سيزة هذين ل 0 
من بعض ماوك دهره 22 

وكان لبعض العلياء نفوذ شخصى لدى السلاطين والأمراء 5 
هنا أن نذكر من الامثلة الشييخ سبط ابن الجوزى ققد نحم فى حت الملك 
الآشرف مومى عبل حمل السلاح والتقدم بحيوشه إلى مصر لمساعدة صاجحيها 
أخه الملك الكامل ضد الصليسين الذين هاجموا دمياط واستقروا بها 
سنة 1+ ه ؛ وكان المعظم عيسى صاحب دمشق وشقيق الملكين قد قل 
فى جمع قوى هذين الملكين من قبل . أما الملك الأيجد الآيونى صاحب 
يعلبك فكان يزور الشيخ عبد ألله اليونيى الذى ل يكن حفل باستقياله وم 
يقم أبدآ لتحيتهء بل كثيرآ ما لامه على مظاله وكان الأتمد يعتذر إليه ويعده 
بالاصلاح ٠‏ وقد بجح الشيخ البوندى هذا فى دعايته ضد القراطيس السود 
العادلية التى طرحت للتداول بدلا من الدراهم والدنائير فبطل العمل' 
)١(‏ كتاب الروضتين : ١1:ه‏ نشر وتنيق دكتررجدحلى عد أحد ؛ جنة التأيف 


والترجمة والنضر » القاهرة ١5٠50‏ 


ها("© . وكان | عيسى صاحب دمشق يمثى من القلعة راجلا إلى دروس 
الإمام تاج الدين أبو اين الكندى تكرعا له ولعليه ؛ وحدث أن دخل 
مرة على التاج ه فسكت الحاضرونء فقال التاج : إبما سكتوا لأجل السلطان 
وم يفرغوا من حزبهم . ققال المعظم : لاوالته ؛إثما القراءة بالتوبة 
فليتتموا » . أما الشييخ عز الدين بن عبد السلام فقد نق, على الصالح اسماعيل » 
صاحب دمشق » لاستعاتته بالف رتح ضد منافسيه من أمراء الآبو بيين حتى. إنه 
قدم لم مدينة صيدأ عربونآ لصداقته . فأسقط العز اسم الصالح اسماعيل من 
الخطبة.يوم الجعة » وأتيدهفى هذه الخطوة الشيخ جمال الدين بن الحاجب 
إمام المالكية . ثم لم يلبث عز الدين أن خر ج عن دمشق إلى مصر فأقام ببا 
حى وفى سنة .حو 5 وعند وفاته قال الظاهر سبرس 5 صاحمبا : د اليوم. 
استقر ملك لى ؛ فلو أمى عز الدين فى شأق الناس بما أراد لأاطاعوه 
مبأدرين » . 

وكان للنساء نصيب ف النشاط العلى فى هذا العصر أشرنا إلى بعضه فما 
تقدمغندما ذكرنا أنه نكن ينشئن المدارس الخاصة للصبيان ولدراسة الحديث 
وللمذاهب الفقبية الختلفة . ونود هنا أن نذكز أنه ظهر من بين السيدات 
من اشتهرت بالتفوق فى فن معين من فنون المعرفة فها هى ذى شبشدة 
الكاتبة تكتسب شهرة فائقة لتخصصبها فى دراسة الحديث وعلومه حى 
أصبحت تعد من كيار رواته وحفاظه , وتلك أخرى اسمبها ست الكتبة 
نعمة بنت عل اهتمت بدراسة الحديث كذلك وتخصصت منه فى كتاب 
الثمائل للترمذى . 

وفى الحديث عن مواد الدراسة ذكرنا أنها تركزت حول العلوم الدينية 
طبقًا للبذهب السنى أما الدراسات اللغوية والعربية فكانت تعتير مساعدة 


ء1١١©‎ : المأيل على الروضتين‎ )١( 


نه" عنم 


على تفهم العلوم الدينية ؛ ودراسة الأخبار أو التارخ لم تكن أ كثر من مادة 
ثقافية تكيلية » ومع هذا فقد الس دارسوها لحاصلة قريية أو بعيدة 
بالدراسات الدينية » فبذا أبو شامة صاحب الروضتين قد أقبل عل دراسة 
التاريخ فىمرحلة متأخرة من حياته الدراسية بعد أن قضى جل مره فى اقتياس 
الفرائد الدينية . وهو إنما قرر أن يصرف إلى التاريخ بعض وقته « ليحوز 
ذلك سنة العم وفرضه ء اقتداء بسيرة من منى م نكل عالم مرتضى » . 

أما انبج التفصيل للدراسة فكان مختلف بالنسبة لأعمار الدارسين . 
فصخار الطلاب أو المبتدئون كانو حفظون القرآن و«درسون قراءاته الختلفة. 
ويتعلمون الشعر وأيام العرب وأخبارم مستعينين بها على تعر الكتابة » ذلك 
لأنهم كانوا. يحفظون القرآن تلقينا صيانة لكلام الله عن التصحيف 
والتحريف عل بد هؤلاء الصببان الصغار . وطريقة الإملاء والاستباع 
ف بقية اللواد كانت مفضلة عل طريقة النقل فى هذه الحقية » .وخاصة 
فى دراسة الحديث ٠‏ ذلك أن طريقة النقل والنسخ كانت تودى أيضاً إلى 
التصحيف ١و‏ التحر.يف ...وق ذلك بقول ابن عساكر » محدث دمشق :الا كبر» 
مفضلا طريقة الاعلاء : 

ألا إن الحديث أجله عم وأشرفه الأحاديث العوالى 

وأنفع كل بوم منه عندى وأحرنة الغوائد والأآمالى 

وإدّك ان ترى للعل شيا بحققه حتافواه الرجال 

فكن ياصاح ذا حرص عليه وخذهمن الرجال بلا ملال 

ولا تأخذه من صحف فترمى2 من التصحيف ,الداء العضال 

ولهذا نجد معظ الإجازات العلمية الى كانت من للطلبة من أساتذتهم 
مصدرة بعبارية : مع منى» أو قرأ عل" » أو نمو ذلك . 

أما كيار الطلاب فقد رأينا أن الع ع م فى دور الحديك وق 


المدارس امختلفة بعد الفراغ من حفظ القرآن ودراسة قراءاته » لكنهم م 
يكونوا يقيدون بج معنن يتبعونه فى دراساتهم بعد اجتياز هذه المرحلة 
الآ ولى » بل كانوا يختارون من المواد ما بناسسهم ومن الكتب ما يرغبون فيه 
وم فى هذا الاختبار تأثروا إلى حد كبير بواحد من اثنين : أولها شخصية 
من الشخصيات البارزة فى الميدان العلبى » تميزت بتقواها وصلاحها وبعلبها 
الغرير وبتمكنها من المادة التى تخصصت فبها أو فى الكتابي الذى تعرضت 
أدرسه وشرحه ؛ وثانها وفرة الاوقاف الخصصة لطلاب العل فى مدزسة 
بعينها . ومعنى هذا أن الطالب كان لا مهت » إلا فى حالات قليلة » باختيار عم 
بذاته ليتخصصفدراستهلشخفه به أو لرغيته الخاصة فى الوقوف على أسراره . 
ولهذا أيضاً وجدنا العلياء فى هذه الحقبة يحمعون أنواعا مختلفة من الثقافة 
والمعرفة لا تتخصصون فى فن بعينهكا بقبين من كتب التراجم, امختلفة . 

لكن” هذا لا:يعنى أن التخسص العبى قد انقطع تماما » إذ أننا لا زلنا 
نجد من بين العلباء حينئذ بعض المتخصصين المبرزين » ومنهم أبن عسا كر 
الكيير الحافظ هبة الله عدث دمشق , وتخصصثه دراسات الحديث »وإن 
كان قد برع فى فقه الشافى وكتب التاريخ . وعلٍ الدين السخاوى فى. 
القراءات ؛ وزين الأمناء ابن عساكر فى فقه الشافعية ؛ وعد الله اليونيى 
فى ققه الحنابلة » وأبو الِن تاج الدين الكندى فى علوم العربية . 

ومن هؤلاء المتخصصين من اشتهر بإتقانه تدريس كتاب بعينه » وهو 
نوع من المبالغة فى ااتخصص . ومن أمثلة هؤلاء عل الدين ااسخاوىالمقرى” 
الذى تخصص فى قصيدة الشاطى فشررحهاء ثم جاء أبو شامة الذى تتليذ على 
السخاوى فز اد هذه القصيدة شرحا بعد أن لزم صبة السخاوى زمنا طويلا . 
ومنهم كذلك ست الكتبة نعمة بنت عل الى .تخصصت فى كتاب الثمائل 
للترمذى ٠‏ وأبو الهن تاج الدين الكندى الذى تخصص فى كتاب «المفصل ٠‏ 
الزخشرى . ' 0 : 


كك 


ولعل السر فى قلة الانصراف إل التخصص العلى بصورة ملحوظة 
فى هذا الحصر الذى نتحدث عنه أن الحركة العلبية بدأت » واستمرت مدة 
طويلة » قوية مندفعة متحمسة لمقاومة الدراسات الفلسفية والمنطقية التى 
كانت وسائل الدعاية الشيعية . والاسماعيلية خاصة » واستتدت هذه الحركة 
القومة إلى الدراسات النقلية الى تعتمد على القرآن والحديث وعلى آراء أنمة 
الفقه القداى الذين وضعوا أمسس الدراسة السنية . ومن وراء هذه الخركة 
الآمراء والحكام ومن اتصل بهم يتنافسون فى إنشاء المدارس وفى مخصيص 
الأوقاف العظيمة الدخل للإنفاق على هذه المدارس وفى تقريب العلياء 
واستشارتمم فى شئون الدولة إدارة وسياسة وحريا واقتصادا . 


تمر على كر أدر 


القوط والآمبراطورية الرومانية 


أصل القوط ‏ موطنهم - هجرتهم :إلى البحر الاسود فى القرن الثاى 
الميلادى - احتكا كبم بالآمبراطورية الرومانية ‏ إنقسامهم إلى شرقبين 
وغربيين - القوط الغربيون فى ذا كيا ووصول المسيحة إلبهم على بد 
أوليفلاس القوطى : القوط الغربيون والآميراطوربة الرومانية فى الآرن 
الرأبع الميلادى . 

يعتير عنصر القوط ( ونءهت ) أعظم قبائل الجرمان الشرقبين إطلاقا , 
فبع أكثرم عددا وأشدم خطرا على أوربا , عبروا كأغلب أقرانهم من 
اسكندناوة ؛ منذ الزمن السحيق » وذلك قبل القرن الرابع قبل الميلاد9"؟ ؛ 
واستقروا عند مصيات الأودر والفستولا حالين محل الروجيين والوندال» 
وحتمل أن وصول القوط قد أدى إل ترك القبائل الجرمانية الاخرى 
نحو الغرب2 . 

وقدذكر شأس ( معنط رم ) الرحالة الأغريق المرسيل القديم وهو 
من معاصرى الاسكندر المقدوق » أن هناك شعبا يعرف ياسم القوط 
(“عدمع 26 ) يقي فها هو بروسيا الشرقية الحالية أى فى الركن الجنوى 


)١(‏ .44 .م رووه84 :21 .م ,عوعمتدظ 

(') 75م ,1.06 

زارق ذكر اسم القوط بأشعكال عختلفة منها : وعمعغه6 , وعممطءه6 : 
وكامة مهوميئنج برادف اللكلمة القوطية (دلدقط7 - عن ©).ممنى الشعب القوملى . 
4 .ص ,لآ ومزعاعله1] 


الشرق من ساحل ليحر الى .وول خليان داتوح الحالية »ينمل 
هذا الشعب فى تجارة العنير الذى يجمعه من سواحل البحر 2" . وكان شاس 
قد قم برحلة عام 5" قمم ولم يسمع عن هذا الشعب بأكثر من هذه العبارة 
مدة أربعة قرون بعد ذلك . ويؤكد المؤرخ الروماق القديم بلمنى برمزلم 
المتوق عام ؤلام ؛ بأن هؤلاء لم يزالوا يعيمون حيث ممفى أيامه عكا أن 
تا كيتوس ( ومهعفه7 ) أعظم مؤرخى الرومان والمتوفى حوالى عام لألام» 
أورد | سم القوط ِ) قعممطء00) )فى معرضْ حديه عن الجرمان وقال 
لكي الذى وضعه عن جرمانا ( عتمعصعت ) بأن نظام الملكة ب قام 
وما بين القوط أ كثر من غيرهم هن العناصر الجرمانية19 . 

وموطن هؤلاء القوط الأصىهوشيه جزيرةاسكندناوة فالسويد بصفة 
خاصه ؛ وكانت تعرف بأمم جزيرة سكانزيا او جزيرة سكين ( ,منعدىة(» 
مهدا ) وظلوا فترة من الزمن ف المنطقة المعروفة بأسم ( ستفممءنم»هه 
أو #مداطءه6 ) جنوب السويد» “م عبروا إلى الساحل الأوربى0©. ورغم 
أن هذه المنطقة قد عرفت بأسم العنصر المعروف بأسم جور ( معدءة ) 
إلا أن هذا العنصر الأخير قريب الشبه من القوط ما يحمل عبل الظن. بأن 
الاسمين .لمسعى وناحد , كذلك يدل اسم جزيرة جوثلائد ( دمماضمع©© ) 
فى البجر البلطىء عل أن القوط أقاموا فها فترة أو كانوا يسكنونها :وكات 
قدبما تعرف باسم جوتلاند ( همعاسن ) وما ورد فى الأغاق ( ممودة ) 
الشمالية » وأشعار الأنجاوسكسونء أن شبه جزيرة جوتلا ( مهنم[ ) 


)١(‏ .339.ط يقس لعفل ؟ 480 نر .ج181 جمععمصعه 31# رك نم ,عأأاععسه» 
60 336 .م لتيل ؛ 2 ع 1 ال ووعلق م52 :34 .م :1 رمتظع 80 ؟ 
: “عل :6" .عمة ركامظ .ع وعمرا 
9) قد نم نآ بمزعاع لجز :162-10 نرم عي 

(4) 26 .م ,واوعموع2 

(0) تقم هذه المزيرة بين خطلى عرضه اهمه * تبلا وتفضم حالي لويد ؛ 


5-0-0-7 


كانت .قد يما ) موطناأ لغرع من القوط يعرف دده تممه 3 لطعم ره 
أو 0000ل )- 8 ١‏ 
وكا قلت جموع القوط إلى الساحل الاوربى» استقروا قرب 
بومرانا الشرقة حيث هزموا العنتاصصر المقيمة ها والممروقة بأسم 
( تعسعمات ) كا مايا ار الطاز: جد وقس قاس لوي 
هاجروا إلى سكيثيا ( هنطو 5) واستقروا فى المنطقة الى أطلقوا عليها اسم 
أبوم ( سدنه ) شمال البحر الأسود فوحوض تمر الدنيير . وكان ذلك خلال 
الصف الثاق من القرن التاق المبلادى تقريبا 9 . 
ومن القبائل الي صحبت القوط فى هجرتهم » ور بها كانت خاضعة لحم 
أو مرتبطة بهم حليف 3 معاهدة ؛ قبائل الميرولبين تامع ف والسكرين 
(كمدتعاءة 0 و التو نكيلين 0 معدذائءعم»1) والجبداى (#مقنوع6 )0 و يبدو 
أن هذه القبائن كانت أقرب إلى القوط من غيرها من فروع التيوبون7» . 
والملاحظ أن الرومان قد خلطوا بين القوط وشعب شعب آخر يعرف بام 
الجتيين ( مهت ) كان يسكن شما مصبات الدأوب 6 إذ حدتك عل عبد 
الامبراطور أغسطس ١‏ 2 ٠م-5ام)»‏ أن نق الشاعر أوفيد ( 0:4 ) 
سويمك عاشوسط ذلك الشعب » وحينوصل القوط إلى هذهالماطقة فى القرن 
)1١١‏ اهس2 ,نرق رنرء اق ده 


(؟) 1+ مل .وم رلا ,متعاوهه88 ؟ .لم8 وعم 


(؟) هناك رواية تقلبا جوردن (وعههقهوو) المؤرخ القوطى فى القرن السادى 
المبلادى حدم رع عن الأسابطير والأغالى القدعة سار مؤداها أن القوط حين #اثتقاهم إل 
الساحل الأوربي كانوا يركيون قى.ثلاتب ؟ سفن بقيادة ملك برج ( عمنوعه ) وحدت أن 
وسات إحدى السفن متأخرة تقل حولهااء وهذا 6 0 ركاب هذه السفينة بام 
(مقزمء 6) من السكلمة القوطية : (مامددوءت) عن البطى* (,33-م2 ,1 رمزعاعقن11 
49 ,ع بل .سوق غء .جو8 40 ١‏ 1 


(4) ,قمع ,وعالوعظ 


الثالث اليلادى » اختلطوا بالعنصر القدم» ومن هتا اختلط على الرومان 
أن الاسعين لمسمى .واحد بحتئ صاروا ط ن اسم القدماء على الغ اةالجددء 
ولميل! أشباه ف التاريخ كأطلاق أسم البر يطانيين 0 مثلا ١‏ 5 م ع8 2 
عل إلغراة الجدد من الأاتجاوسكسون » ووقع ق هنذا الخلط كذلك 
جوردان المؤرخ القوطى » لآنه قرأ ما كتبه الرومان عن هذا الشعب » 
والصواب أن الششعبينختلفان جنسا ولغة7"©. ومنذانتقالالقوط إلىشواطىء 
البجر .الأسود دخل الكثير منهم طوعا فى خدمة الأمبراطورية الرومانية 
فى الشرق » فثلا يحد أن منهم من عمل بوابا أو بناءأو ساقيا 9 . . 

. وم يكذ يأ عام 71 م:حتى كان القوط قد:اننشروا' حول شواطىء: 
البحر الآسود الثمالية » ووجدوا أنفسهم لأول:مزة وجبا'لوؤجه مع , 
الأمبراطورية الرومانية » وذلك على عبد الأمبراطو كرا كالا والعنمعةت© ب 
(9م - 2099© ). وللا كان شأن هذه القبائل البدوية النقلة والاعتداء عل : 
المناطق الغنية » نز ولا علل. نكيل اياي لخر و انلق ونان أت 
ثم لحاجتهم تهوللعيش بأية وسلة »ققد بدأت اغاراتهم 9 , إلا أن الرومان, 
وقد استشغرؤا خطرهم الداه 0" , حالفومم حوالى: 4 هام » وقرروا 4 ش 
جعلا ( «ثههةمة:5 ) ستويا نظير قيام القوط عل حماية حدود الآمبر اطورية 
ضد السارملت0©) ) و و5 ( وهمالبرابرة الذين يقيمون قم وراء القوط . 
غير أنه حدث عل عبد الامبراطور قيليب (544 -45؟)؛ 
أن قطع هذا الجعل فعبر أوستروجرة ( 4 أو مي 


)١(‏ ميخ .لا ا ؟ 19 .م رترعلفهء8ة 342 .م ,11 أيمفططلع 
3 1 0--048.م2 

(؟) .56 .جع اظآ برطسفاله .دآ 

(؟) ,48 .م ,ة ,ملطونله11 ؛ ععلء8 .ل مزع * 

٠ ,وأوعمدع2‎ 2. 26. )4( 

(ه) .39 عط وق عدق8: ,8364 ,مده 

(5) .49 .م ,1 رمفعاعله1]: 


رالا مس 


ملك القوط”2© . ويدل اسم هذا الملك على أن فرع القوط الشرقبين كأن 
قد عولى مادة هذه الخملة . عبر استراجوتا نهر الدائوب وتهب ولايى مؤيسيا 
( مدع ) عل الشاطىء الجت وف للدانوبوتراقيا ..وقامالقائدالروماقالسناور 
3 كمس » النى صار امب راطورا فها بعد ؛ عبل رأس جيش لدفعهم »غ رأى 
اقوط ألا قبل لهم عداقحة الرومانانسحبوا قى هدوء وعادوا من حيث 
أتو| وعبروا الدانوب ».ويقال إن عددا كبير! من الجنود الرومان قد انضم 
إلى القوط .وحرضوم عل نهجوع آخر بسب تحقير دكيوس تلم ورميهم 
بالأهمال والتقاعد حتى طرد عددداكيبر| من جنوده لانهم فى نظ رمغير جديرين 
باسم الجنود9؟) . وحيةاذتشجع ملك القوط وأرسلقوةبقيادة قائدين قوطيين 
ها : أرجيت طزوءة وجوثار, يك [ منععط مه 6 ؛ ؛ أستطاع هذا اليش 
أن ينب بعض:" أجراء منولاية.مؤيسياء بل حاصر عاصتها مدينة مارقيان 
( مناه ممه عقم ه094 ) ول يحد سكانها بدأ من مفاوضة القوط ارفع الحصار 
نظير دفه ميلغ كبير من امال فعاد القوط إلى أراضيهم 4 

ويتدىء تاريخ القوط الحقق حوالى ه-ذا المهد ؛ فقد تأسست 
الامبراطورية اقوطية المترامية الإطراف جنوب روسيا وشمال البحر 
الأسودء وفها بحرى نهر دنيستر ء ويحاورجم هن ناحية الشمال الغرنى عفصر 
الفن ( «مدزم ) وحن الشرق الآلان ( وهاه ) الفرس ؛ ولكن يلاحظ 


)١(٠: <‏ املك اوستراجوا أو أوستروجوتا أول ملوك أسرة الأمالين (82مةادددة) وحى 
الأسر الشبيرة التى اتمدر منها ملوك القوط العسرقيين » ولحذء الأسرة شهرة واسعة فى الحمروب 
وهى سليلة بطل طفر بلقب (هزهوو4) أى المظم 4 ولقد برهن الملك أوستراجوتا على أنه 
جدير حمل لقب أسرته , فاشتهر بدوره بشدة مراسه فى الحرب وصيره فيها حق لقب 
ه بالسبور » ؛ توق عام ٠7م ٠‏ وأبرز سلالة أسرة الأماليين الملك لرمائريك الذى انحر 
عام ه#لانلام ٠‏ (49 رط ,ة ,مطتصهكظظ ب .جة ] ؟ انظلرمايل س ١441‏ وإروع ممم 
,76-7 ,43 .وص رآ مومتطعقه8 :43 ,13 .مم" 

زفق .49 .م 1١‏ ومتعاع له1]1 

(؟) شيد الأمبراطور تراحان هذه الدينة تذكارا لأخته مارقيا وامع4ة ٠‏ 

(غ .96 - 4ك5صم ,ع1لهمعء8 “50 .م ,1 ,دتعايج 1300 


على هذه الإمبو اطورية أتباكانت مغسكك غير .متياسكة الاجراء”" ؛ وهذا 
الوضع أخذ القوط يلحون فى قرع بلاد الآمبراطورية الرومانية فتحركوا 
عام ٠و‏ م بعد أن مرثوا على الجرب بالفرسان الثقيلة . وتابعوا. تخريهم 
فى. بلاد اللقان بقيادة ملكيم كترو ا أو كتنا [ تمع و م2 ) 
وتمكنوا من الاستيلاء على مدينة فيليب ( ونامموممنائيرع27») حيث 
استهات الإمبر اطور دكيوس ف الدفاع عنها » وظل يحارب حتى قتلهو وابنه 
فى الحرب عام هم م فى وقعة ديروجه ( ممهغءوه ) » وفشل خليفته على 
لعرش الاميواطورى تربونيانوس جالوس ( وسللءة عسمعتمعطةءة. ) 
فى دفعهم 000 عرااك لى تترها 0 ذم جزبة 
سنوية نظي عدم أعتدا تبه . غير أن الفوضى الحربية التي تلت هذه 
الحرب .فى بلاد الإمبراطورية » قد تركت الميدان غاليا تحت رحمة البرابرة» 
وعجر الإمبراطور فالريان ( بهم .0) عن القيام بأى عمل فعال » 
نظرا لانشغاله فى الحرب ضد الفرس فى أطراف.آسيا الصغرى » إذ حدث 
أن استولى الفرس عل أرمينية وانطاكيا . ولكنهم هزموا هزعة شنعاء 
قرب ألرها عام بولا / ام . وخلال هذه الفترة كان القوط قد استأنفو ا 
غزواتهم » فاستولوا على القرم » وعبروا البحر الأآسود وضرووا مدينة 
طرايزوند على ساحله الجنونى ٠‏ بل أمعنوا فى ايغالهم فى بلاد الإمبر اطوربة 
وضريوا خلقدونية ونيقوميديا وغيرها 5 عيروا إلى أثينا ونبيوها 55م 
وجمعوا ها فى مكتباتها مر كتب » وأوسّكوا أن يحرقرها » ولا 
أن أحد عقلاتم :نصح قومه بترك هذه الكت ليتلبى ها الأغريق 
عن الانشغال قى الحرب0©0. . كان ذلك عبل عهد الآمبراطور جاليابوس 


)١(‏ ,8-9 مم ,كعتهظ 76 - 27 مم رراىووء12 

(؟) ليس عذا اللك من سلاة اللك السابق . 

(0) .وق -52 ,هم ,1 ممتعاع 0م11 

(4) .و26 .مم ,رءأقهء8 ؛ 35 .م عم1 ؟ 26.م ,اعدو نا 
(ه) ,31-33 .مم ,رءلقممرظ 


مسدنازوق ( :55 - خم ) . وبعد مقتل جالياتوس عل بد الحشاشين 
استطاع خليفته وهو الآمسبراطور كوديوس “لثاق مستفسةهت 
(ىوم ‏ .نام ) الياوى :أن باجم القوط وأخلافهم من الباستارن 
والجبداى واهيروليين عند ما كانو! خرجون فى مدن موءيسيا . وفى وقعة 
حر بي عتيفةقرب ننسس 01935685 وهى نش ففصربا العلا عأم :]لام 3 
لق القوط' صدمة عنيفة » خسروا فها تحو خمسين ألف من رجام 0 
أجل هذا الظفر لقب الإمبراطور كاوديوس بقاهر القوط ‏ وموفط:ه© ‏ 
ومع هذا . قل ستطع خلف كلوديوس وهو أورليان هاعم 
#0٠ (‏ س ولام ) أن يتابع الزحف ء حقيقة اتتصر عل القوط ولكن 
اتتصارهلم يكن حاسما » وخس'“كثيرا م أن القوط أنفسهم قاسوا الكثير 
بسبب الحرب » قبيأت الاحوال من الجانبين للموافقة على عةد هدنة 
ومعاهدة منيم القوط عقتضاها مقاطعة دا كنا ( ونيم )0© وتشمل 
ماهو برانسلفانيا الحالية والجزء الغربى من المجر وغربى ولاشيا© , 
وفى نظير ذلك يتحهد القوط بامداد الجيش الرومانى بفرقة من الفرسان 
القوط قوامبا ألفا فارس . م إن الإمبراطور أخذ عدا من أبناء وبنات 
الإسر النديلة القوطية كضمان لولاء القوط أو رهينة لينشأوا تنشئة رومانية 
فى رعاية الإمبراطور »و بعد ذلك عنين بعض شياب القوط فى مناصب عليا 
بالقصر الإمبراطورى وزوتج عددا من بنات القوط م نكبار ضباطه . بهذا 
الارتباط أضى القوط حالفين و حافظين عل المعاهدة لدة نصف قرن تقر يباء 
ححيث أستفادوا من حاة السزىدا كيا وتأبروأ بالحضارة الرومانية أ كثز من 
أشقاءهم الشرقبين المنتشرين فى وديان ليتوانيا الواسعة وجنوب روسيا© . 
وفى فترة الخنسين عاما منذ عبد أورليان ء كان تاريخ القوط فها غير 
)١(‏ أضرفت هذه الولاية على عبد الأميراطور تراجان . 
زفق ا 3 10 بس بعلا عون 372-24 .وم !1 وصصططة 


6-- 5.ترم 
(9) .34-7.مم ,و8016 73-44 69-70 ,مم ,1 ' رمفعاع 1303 


سس لد 


واضح . وأو ول خروج لم بعد انقضاء هذه الفترة كان .عام الام “ان 
الإمبراطور قسطنطين الآ كبر فهزمهم وأخضعهم حتى أنهم ساعدوه 
ف السنة التالية ضد منافسه ليكتيوس » وقاد القوط فى هذه أن رت 
0 ؛ مثل أرياريك وأبوريك 0-0-5 ٠‏ و بعك عانى ستوات 
ريبخ قسطنطين مرة أخر ى وأتتصر عليهم فطلب القوط مبادتهم وعقدت 
08 ظل القوط بعدها نحو .م سنة لا يقلقون أمن الإمبراطورية9© . 
على أنه حتى ذلك الوةت لم يكن الءنصر القوطى قد هاجر بأعداد ضخمة 
إل البلقان » قل بزل هناك إمبراطوريتهم الواسعة جنوب روسيا....9©» 
وعن انقسام القوظ إلى شرقبين وغربيين » فالعروف أنه منذ مطلع 
القرن الثالت الميلادى » وثم على شواطىء البحر الأسود الثمالية كانوا قد 
انقسموا إلى فرعين حكبيرين هما . الوط الثرقيون ( وومسمءءه 
أو فبوحسومعيت والقوط الغربيون ( مومتسيوم؟ أ اهمنمعة ) . أقام 
الأولون شرق 0 دنستر بن استقر الآخرون فى غربه » ولا تدى هذه 
التسمية سوى دلالتها على الوضع الجغرافى لحذين الفرعين2»» » ولو أن من 
ا مؤرخين من أضاف إلى هذا القبيز المكانى تميزا معنويا آخرا » قيفسر 
كلبة ( تومعط عموين أو 061 ) الى صارتقيا يعد ( قط)معمى 05 ) 
عق القوط اللامعين من الكلمة (عمه ) ععنى اللامع ؛ ؛ وكلية ( نوهتمعط» 
أو أبومامعء 15 ) وهى الى عرفت فيا بعد باسم ( دطعمهةهة؟ ) معن القوط 
العقلاء أو ار اشدين5*2 - ومبما كان القيين بين الفرعين فالثابت أن الحد 


: 1804 .صم ,1 ,متا ع‎ 71 - "4 1١ 

(9) .8-52,35-6 عمط 40-41 مم روه 1لق8 * 39 .م ,1 .لظ .31,60 .© 
(9) 26-7 .هم ,رأوعمةء2 ؟ 71 .م ,1 ,مزاع 1300 

(4) 2 .طسمظط عه .جم ؟ 44 .م رموماة ' 39 ,م ,ل .لا -لوكة .© 
5٠ :‏ .م ,وع 2:301‏ 49 .م 


(9) 50 .م وعمبة؛4 100-102 .مم ,1 ,ماعنا 


الفاصل بيث. عنصرى القوط هو نهر دنئيستر عمرجط* ) . والنات كذلك 
أن.القوط بشطر.هم ظلوا يعماون معا .© وضم من. الأنحداث السابقة 
وأن العنصر الغالب ف الفريق الذى احتك بالإمبراطورية الزومانية كان 
من القوط الغر بيين., ولو أن انيع مخضعون لسيادة عليا واحدة هى سيادة 
ملك. القوط 'الشرقبين . ثم إن الغربيين ثم الذين عقدوا المعاهدة مع 
الإمبراطور أورليان . واستقروا عقتضاها فى منطقة داكيا , وم الذين 
خرجوا على عبد قنسطنطين الباكر وحاربوه واتبزموا أمافه فعقدوا محه 
محاهدة. .. وكلن من. نتيجة الإقامة الطويلة فى ولاية دا كا . وتقدر نحو 
مائة سنة من .هل إلى .مام أن الشقة قد انسعت بين فرعى القوط”(» . 
ومن ييب الصدف أن هذا القيين الجغرافى بين فرعى القوط » ظل واضها 
حتى بعد تتكوين دول القوط فيا بعد » فكان القوط الغربيون ف تولوز 
فى الغرب ينها كان القوط الشرقيون » إما فى الجر أو فى إيطاليا أى شرق 
أشقائي 0 . ش ش 

ظل القوط الغر بيون مخضعون لسيادة أشقائهم الشرقيين فترة طويلة . 
وكان. الشرقيون قد كونوا لم [مبداطورية متسعة بلغت زروة مجدها 
واتساعها خلال القرن الرابع الميلادى وذلك. على عبد ملكبا إرمائريك. 
( ممدسمع أو هرمائريك +#مدسععةظ ) الذى ولى العرش عام .5م 
وهر سليل أسرة الآمالبين22 . شملت هذه الإعبراطورية ماهو أوكرانيا 
الحالية تقريبا . ولبعد صيت هذا الملك شيهه جوردين مؤرخ القوط , 
بالإسكندر المقدوق . وقالوا عنه أنه إسكندر القوط الشرقيين :© . وحم 


)١(‏ .74 .م وآ رهتماع 200 ؟ 26 .م رواأ5عمقء0] ' 38 .م رلإءع1امممق8 

(9) 73 .م 1 ,دنعاع ه11 ١‏ 

(؟) انظر ما سبق ص ه حاشيةر . ٠.2‏ 

(4) قامت امبراطورية القوط ااشمرقيين على اب عنسمر السارمات الأبراتى الذىكان 
قد حل قبللى ذلك. محل السكيننيين (هموةطو ل 5) الأبراننين ء شبالى الانوب حق هر دنيستر ؟؛ 
وذلكمنذ القرن الرابم قب لالميلاد » فاحازالسكيذيو 2 الأراف عند نهر الث (وتومهة1) - 


خضوع القوط الغربين لسيادة [رهائرياك , فإنهم كانو! مستقلين. هن الناحيق 
الحملية ؛ يرأس كل.قبيلة من قباتملم حا ك أو قاض . هن أنفسيم » نظرةا 
لآنه لم تكن لم وئاسة موحدة »«وإن اعترقواا +جضعا ‏ ولو نظرية بالسيادة: 
العليا لملك القوط الشرقنين0© . 

وفى دا كيا وصلت المسيحة إلى القوط الغربيين وكذلك إلى بعض. 
الشرقبين فى أوكرانيا © على يد المبشر القوطق أولفيلاس عدائئاتا 
(1م - مجعم )0 . يرجع هذا المبشر إلى أسرة يونانية الأصل كانت. 
تقم فى [قلم قبادوقيا بآسيا الصغرى » حيث وقع جده القبادوق أسيراا 
فى بد القوط حين غزرر|'آسيا الصغرى ونهبوها عام/ا>ب! 20 .واد أوليفلاس. 
فى المنطقة التى كان يقم بها القوط حوالى عام دوم أو الام ) وأناه 
أبواه إسما' قوطيا ونشأه على النظام القوطى ٠‏ وعلى أثر هزمة القوط أهام. 
البيزنطية عام ««م م » وقدم أوليفلاس من السفارة القوطية إل 
القسطنطينية لخهاوضة:الإمبر اطور قنسطنطين فى ثتروط الصلام » وكانت مهمته 
فى هذه السفازة القيام بالترجمة. إذ كان يحيد الإغريقية يحانب القوطية 
وربما كان سبب مجيئه إلى وزنطة أمرا' آخر غير هذه السقارة » فقن قيل, 


عت وإلى شبعجزبرةالقرم أمام ااسارمات'ء توالتغزوات السارزمات حت القرن الأول المبلادي » 
وعند ماجاء القوط » لَأًالسارمات إلىيلادالإمبراطورية ء الرومائية ( ,39 50.30 ,رعلقه8 
377 .11 5164 .© 7616 امم رلا ممتعاعهه8)' 50-52 .جزم ,امنا ؟ إأكات 14 
1838-4 ع 
)١(‏ .43-6 ,39 .مم ,رء[لورق ؟ 100-102 .درم ,1 ,متعاع له قر 
(؟) .170 .2 مالععلآ 
(0) كتب أسم أوليفلاس بأوضاع متلفة لكتبا متقارية : ه|1)لك 8 “* 25انطمان 
لزءله7 ' وو )زم 95 ٠‏ واممنى هذاه الثسمية ء كا *تدل عليهالافظة الأخيرة , « الأئب الصنير» 
'(59: .م ,يآ ,.طسعالا ‏ .عفتل)ة : 
(4) القفر ما سيق س 7 . 


دم م 


إنه كان من عمن الرهائن الذين بقوا فى بيزنطة لضمان تنفيذ المعاهدة . 
وأبا كان سبب وجوده بالقسطنطينية » فإن أوليفلاس أقام ببذه المدينة 
فترة من الزمن حيث تعل وتثقف بالثقافة الإغريقية كادرس اللاتينية9» . 

ولكن أوليفلاس قام بدور يشبه إلى حد ما مأ قام به النى مومى عليه 
السلام » فرغ, أن موسى تعل حكلة المصريين وبربى فى بلاط فرعون ء فإنه 
عمل على إنقاذ قومه وهدايتهم إذ لم يقبل أن يعيش دافها مبديا وقومه 
فى ضلال وبؤس ء ولسنا نعل بالضيط » هل كان أو ليفلاس يعتنق المسيحية 
قبل وصوله إلى القسطنطينية أم لا » والمؤكد أن المسيحية كانت قد وصلت 
إلى نفر قليل من القوط قبل عبد أوليفلاس ٠‏ وأن أوليفلاس تحمس 
للسيحية ورغب أن يكون رسوطا بين قومه . ثم صار قسيسا فى يزنطة 
(مممعه 0 مقع ) عام ١‏ وحين بلغ سن الثلانين قرد جمع إنطاكية 
الدنى بارشاد أيزوب مدتطدعدط ( 50" - .4م م9 ) رئيس الحرب 
المعارض للبطريق الإسكندرى أثتاسيوس » تعبين أوليفلاس أسقفا 
ومبشرا بن القوط المقيمين شمالى الدانوي2» . 


ظل أوليفلاس نحو سبع سنوات ( 4١‏ - 8648م ) ينشر المسيحية 
ين القوط فى إقلم دا كيا حيث كثر أتباعه رغ اضطباد ملكهم أثاناريك 
للمسيحية » ولما اشتد اضطبادهكتب أو ليفلاس إلى الإمبراطور قنسطنطين 
( مهم جوم ) يطلب منه أن ننم القوط وطنا داخل الإمبراطورية 
للخلاص من هذا الاضطباد , فاستجاب له الإمبراطور » وجاء أوليفلاس 
مع بضعة آلاف من القوط المسيحين وعيروا الدانوب واستقروا قرب 
نيقوبوليس فى موءيسيا عند سفح جبال البلقان . وكان قنسطنطين معجيا 

1100 ,م ,828017 ؟ 80-81 .هم ,لا ومتعاع‎ 57 )١( 

(9) 472-80 .مم ,عسقيمءئعقمه© مع منوعلة ( 8) عععاردظ 


(؟) 26-27 .مم ,و[دقعموء2 ؟ 38 .م عمط ؛ 47-8 .مم ريوع 1[لهم8» 
0 .2 ,1 ..طنعسق8 2ع .جعمة ؛ 81 .2 ,8 ,منتعاع 1303 


بأوليفلاس وينحدث عنه دائما بأسم (نيينا مومىالثاق 5 لروععءة كده) 
ظل هذا الفريق الموادع من القوط المسيحيين يقيمون فى تلك المنطنة عدة 
قرون فى هدوء » يزرعون أرضم ولا يشتركون فى الحروب العنيفة ال ىتدور 
حولم » ونظراً لبعد صيت أوليفلاس فى مبمة التبشبر صار يعرف 
باسم رسول القوط أو حوارى القوط - ( وطامة عط ته علادموم ) 
يا أطلق عليه جوردين ( معممةءوز ) المؤرخ القو طى فى القرن السادس 
الميلادى : القسبس والمطران00 , 

وبلاحظ أن جميع القوط المسيحيين لم يغادروا داكيا مع أوليفلاس , 
بل بق عدد كبير منهم » وازداد عدد المسسيحين بالتدري , حتى أنه حوالى 
عام 4م قرر أثاناريك اتخاذ أجراءات أضطهادية ضدم , ولاسما وأن 
مناضة فريتجرن2" , كان مسيحيا أو بميل إلى المسيحيين » ولما غادرأثأناريك 
البلاد وذهب إلى مرتفعات ترانسلفانياء ل تكن هناك ثمة مقاومة فى سييل 
انتشار المسيحية » وف سنوات قليلة تحول جميع القوط الغريين والشرقبين 
عل السواء إلى المسيحية© , ٠‏ 

كانت المسيحية الى اعتنقها أو ليفلاس ونشرها بين القوط ؛ عل المذهب 
الأبوسى نسبة إلى أريوس ( وندهم ) الاسكندرى (ت ممم ) الذى 
كان أول من أثار الجدل حول طببعة المسيم0© » وقرر بأن المسيم وأن 
أتصف بالألوهية إلا أنه مخلوق بأمر الآله الآب وهو لذلك أقل مرتية منه » 
ودثم ما ظفرت به هذه العقيدة من تأبيد وخطوات رمعية لسبب تحضيد 


)١(‏ 2.233 ,آالذءلو23 25 .5 (.11) عممععزظ ؛ 26-7,مم ,وأققموء2, 
.0 و1 رمتعا ع 1103 
(؟) عن أثافاريك وفريتجرن انظر ما يلى س ١5‏ . 
(؟58.0 .م ,وعلفمظ ؟ 81 .م ,1 ومتاع قوقع 
(4) عين أريوس قميما فى الاسكندرية عام "٠1‏ م م ونا أظبر دعوته تفاه البطريرق 
أثناسيوس سكتممتلمق نأمق .1 .أه” .سمتهلاعج عع لطاع عه .اوموق - 


اهما سه 


الإسقف إيزوب. مسار الإمبراطور. فنمطنطين الأكير - فإن جع 
نيتبيا قب اسيتببكرها فى المجمع الميسكوق الذى عد عام بوم م90 . 

أما تتائج اعتناقى التوطر للنسيحية الأريوسية من الوجهة السياسية + 
فل تظهر إلا فيا. بعد » وصسينا أن نقول إن الأريوسية كانت كريبة 
للأمبراطورية البيزنطية والكاثو ليكية, الرومانية. » وأعق أثرا فى تفككه 
الليول الجرمانية التى دانت بها » من الاخقتللاف الجنسى أو الثقاق 
أو الحضارى بين الرومان والبرابرة . 

عل أن أث ماقام به أوليفلاس خلال تتشيره با مسيحية هو ترجمة 
الإنجيل إلى اللثة التتوطية اتى بجحيدها » وتدريب عدد من القوط لإنغلفوه 
فى مهمته الدينة درا كد ان عاه فى ترجمة الإنجيل ٠‏ وكان. 
القوط حروف أبجدة :وكتابة بلغتهم. » لكنه كتب هذه الترجمة القوطية. 
يروف اغر بقن ةكبيرة15 كان المألوف فى كتابة الكتتب حينتذ ؛ وفى حالة 
االإصوات التنوطية الى يصعب التعبير عنها: بالخروف الاغريقية » عبر عنبا 
أوليفلاس فى ترجمته بالحروف القوطية » مع تغيي. اشكالها. حتى تبدوة 
متفقة إلى ج دكي مع الحر ورف الإغربقية9. 


وأقبم مخطوط للإنجيل المترجم إلى القوطية » كتب بعد أو ليفلاس 
بنحو ١6.‏ سنة ؛ و>تمل أن أشكال الحروف قد تيرت قليلا قبل هذا 
الوقت » ولكن من السهل أن نزي الحروف الأبجدية القوطية هى نفس, 
الخزوف الأتجدية الإغريقية تقريا مع إضافة ستة. حروف جدد© . 


/ 


»١84--9١7 ص‎ ١ راجع فيشر لنرجة الدكتور زيادة والدكتور الباز) ج‎ :)١( 
وموقدوط؟ ؟ 90-2 .مم ,]1[ ,متعاعله11 60 ٠ص ول ,.طدم مك عه ه41‎ 
.م ركتوع0] 54:4 .م‎ 
.م ملقوءظ ؛ مقسكق .مم ,3 ,مقعاعةه8,‎ 61. )9( 
(؟) .84-5 ,وم ,1 ردزعاع0ه18‎ 


صم 1 ا 


وتعتير ترجمة أولغلاس للإنجيل ترج جيدة النسية العسر الذى 
حملت فيه خين لم يكن من السهل فى القرن الرابع » على 'قوطى أن ميد 
الإغريقية ادرججة تمسكنه من فهم ‏ قصوص 'الإنجيل . والترجمة الدفيقة من 
لنة إلى أخرى تقتضى عقلية رشيدة دربت عل التفكير الدقيق م غير أنه 
وجد ققرات قليلة لم يستطع أوليفلاس أن ,بوض فبها المتى التصود من 
أصل النص » ففكثير من الكلات الى وردت بالإتجيل لين لحا مقائل 
فى اللغة القوطية نظرا لآنها تشير إلى أشنياء أو عحوادث تتعلق بالحماة 
الحضرية » أو تشير إلى أفكار وآواء تمت إكى طرق التفشكير المسنحية » 
وهذه جد غريية على عقول الوثنيين . ولكى يتغلب أوليغلاس على هذه 
الصعوبة » كأن يترجم مل كلمة كتابة ( همفءفء” ) فى الإنجيل الأصل إلى 
كللة تدل على معن الرسم أو التصر ير أوالإشارة ( عمتايعس عه ومننهنهه ) 
فى اللخة القوطة 2 وكلمة القراءة ( عمنهممع ) إلى ما يدك على معن الغناء 
(ومتعدة95؟ ) . 

وليس من المعروفه على وججه الدقة مقدار ما توجمه أوليفلاس من 
الإنجيل . ذكر بعض المؤرخين القدماء أن أوليفلاس ترجم الإنجيل كله 
ما عدأ سفر أكلوك ( عهمتكز ىه ءزمهه ) الذى تركه عمد لأنه يعتقد أن 
قصص حروب بى أسرائيل من الخطورة قراعتها عند قوم تغلب علهم 
الازعة الحربية29 » وإذا خشى من تأثير هذه الحروب عل عقول القوط . 
ويناقض هذا أن سفرى بوشع ( ههذهه[ ) والقضاء ( فءووبوق ) اللذين 
"رجمهما » ريما كان لما من الأثر فى إشعال الروح الحربية وألرغية ىالحرب 
أكثر ما يؤدى إليه سفر الملوك ويل أن هذا التفسير الذى ذهبي 
إلبه المؤدخ القديم غير متم , والراجخ أن أوليفلاس غات قبل أن يم 
ترجمة الإنجيل © . 

() .62 .م مزع[ لفعظ 


(0) .60 .8 ,3 وتلطقه 2ك امآ 
(؟) اكتشفت أثم فسخة من نرجة أوايفلاس فى القرن الساذس عفر الللادى فى دئر تند 


أما نهانة أوليفلاس » فكانت بالقسطنطينية » حين زارها عأم 9/0١‏ م 
دعوة من الإمبراطور قيودسوس الكبير » وعند وصوله إلى العاصمة 
الإمبراطورية » مرض ومات » وكان تلبيذه الذى خلفه فى مبمته هو 
ل س ( وعد ععمة0؟ ٠)‏ 

هكذا كان انتشار المسحة الأربوسية بين القوط . أما كيف اتخذ 
الغربيون لم طريقا مستقلا عن أشقائهم الشرقبين » فل يحدث هذا إلا بعد 
احلال امبراطورية القوط الشرقيين » ومع ذلك فقد ظلالتعاون والارتياط 
بنهما بشكل ماء حى بعد تأسيس دولة القوط . 

تحطمت إمبراطورية القوط الشرقيين على بد الحون من المغول إذ 
أتلحت جموعبم الكاسحة حوالى عام ٠/مم‏ بقيادة ملكهم الخان بالامبر 
( #طسدلء8 ) وحطموا فى طريقهم إمبراطورية الآلا نالايرانية التى كانت 
تمتد من جبال الآورال حتى جبال القوقاز» وفى قلب [سيا حتى بحر آرال9© 
ولما ير أرمائزيك - اسكندر القوط الشرقيين ‏ عن رد هذه الموجة 
المدهرة » | تتحر عام ه/مم بعد أن عمّر قرنا من الزمان . 

ومن ثم انارت امبراطوريته الواسعة » فتفرق القوط الشرقيون 
إلى وحدات أربع: 


حت عدينة فردى( 5ع4مء ا )ءوتناوات هذه النسخة أيدى كثيرة » حى اشتر اها الكونت 
حولا جاردى (622016 1.4 ع2) السويدى ودفم نا غاليا عبارة عن كيل كرة من الثفة» 
ولذا عرفت هذه الناخة باسم الكتاب ااففى أو الموعة النضية (كتاقجهمع5: .4 عده 1 0ت 
وهذه النسخة محفوظة الأن فى مكتية جاءعةاسالا (د1ووم []) > وتعد م من أكنما مويه مكتيات 
أورويا « فهى مكتوية يروف من ذدب وئضة لى رق معن اطلد القرهزى . أكتشنفت سه 
أخرى من هذه المخطوطة فى القرن السابم عدر بأمانيا ء أما بقية النسخ الست , فقد ١‏ كتشفت 
إبطاليا مندذ نحو قرف ٠.‏ (64 .م ,7للهء8) ٠.‏ 

)١(‏ 4 قم .مم روعللهع8 ذوومع «درم .1 ,متعاع له11 

(؟) تقبم بقايا عنصر [الآلان اليوم -- ويسميهم العرب الآن حب وسط جبال القوفاز 
ويعرنون ياسم الأوستيين ( وع:ةود0 ) وثم عنصر أشقر بطو قامة متوسطة 3,00,5.52 
59م 0 -8320 عع 7ه ١‏ 


١‏ - فريق لم يقبل الخضوع لسيادة الحون وهاجر بقيادة سافرأ كس 
والاشوس ( ع«#كدة و تدعطهلة ) ومعهمأ صى يسى ( 77136 ) وهو 
منالاسرة الأماليةالشبيرة . اتتخبوه ملكا علهم وب وجبواغر بالل الداوب 0 
حيث انضموا إلى القوط الغ بيين الذين كانوا قد سيقوه0© . 

؟ - فريق توجه إلى شبه جزيرة القوم وهو الذى أطلق عليه كتاب 
ببزنطة القوط الأغريق : 5م02 - مطع(؟) . 

م فريق ثالث ظل بيلاده وانتخب له ملكا هو ) تعوط نم1 9 
أو و عطقطء نز لا ( حفيك أخى أرمائر يك » وهذا الفر ف ل حاول طن د 
ا مون وقاموا بتخريب بعض البلاد الخاضعة للبون وارتكبوا كثيرا 
من الفظائء9) 

م - فريق دابع لم يتبرم بسيادة المون وملك هذا الفريق هنيمند 
( فمسسنمدقة ( ابن أرماتريك 0 ظ هذا الفريق يعترف سلطة ال مون 
بل حارب فى جانيهم ضد الفريق الثائر”» . 

أما مصير القوط الغر بين الذينكان واخلالالنصف الاخيرمنالقر نالرابع 
المملادى جزءا من الامبراطورية القوطية الشرقية 4 توم رتا مارك ون 


)١(‏ 58.م رععترظ 58-59 .مم برعم : 26 .م ,(.83) مممعمتم 

(5) 58 .م عملا 

(؟) كان حفيد الملك ونيشاأرى هو الدى تولى الملك على القريق الرآه بع المسالم ليون » 
حوالى عام كم ء وذلك بإذن من ملك 0 واسم هذا للفيد ولاآمر مداه 
قير انه لم يلبث أن خرج على الهون حين ضعف أمرمم لعد موت ملكهم أثيلا عام 6©9 م 
واستطاع أن مبزم الحون . وكان له اخوان أشركيما فى الحم هيا : ودومر وتيودمر 
اا و ععصء قمع ط1 وف وم النصو على المون أب الأح الأخير ثيودمر ولدا 
هو ثيودريك الذي اشتهر أمره فيا يمد وصار ملكا على إيطاليا وأعظم ملوك القوط فاطبة 
48-9 .مم ,زء8:201 ١‏ 

(4) 47 .م ملإع1لمععه 


منذوضيح خطر امون وبدأهجومهموثارت الشعوب الخاضعةالقوطالشرقبين» 
منيح إرعابر لكر ااه من القوط الغ يينمزيدا عن الاستقلالوحرية العمل , 
فسمح لمم بتدير جميم شؤوتهم بأنفسهم حتى في المسائل الخارجية كابرام 
المحاهدات امو شن الجروب » من غير ضرورة لاخجذ موافقة الملك » وكانوا 
حينئذ ينقسمونإلى ثلاث قبائل على رأس كل قبيلة رئيس أو قاض (4م[) 
«وهؤلاءالقضاةم الآخوةالثلاثه 29 . أثائريك وفريتجرن والوى ( «1«هم 
عتتممقطع4 بمعووناع1 ( وكان أثاناريك أقو ى الثلاثة » وييدو أن الاثنين 
الآخرينقدساماله بنو عمن الرثاسةالعليا(؟) . بذل أتائريكجهدا كبير! محاولا 
طرد ال مون ولكنه فشيل 22 . 

ودغم ماعرف عن أتثائريك من الشجاعة وقوة المراس فى الحرب, 
إلا أنشبرته ارتبطت بالخداع والمكرأ كثرمن ارتباطها بالشسجاعة ٠‏ ورغب 
نمخلصا فى الحافظة على سياسة أبيه فى محالفة الرومان2؟ ‏ غير أنه اركب 
غلطة كلفته وقومه تمنا غاليا » ذلك أن بروكييوس9© أحد أقراء 
الآمبراطور فالنس (8-4/م) قد خرج عليه وتمكن من طرده 
عن العاصة والاستيلاء عبل عرش الامبراطورية فترة من الزمن » طلب هذا 
المختصب مسباعدةجر ببة من القوط الغر ببين» مقتضى المعاهدة المعقودة معهم » 
فأسرع أثائريك وأرسل إلى تراقيا قوة قوامها نحو .م« ألف مقاتل » 
أعترافا منه بالآمى الواقع » والملاحظ أنه لويقد الجيش بنفسهء ايفاء للقسم 


600 ٠ج‏ وق ,طأوعظ كنك .ميا 

(1) .30 ,ع ررعالومم 

(؟) 26 مم ووأسفموء2 

(5) الاشارة جنا إلى روتستير أبى أثائريك اقنى عرف باخلاصه وولائثه الرومان حق 
أنهم أناموا له مثالا بالقسطتظيفية . 

(0) روكييوس سليل أسرة نبيلة من قلقيا ( م11ة© ) بآسيا الصفرى » اشتهر 
فى الخدمات للدنية والسكرية على السواء » وم أخيرا بثورة انتهت بانتزاع المرش لفثرة ممينة 
(139-144 .وط ,1 ممزعاعوةه1]). 


عدا وعم ب 


للذى قيل أن اأيله لستصدر.م منه قبيل بوفاته .» ويقضى هذا القسم بألا يقود 
أبنه جيشماءضد الربوهان.. وفى عودة هذه القوة للقوطية خيربت فى طريقها 
بولايات برااقبا.ونهبتها بمواققه الامبرناطور .القاتم » وحيتئذ وقع عالم .يكن 
ى سيان ١‏ إذاا.جاعت الانياء عقتل بروكبيوس عام 4م وعودة فالس 
إلى عرشه0© . وبدلا من أن يكف القوط عن نيهم ويظلبونا الصفم 
من غالنس ء تمادوا فى تخربيهم »فل يكن هناك بد من العمل على إبقاف هذا 
النبب »و تمكنت الجيوش الامبراطورية من قطع الطريقعل القوط ومنع 
وصول اثموين إلبهم ا حالت دون عودتهم إلى الداهوب . وضيقت علييم 
الحصار حتى أجبرتهم على التسلم من غير قبد أو شرط لم يقتلهم الرومان 
وإنما استرقومم وباعوهم كا سجنوا قوادههم فى أما كن نائية . وعندما وصلت 
أنباء هذهالكارثة إلى أثائر يك بعث يسفرائه إلى القسطنطينية لا لطلبالصفح 
والمتفرة بتواضع وصراحة » بل ادعى سلامة النية وأن كل ما فعله القوط 
الغرييون إما هو ايغاء بشروط المعاهدة المعقودة ينهم وبين الرومان » 
ناستدلوا على سلامة النية والسذاجة عساعدتهم للأمبراطور الذى اتضم أنه 
كان دعبا ومن م طاليوءا نإاطلاق سراح أسرامم 1 اقتنح النس وكاديصفح 1 
خير أنه جين استشار أخله فالتتنيان ( يميم عبم) اميراطور القسم 
ألغربى عن الاميراطورية » نصحه بسرعة الحجوم على أثاتريك فى بلاده 
دا كيا0 . 
لى فالنس نصج لأخيموحارب القوط الغريين لمدة ثلاإثسنوات واتتصر 
فى !أ كثر المواقع , ولكنهلم يكن اتتصثرا حامها وانتهبت الحرب بالصلم » 
ووافق أثائريك المخادع عل أن بقطع الجعل الذى كان يتقاضاه زعماء القوط 
من الرومان بشرط اعتراف الرومان به ملكا على - جميع القوط » ورأئ 
فالنس أن تعدل الشروط عن لق للا الخمية سد لتر الذى 


)١(‏ .156 .م ,لزطة 
0) 52-3 .م2 ,رولقوعه 


1ق هه 


ندا ترما فى نظره» فاعتذر آثائريك عن استحالةانتقالهعبر الدانوب بمقتضى 
القسمرالدى أخذه أبوه عليه بألا يعبر الدانوب ويطأ أرض الرومان0؟ وفى 
نفس الوقت هدد باعتبار المعاهدة منقوضة إذا أدخل فالس أرض القوطه 
قْ دا كياء واقترح أن تم المقابلة فى زورق وسط نهر الدانوب ب وهنا نجد 
بعض الطرافة فى أن أثائريك تحاثى التعرض أو الإشارة إلى كل ما يدل على 
اعترافه به بمته أمامالرومان» ولا بد أنفالنى قدشعر بأن البربرى يسخر منه 
والكنهم بحر على رفض الترتي بالمقترح » ووقعت المعاهدة و أخذ الطرفان 
رهائن لضمان تنفيذها » ومن ثم عاد فالنس ودخل عاصته دخول الظافر 
فى احتفال مهيب » حيث نعته الخطباء بأنه « قاهر القوط الثاق9؟ , . 

شغل أثازيك بعد ذلك فى أضطباد المسبحيين الذين كثروا ين 
رعاياه؟؛ يا اتشغل فى حرب ضد منافسه فريتجرن(؛ » ولم يكد يأى 
عام :ام م حتى أنهى قضاة القوط أو زعماؤهم ما بينهم من منافسة ونزاع » 
لما كان أثاتريك هو المتولى للقيادة العامة لجيش القوط جميعهم ٠‏ فقد 
فوجىء وهو على غرثى نبر الدئيستر بعبور الهون على ظبور خي وم 
ومباجمتهم له » فل يستطع الثبات أمامهم وفر » وحيئذ أرسل زعما القوط 
الاخران : فريتجرن وألوى » فى طلب الإذن من الإميراطور فالس » 
لعبور نهر الدانوب ٠‏ إذلم يعد باستطاعة القوط المقام فى دا كيا الى هددتها 
جموع الحون العنيفة » وعبثا حاول أثائريك فى حمل قومه المدبرين على 
مقاومة الحون , ولذا رحل مع فرقة من جيشه نحو مرتفعات براتسلفانيا 
فى الثمالى الغربى . واختق عن مسرح الحوادث نحو أربع سنوات 


)١(‏ انظر مايلى س م 
(9) .54 .2 رووع1لوع8 


(9) .177 روم ,كا ودزعاع 2104 
(4) .188 .م ,قنط1 


أو خمس20© . وفى خلال هذه الفترة اسوياف جرد الملك الفعلى 
لقو 0 

انتظر القوط الغريبون الاذن من فالنس لعبور الدانوب » فرارا من 
خطر الحون المحدق » والذى يقترب منهم يوما بعد يوم » وكان فالنس 
فى أنطا كيا مشغولا يحرب الفرس'؟ , حين استقبل قضاة القوط من قبل 
فريتجرن» وشرح لههؤلاء القضاة مدى خطورة ال مون ووعدوه بأن يكونوا 
من رعاياه اتخلصين إذا متحهم وطنا فى تراقيا عبر الدانوب , وكان لا بد من 
الإجابة بنعم أولا فى ذلك الظرف الدقيق » ليس هناك فرصة للتردد 
أو المشاورة » تردد بعض مستشارى فالنس فى السماح لم لما قد يكون هنالك 
من آثار سيئة قد لا تكون واضحة فى ذلك الوقت ٠‏ عل حين أن اابعض 
الآخر رأى أن هناك ذائدة حكيرى فى الإذن لهؤلاء » وذلك لحاجة 
الإمبراطورية إلى الرجال » وهذه فرصة سانحة لإضافة نحو مليون من. 
الرعايا فى نحة عين » اننهى الس بالموافقة » وصدرت الآوامس إلى حكام 
الرومان عند الدانوب بعمل ما يازم لنقل القوطعبر الهر » وسرعانماجمعته 
القوارب وبدأ النهر يموج بأعدادمم الزاخرة » المتحرقة للعبور أمام خطر 
المون » حتّى أن بعضا منهم قد غرق فى النهر لشدة الازدحام ولعل فى هذا 
ما يشبه تزاحم أهل بغداد على عبور الدجلة أمام خطر المغول فى القرن 
التالك عشر فما بعد » استمروا يعبرون ألبر عدة أيام أمام حملقة الجاهير 
وحراس الحدود . وعبر القوط بنسائهم وأطفاطم وسابمتهم ؛ ولما كانت 
القوارب غير كافية أمام هذه الحوع الكثيفة , كد الخدت الألواح 
الخشيية السمبكة والقوارب المنفوخة وكذلك البراميل » وقد حاول 
الرومان تعدادهم أثناء العبور فل يتمكنوا » فهذا شعب بأ كله يباجر » كانه 


()انظر مايل س وف 8 
(؟) 55٠‏ .م ووعلقمدء8 
(") 59 .مم مآ 264 .م ,(.11) عممعءزم؛ 


ذلك فى ربيع عام "بم واستقروا بموافقة فالنى فى منطقة .دورستورم 
دوه ةدوءو8 - وهى سيلستريا فى موءيسيا السفل أو بلغاريا الخديثة ما أن 
فريتجرن عين قائدا فى الجيش الروماق حتى يشعر زعم القوط بأن له صفة 
برسعية فى الإميراطورية20 . 

لم يكد القوط الغربيون يستقر بهم القام كعاهدين فى هذه اأنطقة حتى 
يدأُوا يتيرمون من سوء المعاملة التى لقوها على أيدى الرومان » ولاسها 
وقد جاءتهم الآنباء بأن أطفاطهم سوف يتتزعون متهم كرهائن » ويوضعون 
فى أما كن نائية بالإمير/طورية ٠‏ لآن الرومان رأوا اتخاذمثل هذا 'التدبير 
لكى يحماوا القوط على اطدوء وم الاخلال بأمن الإمبراطورية . 
وحينئذ بدأ القوط يفكرون فى الانتقام حين نفذ هذا التدبير والواقع 
إن هذا التتفيذ لم يكن سوى إيغاء بالشروط الى فرضت غلل القوط نظير 
السماح لم بعبور الدانواب©© . عل أن فالنس سرعان ما ! كتشف غلطته 
الكبرى فى السماح طؤلاء بالإقامة فى قلب الإمبراطورية » فرأى اتخاذ 
إجراء آخر يأمن شرم . وهو أنه أمى نجريد الرعايا الجدد من سللاحهم » 
إلا أن ثروة القرط الى جمعوها من منهوباتهم السابقة مكنتهم من رشوة 
الموظفين الرومان حى نركوا لم أسلحتيم »كذلك أمى الإمبراطود بتوذيع 
القوط فى فرق مختلفة وفى جبهات متباعدة . 

وف هذا الوقت وصل فريق القوط الشرقبين الذى لم يقيل الخضوع 
لسيادة ال مون » وصل بقيادة سافرا كس والاثيوس ؛ وعند الدانواب 
انمسوا الإذن من فالنس للسماح لم بعيور النهر ومنحهم ملجأ » فرفض 
الإمبراطور حتى لاتتضاعف مشا كله , غير أن القوط الشرقيين لم يستتجييوا 


)١(‏ عممععزظ ؛ 245 .5 ,1 ,عتعاعله1] ؟ 59 .م ,عم 5 104 .م ,لآ ورموظ 
26-7 .مر ,(910) 
(؟) .253 .2 ,1 رمذاع ه13 


لهذا الرفض » وعيبروا الدانواب من أما كن خالية من الحراسة » وتابعوة 
أسيرجم لينضموا إلى أشقائهم الغرييين20 . 

ورم التوصيات الصادرة من الإمبراطور فالنس >سن معاملة القوط. 
وعدم التغالى فى بيع المواد الغذائية اللازمة لحؤلاء المعاهدين » حتى يتمكنوا 
من الزراعة.والإنتاج » فإن تصرفات الحكام الزومان كانت لسوء انلظ 
الوقود المباشر لإثارة القوط ودفعهم للخروج على شروط المعاهدين ». 
فضلا عن عدم رضائهم عن الشروطه الى فرضت عليهم » قثلا تطرف. 
حا كاتراقياوهما: ليبكنيوس وما كسيموس( ومستعوكة عه كستمف تسل ). 
واستغلا حاجة. القوط للمواد الفذائية إذ وجدا فى عنتهم فرصة للإثراء » 
ذاحتكرا شراء هذه المواد من المنتجين بأرخص الأسعار وباعاها للقوط 
بأتمان خرالية ».لدرجة.أن كان القوطى يدفع »كثمن لرغيف الخين الواحد » 
عبدا من عبيده أو عشرة أرطال من الفضة نظير الحصول على ماثنية 
للذيح , وغالبا ما أجبر القوط على أ كق لوم الكلاب2©9 . 


لم يحتمل القوط الصبر على هذا الوضع.. فقرروا الخروج على الرومان. 
والثورة على فالنس(© .. وربما حكان ذلك. بتشجيع من امون الذين 
حرضوه 9 ؛ ول يكن القوط بحاجة كبيرة إلى من. بشيرثم » فسرعان. 
ما عبروا جبال البلقان عام لام م ودخلوا تراقيا ومقدونيا فبرب. قائد. 
الحامية لييكنيوس ‏ سالف.الذكر ‏ ولأ إلى مدينة مارقيان قرب 
ثارنا : وحيتئذ قرر فالنس مغادرة آسيا الصغرى » وعاد فى صيف علم,//ا". 
إلى عاصته حيث قوبل اسواً استقبال يسبب تلك الغلطة الشائنة . ولذلك. 


)١(‏ .24 بص بعءمر8 58-5915 .مم رعمآ ؟ 26, 5٠‏ و(.83) رو مسمععقط 
26٠‏ .م ولإأقعمهء2 ' 67 ,252:65 ولإعالقيعر 

(0) .68 - 67.مم ,برءالدءظ ؛؟ 56 - 254 .مص ,آ ممتعاعله1]1 

() .ى - 44 .00 ,ومعلج : 

(2) .26 .م رامعمدءجاء 


در 0ع سير 


عول على إصلاح ما أفسد » وأن يقوم بنفسه على رأس جيش لباجمة 
القوط » وزاد فى حماسته أن الناس أخذوا يعيرونه بفعلته ويقارنون موقفه 
المتخاذل من موقف زميله فى الغرب وهر جراتيان بن أخيه فالنتنيان الذى 
أدرك خطورة الحال وعمل عل متابعة نشاط أبيه ومشاريعه الحربية فهزم 
الجرمان عند الراين ثم هبط إلى الدنواب لينقذ البلقان من خطر القوط ‏ 
ووصل فى تقدمه إلى سرميوم عاصمة الليريا فى صر ببا("© » أما فالنس فقد 
أسرع ووصل إلى مره وقاد الجيش الذى عسي حول أسوار هذه 
المدينة » ويثها هر فى جلسه الحرنى مع قراده يناقش الخطط جاءه رتشوص 
(»عصدطنع ) أحد قواد جراتيان موفدا من قبل سيده ليطلب إلى فالس 
التريث حتى يصل جراتبان بحيشه » غير أن المتملقين من قصار النظر » 
ألقوا فى روع فالنس ألا يتم الفرصة لقسيمه الغربى فى أن يشاركه بجد 
الائتصار على القوطء والرأى عندهم أن يبادر بالدخول ف المعركة والانتباء 
منها قبل وصول جراتيان » ولم يرق هذا الرأى فى نظر أعظ قواد 
الإميراطى رية سباستيان( وم نوموع5) قائد المشاة فى الجيش الروماق »كا 
فنده فيكو د ( ءهءذ؟ ) السارماق9" قائد الفرسان . وحيةذ وصل قسيس 
مسيحى - يشلك فى أنهأوليفلاس - فى وفد من القوط من قبل فريتجرن . 
جاء وعرض على فالنس المفاوضة فى الصلم بشرط اعتراف الامبراطور 
بامتلاك القوط لتراقيا » وهذه هى الرسالة الرسمية ‏ التى لا بد وأن نكون 
قد صدرت بموافقة القوط » وهناك رسالة خاصة سرثبة » أبلخها الآس 
إلى الإمبراطور ومؤداها أن فريتجرن مخثى ألا يحافظ القوط على: 
ولانم للرومان إذا ما أجيبوا إلى طلبهم فى يسر » واذا فهو ينصم 
الإمبراطور بأن يتظاهر بالقوة حتّى لا تبدو سرعة موافقنه دليل ضعف 
أو خور ولكن الرسل عادوا من غير إجابة . 


)١(‏ ت6بع بوم ؟ 11 .م رزمىىء2 ؛ 26 .م رواوءموعص 
() 61 مم و.ن.] انظر مأ سبق س ١١‏ حاشية رقم»؟ . 


وف صباح و أغسطس من عأم لاما م أودع فالنس أمواله داخ ل أدرنة 
وخرج لايلوى على ثثىء معتزما مهاجمة القوط الذين يعسكرون على مقرية 
منه » وكان جيشهمفككا لا تزيد عدتهعنعشرة آلافى مقاتل » وبعد مسيرة 
نحو تمانية أميال تحت أشعة الشمس الحرقة لاحت له مطالع عربات القوط 
الى يتحصنون وراءهاء فرتب صفوف جيشه واسعرضه استعدادا للبعركة , 
وفوجىء القوط هذه المباغتة » فصاحوا صيحة تصم الأذان وم يتششدون 
نشيدم الحرنى » كعادتهم ليث الششجاعة قبيل المعارك » أما فريق القوط 
الشرقبين فل يكن حتى ذلك الوقت قد وصل إلى أشقائه بعد » إذكان على 
بعد عدة أميال من ميدان المعركة » بحثا عن النهب والسلب » فأرسل إليم 
فريتجرن يستدعيهم على يحل » ولك يعمل فريتتجرن على تأجيل بدء المعركة 
حتى يصلأشقاؤه » اصطنع الحلة والدهاء » وأرسل إلى الرومان يطلب 
إليبم الدخول فى مفاوضات لتسلم القوط» ونجحت الخديعة ووافقالرومان 
على أن يبعث القوط من قبلهم وفدا م نكبار النبلاء القوطء فأجاب ف ريتجرن 
بأنه يرغب فى الحضور بنفسه بشرط أن يرسل الرومان بعض كبار الضباط 
إلى المعسكر القوطىكرهينه » حينئذ فرح الرومان » وبدأوا يتناقثدون فيمن 
بقع عليه الاختيارء ولا وقع الاختيار عل التر يبون [ كويئيوس (مسفشسوع) 
رئيس حرس القصر وقريب الامبراطور ء أنى وأصر عل عدم القيام يبذه 
المبمة امحفوفة ,امخاطر » وحجته فى ذلك أنه وقع مرة أسيراً فى يد البرابرة 
واستطاع الحروب منهم لكنه لا يدرى ما يفعل به لو عاد إليهم ثانيا ب وحسم 
الازاع حين تقدم رتشوم رسول جراتيان » وتطوع لذه المبمة . وخلال 
هذه المناقشات الطويلة » كان الجنود الرومان قد أخذ التعب منهم كل مأخذ » 
لوقوفهم تحت أشعة الشمس لمدة طويلة ؛ حتى أصابهم الجوع والظمأ » ينا 
القوط فى معسكراتهم . 

وبنما كان رتشومس فى طريقه إلى المسكر القوطى استدعى ثانيا إذلم 
تعد هناك حاجة لذهابه: لآن المعركة قد بدأت فعلا إذ حدث أن فرقة الرماة 


أل ببير بد االتضماة. للجيش الروماقك02» 5 قد سكمت. طول الإنتظار فقامت 
هجوم عل العدد من غير انتظان أس الإمبراطور فأبيلدت عن آخرهاا . 
وفى ذلك الوقت وصلتفرق الفرسان من القوط الشرقمين . فأس فريتجرن. 
بد قالطو إيذانا بالمعركة » وحمل القوط حملة.عديفة.» شهها: بعضن المعاضربن, 
بالصاعقة ». فشتئوا شثمل فزسان الرومان .. وأحاطوا: بالرتجالة. وضيقوا 
علهم بحيث لم يستطيعوا استخدام. أسلحتهم لشدة التصاقيم يبعض : فتدحوا 
بالألاف. وقتل الإمبراطور » وظلت. المتايح: قائمة. فى الجيشش الروماقه 
وله يوقفها إلا ظلام الليل » وبق القوط. ىْ سِندآنْ المعركة لعدة أيام. بعل . 
اتتباء المعركة وثم يتيهون الموق دون أن بحرؤ أنحد من الرومان. عل التقدم 
للببحث عن جثة الامبراطور9©؟ . 

تلك هى كارثة أدرنة وتعد فى تاريخ الكؤارث المدمرة التى, حلت. 
بالأمبراطورية الرومانية. » الثانية بعد دبو وجه ء إوإن كانت فظاعة أدرنة 
تفو قبا ٠‏ فطل تسر الررومان ثلى الجيش. وصفوة القادة من مختلف الرتب. 
أمثال سباستيان.وثرإجان و( كو يقيرس.وفالريان .و هم [ خرن من رتية. 
الكولونيل أو التربيون . 

أردف القوط بعد هذه الوقعة بالتقدم نحو التسطنطينية وهاجموهابعنف 
وكاذوا يقتحمونها لولا ظبور فرقةمن الفرسانالعرب » كانت تعمل فى الجيش. 
الروماق . قامت هذهالفرقةالعر ببة بجوم خاطف مضاذ زازل مواق أقدامبم, 


(١):الأيبوبون‏ (فههنعءطة) سكان مقاطمة أييري! الاسيوية بين البحر الأسود ويجر 
قزوين » ويحتمل أنهذه المنطقة كانت تامة للفرس ثم أخضعها الرومان (أومان : الإمبراطورية 

البيزنطية ترجة الدكتور طه بدر حاشية رقم ١‏ س ١5١‏ ؟ 404 .م 111,١‏ بدماناز© )". 
(5),.طسمظى أ .#همةا" 21-74 .مج ,رع لالفعظة؟ 27 ,م: (.88).عمموءزم > 
مأااع8. .يعم 3 11 .م بعالعععده© ' 61- 60: .«م, امآ ' 61ل .م بآ 
1 .مم وستعال 4180 


0 م ب 


وألق الرعب والفزع فى قلويهم . وما أفورع القوط ذلك المنظر الذى هار . 
إذرأوا أحد فرسان العرب وهو ينض عل فريسته من قتل من القوط» 
وأخذ يشرب دمهء فأيقن القوط أنالقتال مع مثلهؤ لاء ضرب من التوود 
والحق . ومن ثم خارت قوامم قتراجعوا ورفعوا الحصار عن العاصمة وعادوا 
تملين ما نهيوا» وأجاب الرومان على هذه الكارثة خلال الستتين اللتين 
تلت الموقعة . باقامة مذمحة شنعاء فى أبناء القوط من الشبان كان الرومان 
قد أخذوم رهينة » عند السماح للقوط بعبور الدابوب » وكان هؤلاء الشبان 
يقيمون فولابات] سيا الصغرى » أبدىالشبان القوط نوعا منالتبرم والقرد 
عا للى سادتهم من الرومان عل أثر وقعة أدرنة د فأصدم ن يوليوس ( ناسل ) 
وزير الحرب الروماق » وهو الذى تولى أمر الامبراطورية غداة مقتل 
فالفس وقبيل اتتخاب خلفله , أصدر أمره إلى حكام سي االصغرى بتفويض 
من السناتو! » بأن يستدرج هؤلاء الرهائن إلى المدن حيث يحاط بهم 
فى الأسواق العامة ويذ>ون عن آخرهم : ونفذت هذه الجرعة البشعة الى 
أساءت إلى سمعة الرومان مبما كان الدافم0© علييا » وههما يكن من أمس 
الإنتقام الروماق » فإ كارثة أدرنه بلغت من الفظاعة ما حمل المؤ رخ اللاتينى 
المتآخر ( مسعتلاءء مما تمسممتسمسةق ( على أن يسك عن ذكر تفاصملها 5 
خاءت أنباؤه عنها غامضة مبهمه » وهى وقفة حسرة وألم تشبة تلك الى وقفها 
من بعده المؤرخ الإسلاى ابن الآثير حين أزال المغول دولة خوارزم شاه 
عام 1115 م(511ه) ٠.‏ 

أما المؤرخ الإنجليزى جيبون ( «هههنة ) فقد كان أحد الآوائل 
الذين نحوا فى وقعة أدرنة عام لمم ٠‏ نقطة تحول هامة فى التاريخ » على 
حين كتب المؤرخ ( الفرنسى ) فيكتور ديرى ( وده .” ) فى تاريخه عن 
الرومان عند حديثه عن هذه الواقعة : « لم يبق ثىء من روما » لقد اختفت 
عقائدها ونظمها المدنية والحربة » وكذا فنونبا وآداءبا 5 وبدأ الغزو 

16-2 وم مامه 


وي د 
(م- 6ع 


والقهر » ووصل فريتجرن حتى أسوار القسطنطينية » وبعد سنوات قلائل 
استولى الاريك على روما2" » 

كان لهذه المأساة أثرها البالغ فى تاريخ الإمبراطورية الرومانية الشرقية 
وفى مدنيتها بوجه خاص وف تاريخ البرابرة ومستقيلهم بوجه عام » ولوكان 
القوط يحيدون فن استغلال الفتوح والنصر » لاستطاعوا بهذه الواقعة أن 
بطووا صفحة الإمبراطور الشرقبة قبل أختها الغربية . غير أنهم فشاوا فى 
الإفادة من هذا النصر الساحق . 

هذا وتعتبر كارثة أدرنة نكبة حربية » إذ لم يستطع الرومان بعدها 
أن يحشدوا جيشا قويا بمكن الاعتاد عليه فى قهر البرابرة » وتعتير من 
جانب آخر بداية جدية لفترة الصراع والحروب الى تلاحقت بعد ذلك 
وملآت تاريخ العصور الوسطى » وتيزت بالعنف » 5 أضحت الفرسان 
الثقيلة العامل الحاسم فى تلك الحروب » وتلك حقيقة واقعة ظلت قائمة حتى 
القرن الرابع عشر الميلادى 29 : 

بمقتل فالنس فى أدرنة ٠‏ أضحى جراتيان حا كم الغرب » الإميراطور: 
الوحيد على الرومان . غير أن الآمور قد جرت منذ نحو قرن عبل أن 
الإمبراطورية لا يمكن إدارتها بواسطة إمبراطور واحد » فاضطر لاختار 
قسم له فى الساطة وأجبر على أن يكون هذا القسم هو القائد الروماق 
والأسباق المواد تيودسيوس»ء ولعل تردد جراتيان فى اختيار تيودسبوس 
قسما له » يرجع إلى أن أبا تيؤدسيوس وسميه » كان قد اشتهر أمره ونبه 
ره كا د رطان رأوعة ؛ راي جراتيان فيه منافسا خطيرا 
فى مطلع حك فتخلص منه بأن أجبره عبل الانتحار » و هجرد وقوع كارثة' 


(1) .61 .2 رعميآ 
(5) .45 عم رقونق8 


امم و1 سم 


أدرنة قام حزب ينادى بتولية تيودسيوس الاءن ثم اختتاره وأعلن 
أغسطسا فى سيرميوم فى ١4‏ يتاير ويم م20 . 

ومن حسن طالع الإمبراطورية الرومانية أن كان تيودسيوس هو 
خليفة فالنس » إذ يختلف فى مشاعره عن يوليوس وزير الحرب الذى دير 
الآمور قبل انتخاب تيودسيوس . 


رأى تيودسيوس أن يعيد شيئا من سمعة الإمبراطورية الحربية قبل 
أن يدخل فى مفاوضة مع القوط : حتى يلق علهم درسا يجعلهم يعترفون 
بأن الإمبراطورية ل مت » وأنه لل يزل يخشى اضيا + » فأسرع بإعادة تنظم 
جيشه وإعادة الروح المعنوية له » وذلك فى الوقت الذى كانت همة القوط 
فيه قد ثبطت » وتفككت واحل” هم يسيب البزاع الذى دب بين صفوفهم . 
ومغادرة بعض القوط وانضمام هذا البعض إلى الرومان » فكلا شعر أحد 
من كار القوط » بإهانة تلحقه من قبل فريتجرن ٠‏ فارقة وانضم إلى 
الرومان » وتيودسيوس خلال ذلك يرحب بهم ويغدق علهم الجوائز 
والمناصب . من هؤلاء القائد القوطى المظفر موداهارى (تعمطعفمقة ) الذى 
عين قائدا فى الجيش الروماى وإليه يرجع الفضل فى إحراز أعظم 
اتتصار"» ظفرت به الإمبراطورية فى تاريخ وقائعها الحر بية . 

مات فريتجرن خلال عام 1/4 م أو 1م » وبعد وفاته ظبر 
أثاناربك مرة أخرى وعبر الدانوب . ولسنا ندرى كيف استجاز لنفسه 
أن يحنث فى ينه الذى أقسم بعلدم عبور الدانوب » لكن برجم 


)١(‏ ,62 .م غمآ 

() الاشارة هنا إلى الانتسارات الى ظفر يها الامبراطور تبودوسيوس عام 04؟ على 
شراذم القوط الغربين الذين تفرقوا مخربون وينهبون فى مدن أنراقيا عقب واقمة أدرنة . 
وموداهارى هذا سليل ماو القوظ ء والغريب أنه على المذهب الأرئوذ كمى على لاف بقية 
القوط م خدم الامبراطووية وأخلس ها ,80- 79 لمم ,عر1م8) 
- 301 .0م ,1 ,دناعوله1]1 : 


ل امس 


أن اعترف أغلب القوط بزعامته هو الذى دفعه إلى ذلك » ولا سما بعد 
وفاة فرتجرن . 1 

وأول عمل قام به هو الاتفاق مع الرومان » فدخل فى مفاوضة مع 
الإمبراطور تيودسيوس الذى داه إلى القسطنطينية » فتوجه إلى العاصمة 
حيت استقبل حفاوة » وهناك أخذت مظاهر العامة ومباهجبا بلبه ؛ 
حتى قال أنه كثيرا ما جمع بعظمة القسطنطينية لكنه لم يكن باستطاعته 
أن يتصور أو يصدق إلا بعد أن شبدها بنفسه » وأن الإمبراطور آله يعثى 
عل الأرض » ومن بحر عل الخروج عليه فهو مذنب جزاؤه الإعدام . 
ول تطل إقامة أثاناريك بالعاصة فقد مات فى يناير عأم 61م" . 

وانتبت المفاوضة بعقد معاهدة فى أ كتوبر عام «جمام بمقتضاها أقرت 
الإميراطورية القوط على الإقامة فى منطقتى مؤيسيا وبراقيا يوصفهم 
معاهدين ( نعمرءهءمع ) بالإضافة إلى منطقة بانونيا 9" الى تنازلت عنما 
الإمبراطورية لم قبل ذلك بعامين9؟ . 

وبعد وفاة أثاناريك مخمس سنوات عادت فرقة القوط الشرقبين الى 
كانت بقيادة سافرا كس وألاثيوس ». ولكنا الآن بقيادة زعم جديد 
هو أودائيوس ( ونهوطجقهة ) ٠‏ 

عادت هذه الفرقة إلى منطقة دا كبا بعد أن قامت بأعمال النهب شمالى 
ألانيا وغريها ٠.‏ وحاولت عبور الدانوت للدخول فى تراقيا » غير أن 
الرومان هجموا علهم أثناء عبورثم وشتنوم قتلا وتغريقا » ومن نجم 
قْ الإفلات والعيور إلى الشناطىء الآخر سل للرومان » وبذلك صارت 


61.)١(‏ .2 ,مآ * 309 - 308 ممح ءة ,دتعاع 850 ؟ 80 .2 ,لإعالوءة 
(؟) نتم هذه المنطقة شرق قينا وشالى بلغراد الخحالية . 
(0) .62 .م غهسا 


الوه د 


سلطة الإمبر اطور تيودسيوس مسوطة على جميع العناصر الآوطية المقيمة 
داخل الإمبراطورية() / 

أدرك تيودسيوس أن سياسة اللين والموادعة أجدى عل الإمبراطورية 
من سياسة العنف والقوة » إذ وضح أمامه أن القوط الذين دخلوا 
الإمبراطورية بأعدادم الكثيفة لم يتراجعوا قط . فل ير بأسا من إعطاء 
القوط الشرقبين منطقة فرحا ليقيموا فبا بآسا 1 أشقاءم 
ألغر بيين من قبل على الإقامة البلاد الى استقروا فبا : وسمم 7 2 
أنفسهم وفق قواننم الخاصة وأن يكون لم جيش قائم بذاته وال عن 
الجيش الروماق له قيادته الوطنية نحت أسم , حلفاء » وفضلا عن ذلك 
قفد أغدق علهم الرواتب الضخمة وعين بعض نبلاهم فى الناصب 
العليا"» ومثل هذا الوضع الذى آل إليه أمى القوط الغربيين وبعض 
الشرقبين . مختلف عن غيرهم من القبائل الجرمانية الى تغلفلت فى أراضى 
الإمبراطورية الرومانية مثل ءعنصرى الشأماقين .والانوريين ع لقمصة © 
مع و زع ) وهذان العنصران من روح الفرفجة . استقرت هذه 
القبائل وآئرت الاندماج فى الجتمع الروماق حيث تفرغت ازراعة 
الأرض التى حصلت عليا » كا خضعت للقوانين الرومانية واستعملت اللغة 
اللاتينية الدارجة9؟؟ . 


وظل القوط على عبدثم وولاتهم للإمبر اطورية خلال عبدتيودسيوس » 
رغم وجود بحضس التدس بم 3 ولكن الحقق أنه طالما كان كودسيوس 
ا اونما يقرب مها 0 

)١(‏ .393 - 320 .مم ,1 رمع ل10] 

(0) .81 ,2 ,غم ؟ 313 - 311 .مم ,آ رمن 01ه28 

(9) .63 .2 عمسا 


كه سم 


وإوجين 1 ومن أبرز قواده من القوط الغرييين جايناس ( 5دمته© ) 
وألاريك . وعرف عن ثيودسيوس إنه كان شديد الحرص على موادعه 
القوط حتى أنه تقر لمقتل بوتريك ( عفرعطومع ) الضابط القوطى بأن أقام 
مذبحة فى أهل تسالونيكا ما حمل القديس أميروز ( :»ممم ) فى ميلان 
على أن يحرم الإمبراطور من الكنيسة إزاء هذه الفعلة الشنعاء ولم يظفر 
الإمبراطور ,العفو إلا بعد اعتذار . 

وربما ظل القوط عل ولائبم وموادعتهم للإمبراطورية لو كان خلفاء 
لوفسوين .كل سعة أفقه وشجاعته وكباسته ولو لم يكن وزداقثم 
ومستشاروثم قصيرى النظر تغلب عليه الآنانية والماقة . 


ابراه على طر ضار 


من أعف م الوسكتر ري فى العصمر الوسي اصى : 


عبد الرحمن بن هرمز ( الآعرج ) 
التابعى الجليل 

لئْن كانت الإسكندرية تعين بالصحانى الجليل أن الدرداء » وبالضريح 
الموجود بها والمنسوب إليه2© . فإنها تعتز أيضاً بتابعى من التابعين الأجلاء 
تجمع المصادر على أنه زارها وأقام بها وقتا ما وتوفى ءبا0© . 

هذا التابعى الجليل هو عبد ال رحمن بن هرمز الأعرج . 

وقد زار الاسكندرية عدد من الصحاءة الأجلاء » وعدد آخر من 
التابيين الكرام » ولكنها ‏ لأ ما لم تحتفظ إلا يذكرى واحد من 
هؤلاء وهو أبو الدرداء » وذكرى واحد من أولئك هو عبد الرحمن 
أبن هرمن . ْ 

والمتفق عليه أن الصحانى هوكل مسل رأى النى ‏ عليه السلام ‏ 
واو ساعة , وإن لم يجالسه ويخالطه » وإن كان معظل أهل الأصول يشترطون 
فى الصحاب مجالسة الرسول . 

والمتفق عليه كذلك أن التابعى هو الذى رأى صحابيا ٠‏ وإن كان البعض 
يشترطون ف التابعى أن يكون جالس ابيا . 
)١( 035‏ أتيتناق بحث آخر أن أ الفرداء لم بمث ولم يدفن بالاسكنددرية » ولأعا مات 


ودن فى دمشق » انظار : ( جال الدين الشيال : أبو الدرداء السحاب الجليل » مقال بالجلة » 
المدد ه عو ماو اهوا, ص هة- ١و١ .)١‏ 


)١(‏ تعئز الاسكندرية بضريح ينسب إلى عبد الرسدن بن هرمز » ولكن العكوك تحوم 
حول نسبة هذا الضريح إليه » انظر الفقرات الأخيرة من هذا المقال . 


وقد وفد عل الاسكندرية وءاش فها عددمن التابعين الكرام رواة 
الحديث » منهم : 

ثمامة بن شق الهمداق أبو على المصرى ٠‏ تزيل الاسكندرية . روى 
عن عقبة بن عامى وفضالة بن عبيد , وثقمّه النساتى » وهات قبل العشر_ينومائة . 

ضهم بن مالك الكلاعى الجيرى - قاضى الاسكندرية روى 
عن أبن عمر . 

رسعة بن سيف المعافرى الاسكندراق » روى عن فضالة بن 
عبيد . وروى عنه الليث بن سعد » ووصفه الدارقطنى بأنه مصرى صا ؛ 
وتوف فى حدود عشرين ومانة . 

وزاهر بن معيد بن عبد الله بن هشام التيمى » أبو عقيل » تزيل مصر » 
روى يعن جده » وله صبة عن ابن عدر وان الزيير . ومات بالاسكندرية 
سنة 10 ه عن سن عالية . 

ومنب صاحيتا الذى نتحدث عنه فى هذا المقال : عبد الرحمن بن هرمز » 
أو داود المدق . ١‏ 

وحياة ابن هرمز غامضة غموضاً يجيب » ول تصلنا عنه إلا شذرات قليلة» 
صورة لهذا العالم الجليل » وطرفا من سيرته . 

هو عبد ال رحمن بن هرمز بن ألى سعد . وكنيته أبو داود » المشهور 

كان ير تبط بأسرة بى هائم أسرة الرسول عليه السلام ‏ برابطة 
الولاء » فهو مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » وفى رأى آخر أنه 
مولى مد بن ر ببعة . 


6م سد 


لا نعرف شيئًا عن سنة ولادته » ولكننا نعرف من الطبقة الثانة أنه 
من التابعين : وأنه ولد فى المدينة النبوية » وعاش فها فى وقت كانت المدينة 
فيه مجتمع |الخلتص من علباء المسلمين من الصحاية والتابعين وابعى التابعين ؛ 
وكان العل الذى يشغل الناس فى ذلك الوقت هر القرآن وتفسيره . والحديث 
وروايته ١‏ والفقه ومشاكله . والعربة وأصوطا . 

وقد تتليذ عيد الرحمن بن هرمز على جم غفير من الصحابة الذين أدركهم 
فهو قد سمع الحديث.ورواه عن : ألى هريرة , وألى سيد الخدرى » وعبدالله 
أبن مالك بن حتيئنة » وألى سلية بن عبد الرحمن ٠‏ وابن عباس » وعمير 
مولى ابن عباس » وحمد بن مسلية » ومعاوية بن أنى سفيان » ومعاوية بن 
عبد الله بن جعفر » وأسيد بن رافع » وعبد الله بنكعب بن مالك » 
وكثيرين غيرثم . 

وببدو من هذا الثدت الحافل أن ابن هرمز كان تلبيذاً بجدا » وأنهكان 
يتحرى الصواب فى دراسته للحديث » ولهذا لم يقنع بالأخذ عن ماني 
واحد » وم يلزم أستاذآ واحداً » ومع هذا فإن المراجع تدك أنه كن 
أكثر ملازمة لآى هريرة ورواية عنه » ققد قال السيوطى فى ترجمته له : 

وهو صاحب أنى هريرة » أحد الحفاظ والقراء » أخذ القراءة عن 
أنى هريرة وابن عباس » وأ كثر من السئن عن أنى هريرة22 , . 

وقال الذهى فى تاريخ الإسلام : 

« وكان ثقة ثبتاء عالما بألى هريرة9؟ , . 


وروىأن سعدق طبقاته قال : حدثنا أبو بكر بن عبدالله بن ألى سيرة» 
عن عثهان بن عبيد الله بن ألى رافع » قال : رأيت من يقرأ على الاعرج 

.١4* سن‎ » ١ السيولى : حسن الطاضرة , ج‎ )١9 

(9) اقهى : تأريم الإسلام » ج 4 »ص 516 : 


سه كمه سد 


حديثه عن ألى هريرة عن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ فيقول : 

هذا حدثك يا أباداود ؟ قال : نعم » قال : فأقول حدثى عبد ال رمن 

وقد قرأتطيك ؟ قال : نم ء قل : حدثى عبد الرحمن بن هرمز”© . 
وقال أبن قاضى شببة فى طبقاته : 


١ 


عمد بن ربعة » المقرىء الحدث . صاحب ألى هريرة2©9 , . 

فإذا عرفنا أن أبا هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ كان من أ كثر الصحابة 
ملازمة للرسول ورواءة لاحاديثه ( حتى ليقال إن الاحاديث الى تضاف 
إليه تقدر يخسيالة وثلاثة آلاف حديث ) أدركنا أى" عل حصّل عبدالرحمن 
أبن هر من تتلمذه عل ألى هر برة وملازمته له » حتى لقد وصفه إن سعد 
بأنهكان ثقةكثير الحديث7؟) , وقال البخارى : « أصم أشافد اوعررة 
أبو الزناد عن االآعر ج عن أن هريرة » ؛ ووصفه السيوطى بأنه كان وافر 
العرء مع الثقة والامانة©© » . ْ 

اا تنا 

ول يكن الحديث هوالعل الوحيدالذى تفرغ ابنه رمز أدراستهوروايته ؛ 
ولكته كان من العلياء الثقاأت بأتساب العرب ء قالالذهى فى طبقات القراء : 
«وله خبرة بأنساب قريش » ؛ وقال السيرافى : كان أعل الناس بأنساب 
قريش »> 

وتوافر ابن هرمز أيضاً على دراسة القرآن وقراءته . وكآن من الثقات 
المنثبتين , يلجأ إليه الناس للقراءة عليه » ويعهدون إليه بكتابة المصاحف 

459 سدع البقم عه هم 

(؟) ابن كاضى شهبة : الطبقات » مخطوطة دار السكتب القاهرة . 

(9) أبن سمد : امرجم السابق ؟ وانظر أيذًا : النووى : مهديب الأمماء واد 
القسم الأول » » المزء الأول ل وص وء لات 5.؟)., 

(4) السيوطى : المرجم السابق . 


سس ار سل 


لاطمئنانهم إلى حفظه وقراءته وعلمه ومعرفته » وطذا نكاد تجمع المراجع 
عل وصقه بالمقرىء الحدث » وقال ابن سعد : 

. كان الأعرج يكتب المصاحف»‎ ٠ 

وقال الذهى فى طبقات القراء : 

. 20, كان الأعرج أحد من برز فى القرآن والسنة‎ ٠ 

ووصفه فى تذكرة الحفاظ بأنه ٠‏ كاقب المصاحف » »ء وبأنه د كأن ثقة 
ثنّا عالما مقرئاء . وقال فى ترجمته له فى تاريخ الإسلام : 

« وكان يكتب المصاحف ويقرىء القرآن ,20 , 

وكان عبد الرحمن بن هرهز مع عنايته بعلوم الحديث والقرآن ‏ 
عالما مبتسكرا ء فإن المراجع والروابات تكاد تجمع على أنه أول من وضع 
عل العربية والنحو » فبعضها ينسب هذا إلى أبى الاسود الدؤلى » ويعضبا 
ينسبه إلى أبن هرمز , والبعض الثالث ينسبه [لهما معاء فقد روى ابن لهيعة 


عن أن النضر قال : 
« كان الأعرج أول من وضع العرببة » . 
وقال القفط فى إنباه الرواة : 


«قال اهل العل : إنه ( أى الأعرج ) أول من وضع عل العرية » 
والسب فى هذا القول أنه أخذ عن أنى الأسود الدؤلى » وهو أول من 
أظبره وتكام فيه بالمدينة » وكان من أعل الناس بالتحو ا 

وقال ابن قاضى شهبه : 

د وهو أول من وضع التحو فى قول». 

 قباسلا رواه عنه ابن قاغى شببة فى اأرجم‎ )١( 


(؟) الذهى : تاربخ الإسلام » ج وص 79# . 
(©) التفطى : إثباه الرواة » نر مخد أيوالقضل إبراهيم » ج ١س‏ 1908--1179. 


لم 4ج مس 


وقد فصكّل الزيدى فى كتابه , طبتّات النحوبين » الأسباب الى دعت 
إلى إبشكار عل النحو فى أواخر القرن الأول الحجرى » وأرجعها إلىانتشار 
الإسلام ين الشعوب غير العربية؛ وما تبعه من تبابل الألسنة وخروج 
هئ لاء المسلمينالجدد عن قواعد النطقالصحيحة عند العرب » وأشار الزبيدى 
فى حديته هذا إلى العلماء الذين ينسب إلمهم الفضل فى وضع عل النحو ومن 
بيهم : أبو الاسود الدؤلى ؛ ونصر بن عأصم » وعبد أل رحمن بن هرمز قال : 

دوم تل العرب تنطق على جيتها فى صدر إسلامها وماضى جاهليتها 
حتى أظبر الله الإسلام على سائر الآدءان » فدخل الناس فيه أفواجاء وأقباوا 
إلله أرسالا . واجتمعت فيه الآل.نة المتفرقة واللغات امختلفة » فشا الفساد 
فى اللغة العربية » واستبان منها فى الإعراب الذى فى هو تطنييا والموضح 
لمعانها فتفطن ذلك من" تافر بطباعه سوء أقهام الناطقين من دخلاء الأمم 
بغير المتعارف من كلام العرب » فعظم الإشفاق من فقسو ذلك و غلبته , 
حَّى دعام الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامم إلى أن سبوا الاسباب 
فى تقسدها لمن ضاعت عليه » وتثقيفها لمن زاغت عنه . 

فكان أول من أتصل ذلك وأعمل فكره فيه أبو الاسود ظالم بن عرو 
الدولى ؛ ونضر بن عاصم » وعيد الرحتن بن هرمز » فوضعوا للنحو أيوابا » 
وأتصلوا له أصولا » فذكروا عوامل الرفع والتصب والخفض والجزم » 
ووضعوا باب الفاعل والمفعول والتعجب والمضاف , وكان لآنى الأسود 
فى ذلك فضل السبق وشرف التقدم » ثم صل ما أصلوه من ذلك التالون 

والاخحذون عنهم . فكان لكل واحد منهم الفضل سب ما بسط 
من القول» ومدً من القياس » وفتق من المعاتى . وأوضم من الدلائل» 
وبين من العلل «0© . ْ 


وكان عبد الرحمن إلى هذا كله الاستاذ الآول للإمام مالك إمام 


)١(‏ الزييدى : طبقات التحويين واللغويين ؛ تعر أبو الفضل إبراهيم »س ؟.. 


سس لخ" م 


دار المجرة ‏ عنه أذ العم أول ا أخدموطل فاعة وبلازمه وحده 
سنين طويلة » على هذا تجمع المراجع » وإن اختلفت فى تحديد العل أوالحلوم 
الى أخذها التلبيذ عن الاستاذء فقد جاء فىكتاب ١‏ إنباه الرواة » للقفط : 
«يروى أن مالك بن أنس إمام دار الحجرة ‏ رضى الله عنه ‏ اختاف 
إلى عبد ال رحمن بن هرمز عدة ستين فى عل ل يبثه فى الناس » نهم من قال : 
تردد إليه لطلب النحو واللغة قبل إظهارحماء وقيل : كان ذلك فى علم أصول 
الدين وما رد به مقالة أهل الزيغ والضلالة ... والله أعل كين 
ولد الإمام مالك رذئ الله عنه ‏ فى المدنية فى أواخر القرن الأول 
للبجرة - فى سنة موه على أرجج الآقوال _» وف المدينة نشأ » وفيبا عاش 
عيره كاه لم يغادرها البتة إلا إلى مه للحج . 
العم وموثل العلياء » وفى مقدمتهم عالمنا عبد ال حمن بن هرمن . ولاتصال 
مالك به وتتلبذه عليه قصة طر يفة » روى أبن مالك نفسه هذه القصة قال : 
0 ا وان وا اه اساي 
عضت للج فرت سن سي روات اه 
اد لي لاوا را ساف رالو ارم : إن سألك أحد 
ومن هذا الحديث نستطيع أن نعرف أن مالكا بدأ يتتلمذعلى ابنهرمز 
فى حداثته أى فى نمو العاشرة من مره بعد أن بلغ مبلغ من يسأل فيخطىء 
أو يصيب » ويؤاخذعلى خطتهوصوابه » ولا يمكن بداهةأن يبلغالصى هذا 
المبلغ ويؤاخذهذه الم اخذةقيلالعاشرة؛ ونستطيع أن نعر فكذلكأن عتاب 
أبيه كان ذا أثر قوى فى نفسه » ففعه إلىترك اللمو واللعبوالتفرغ إلىطلب 


)١(‏ التفطى : إنباء الرواة , ج ١ءاس‏ 9172 -؟17. 


دإ سه 


العلر وملازمة أستاذ بعينه - هو أبن فرمز ‏ سنين طويلة ؛ أقلها سبع سنين ؛ 
ونستطيع أن نعرف أن التلبيذ الصغير مالكا .كان حريصا الحخرص كله 
على الإفادة من عل أستاذه كله حتى ليتحايل فبيبدى صبيان أبن هرمز بعض 
الفر لمنعوا أى وافد من الدخول إليه أثناء الدرس ؛ ونستطيع أن نعرف 
يا أو ابن هرمز كأن قد وصل فى ذلك الوقت سن الشيخوخة » بدليل 
قول مالك : « وكنت أقول لصبيانه : إن سألم أحد عن الشيخ فقولوا 
50 

وقد أعجي أبن هرمز الاستاذء بمالك التلميذ : فكان أشد حرصا 
عبل الاجتماع به وملازمتهوالتدريس له ومذا كرته فى العلوم الختلفة , فققد جاء 
فى المدارك : 

« قال ابن هرمز يوما لجاريته من" بالباب ؟ فل تن إلا مالكا فرجعت 
فقالت ما ثم" إلاذاك الاشقر » فقال : ادعيه فذلك عل الناس ؛ وكازمالك؛ 
قد اتخن “تّانا ‏ أى سر والا- محشوا للجلوس على باب أبن هرمز » يق 
به برد صخر المسجد » وفيه كان مجلس أبن هرمز » . 

فابن هرمز يصف تابيذه مالكا بأنه عالم الناس ؛ والدرس يطو لساعات 
وساعات لا يسأم من طوله الأستاذ ولا يضجر التلميذء بل إن التلميذ يتحذ 
لهذه الجلسات الطويلة عدتها . فيليس سروا لا مبطنا يقيه برد الحجر عل باب 
أبن هرمز إن طال به الانتظار » ويقيه برد الصخر بالمسجد إن طالت به 
ساعات الدرس» فإنه يروى أن مالكا كان يلازم اين هرهز من بكرةانهار 
إلى الليل . جاء فى المدارك نقلا عن مالك نفسه : 

ه كنت فى ابن هرمز بكرةء فا أخرج من يبته حتى الليل » .. 

ومن هذا .يتضح أن مالك كان يتلق دروسه على ابن هرمز فى البيت 
تارة » وفى المسجد ثارة أخرى . 


ل 


وقد عرقنا من قبل أن ابن حرمز كان من الثقات » أجمعت المراجع على 
نوثيقه ووصفه بالآمانة » وأنه كان يتحرى الصواب فى روايته الحديت , 
ولحذا كان اثره فى تلميده مالك واضا ء فتشأ مالك دقيقا متثبتا » بتر 
خطى أستاذه . ويلتزم أساوبه فى البحشوالتحرى . ولذى بروى أنمالكا 
كان يكثر من قوله : ١‏ لا أدرى . وأنه كان يقتدى فى هذا بأستاذه 
ان هرمز . جاء فى المد”ارك + 

د قال مالك : معت ابن هرمز يقول : ينبغى أن يورث العالم جلساءه 
قول لا أدرى حى يكون ذلك أصلا فى أيديهم يفرعون إليه , فإذا سل 
أحدم عنما لا يدرى قال لا أدرى ... قال ابن وهب : كان مالك يقول 
فى أ كثر ما “يسأل عنه : لا أدرى » . 

وهكذا تكون شيمة العالم الحق » لا يأنف أن يقول لا أدرى إذا كان 
لا بدرى ء ويأنف أن يفتى ما لا بعلم » بل لقد بلغ من دقة ابن هرمر 
وشدة حر صه أنه كان لا يحب أن يروى عنه » وطذا نهى مالكا أن يذكز 
اسعه فسنده » وآثر بهذا أن مخمل ذكره عن أن يشيع عنه النقل وقد يكون 
منه الخطأء فيجرح ويتهم بالكذب . 2 
وكان مالك ذا عقل و بصيرة » ينقد ما يستمع إليه نقد العارف الخبير » 
ولحذا كان ابن هرمز بره هو وصاحبه عبد العرين بن أبى سلبة عبل غيرهما 
من تلاميدهء لآتهما ينهانه إلى الخطأ إن أخطأ , حىّ لقد قبل له : « نسألك 
فلا تجيبنا » ويسألك مالك وعيد العزير فتجييهما » » فيقول : ه دخل عله 
فى يدق ضعف » ولا آمن أن يكون قد دخل علا فى عقل مثل ذلك » وأتم 
إذا سأموتى عن الثىء فأجبت> قبلتموه » ومالك وعبد العريز ينظ ران فيه : 
فإن كان صوابا قبلاه » وإن كان غيره تركاه » 

أما ما هو الع الذى أخذه مالك عن ابن هرمز فبذا ما لا بعرفه على 
وجه التحقيق » فقد روينا من قبل عن القفطى وغيره أن مالكا. اختلف إلى 
عبد الرحمن أبن هرمز عدة سمنين فى عل ل بيثه فى الناس » ٠‏ فنهم من قال : 


لاد 


ثردد إليه لطلب النحو واللغة قبل إظبارهماء وقي لكان ذلك من عل أصول 
الدين وما يرد به مقالة أهل الزيغ والضلالة » , ولسنا تميل إلى الرأى الآول 
لآن عل النحو واللنة ليس به من الآسرار ما يخئى معه أن يبث بين الناس » 
والرأى الثاق أقرب إلى الصراب ء ويؤكد أن مالكا قال عن أستاذه 
ابن هرمز أنه ٠‏ كان من أعل الناس بالرد عبل أهل الآهواء وما اختلف 
فبه الناس » . 

فهذه العبارة تدل عل أنه كان يتلق حليه اختلاف الناس فى الفتيا 
والفقه . ويتلق عنه الرد على أهل الآهواء ؛ وهذه كلها أمور دقيقة شائه 
لا يستساغ نشرها على كل الناس » يقول الاستاذ مد أبو زهرة فى كتابه 
القم عن الإمام مالك : : ْ 


, وكأنه بذلك يقسّم العل قسمين : عل بلق على الملا وا نبور ولا يختص 
به أحد إذ لا ضرر فيه لأحد » وكل العقول تقوى على قبوله واستساغته 
وهضمه والانتفاع به ؛ وقسم لا يصح أن يعرفه [لا خاصة الناس فلا يلق » 
الآن ضرره عل بعض النفوس أ كثر من نفعه . كارد على أهل الآهواء 6 
فإنه ريما يعسر فهمه على بعض العقول » وربما يغهمونه على غير وجبه ... 
فيكون الضرر حيث كان يرجى النفع . ولدلك لم يذع كل ما عليه عن 
اين هر مز , وإن كان تلقاه » 

هذا موجز عن حياة ابن هرمز العلمية » عرفنا منه أى العلوم كان 
يتقن » وعرقنا منه مكانته العلمية الممتازة بين السادة الأفاضل من علباء 
المدينة وكيار التابعين . وعرفنا منه صلته بتلبيذه النابخة الإمام مالك - رذى 
الله عنه ‏ ء ولم يكن مالك -- بطبيعة الخال تليذه الوحيد » بل 
أخذت عن عبد الرحمن أُمَةَ من العلماء والنحبثين ٠‏ أشارت! مراجع إلى نفر 
منهم ‏ وتملما قها أنه روىعنه : الزهرى , وأبو الرناد عبد الله بنذ كوآن ؛ 
وصال بن كيسان 0 وخى بن سعيد الانصارى 0 وزيد بن أسم ٠‏ ومومسى 


أبن عقبة » وجعفر أبن ربيعة » وعلقمة بن أنى علقمة » وحمد بن عجلان » 
وعبد الله ابن للميعة » وغيرثم . 

وقد عاش عبد الرحمن بن هرمز عمرهكله فى المدينة » لم يغادرها ‏ قبل 
رحلته الآخيرة إلى الإسكندرية 0-3 إلامرة واحدة زار فيها الشام ٠‏ وقد 
انفردابن عسا كر فى ل تاريخ دمشق 6« يذكر رحلته هذه ااشامية م6 قال 
فى ترجمته لابن هرمز : « ووفد على يزيد بن عبد |الك » » ونستطيع أن 
تحمدد وقت هذه الرحلة اكات بين سنى ٠١١‏ و 1٠.6‏ هء فق السنة 
الآولى ولى يزيد الخلافة » وفى السنة الثانية توفى . 

وقال البلاذرى فى « فو ح البلدان » : 


« وحدنى مد بن سعد عن الواقد ىأن ابن هرمز الأعرج القارىء كان 
يقول : خير سواحلكم رباطا الإسكندرية » فرج إليها من المدينة 
مرا بطاء فات بها فى سنة ١7‏ هع3» 

وييدو أن الرجل كان قد عمر وقارب الماثة حين خرج مرابطا إلى 
الإسكندرية فهو يا عرفنا كان أقرب تلاميذ أنى هريرة إليه . كفيه مدة » 
وأخذ عنه 3 وروى عنه الحديث وابو هريرة توفى سنة إإه أو ,زه ه » 
فإذا قدرنا أن سن أبن هرمز كانت عند وفاة أستاذه ألى هريرة ما بين 
الثلاثين والأربعين صم استنتاجنا أنه خرج إلى الإسكندرية وقد قارب 
المائه من عمره : وي ؤكد هذا الاستنتاج ما ذ كر ناه سالفا من تبرير أبن هرمز 
لإيثاره مالك وعيد العزيز دون بقية تلاميذه 4 حين قال 0 دخل عل" 
فى بدى ضغف ٠‏ ولا آمن أن يكون قد دخل عا » فى عقلل مثل ذلك » » 
وقد ذكرنا من قبل أيضا أن مالكا ولد فى سنة مو هء وأنه بدأ يتتلمذ على 
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س 9لا ) فى ختام ترجته لابن هرمز : « اتتقل فى آخر أيامه إلى مصر ء وتوق قريب 


ده د 


م --ه) 


أبن هرمز ف العاشرة من عمره 3 أىقى سنة ١ ١#‏ أو نجوهاء وأنه لازمه 
عدة أقلبا سبع سنوات ل أى إلى سنة ٠٠١‏ . وهذا يرجم أن اين هرمز 
خرج إلى الإسكندرية بعد ١٠11هء‏ ولحذا فهو ل يتم بالإسكندرية 
إلاسنوات قليلة» نحو الخخنس سنوات. “م توف إلى رحمة الله فى سنة ١١1/‏ » 
وهو تاريخ اتفق عليه جميع من برجموا له . 

و تشر المراجع بكلمة واحدة إلى هذه السنوات القليلة الى قضاها 
الشيخ ابن هرمر فى الإسكندرية قبل وفاته وكيف قضاها ء وأغلب الظن 
أن الرجل قضى هذه السنوات فى التدريس ورواية الحديث » فقد كانت 
الإسكندرية ‏ خير السواحل رباطا ما وصفها ابن هرمز -- تجتذب 
إلبا عددا كيرا من علياء المسلبين ومن أفاضل التابعين: وكان يقم 
بها وقت مقام اين هرمز يها عدد كبير من هؤلاء التابعين من ذكرنا » من 
أمثال بن شن الطمداتى » وربيعة بن سيف المعافرى الإسكندر اى» وزاهر 
اين معبد بن عبد الله بن هشام التيمى » وهؤلاء وغيرمم كانوا يكونون 
المدرسة الآولى التى أشاعت علوم القرآن والحديث والفقه واللغة ونشرتما 
فى مدينة الإسكندرية . 

وى الإسكندرية اليوم » فى شارع رأس التين ) مسجل إسمى مسبجد 
سيدى عبد آلرحمن بن هرمز » وبه ضريح ينسب إلى هذا التابعى الجليل ؛ 
وليشر إلى هذا المسجد وهذا القبر أحد من المورخين والرحالة .إلا على 
مبارك فى كتايه «الخطط التوفيقية » » ولينسبه إلى سيدى عبد ال رحمن » وإثما 
نسبه إلى بأنيه « الحاج دروي ش بيسن » » فقدقالعند تعداد مساجد المدينة : 

د مسجد أنى سن أصل أرضه مقيرة بها ضريح الششيخ عبد الرحمن 
ابن هرمس , وكان عليه مقصورة من خشب » فلما بى ما حوله ودخل 
فى تنظم 'المدينة بنى ذلك المسجد » وجعل دأتخله ضريح الشيخ المذكور » 
والذى يناه المرحوم درويش أبو سن ء» وهر مسجد تام المرافق » 


ل 


حسن المنظر » مقام الشعابر ؛ ويصرف عليه من الوقف .00 

فالمسجد حديث اليناء » بنى فى متتصف القرن الماضى ؛ وقد زرته مرارأ .. 
ورأيت فى أعلى بحرانه لوحة صخرية كتب عليها : 

« ألا إن أولياء الله لا خوف علهم ولاهم يحرنون » بى هذا صاحب 
الخيرات حاج درووش أل سن ١76‏ » 

وإلى يسار انحر ابغرفة هاضري تعلوه مقصورة خشببة » هو المنسوب 
إلى سيدى عبد الرحمن بن هرمز » وإلى جانيه ضريح رخاى بسيط دفن به 
باق المسجد الحاج درويش أبو سن » وعل حائط هذه الغرفة لوحة حجرية 
أخرى تحمل نصا شبها بالنص السابق المرقوم أعلى الحراب . 

والباحثون فى تاريخ الإسكندرية لا يطمئنون إلى سمة نسبة هذا 
الضريح إلى سيدى عبد الرحمن ٠‏ وقد أ كد 'لى هذا الشك فضيلة الاستاذ 
الشيخ بشير الشندى - المدير السابق لمكتبة بلدية اسكندرية ‏ » ودوى 
لى أن الشيخ ممد البنا ‏ أحد علياء الإسكندرية فى القرن الماضى ‏ كان 
يجتاز شارع رأس انين الحالى داتما فى طريقة إلى سراى رأس التين ازيارة 
لخديو إسماعيل » وقد رأى للة فها يرى النائم أن صاحب هذا الضريح 
يعاتبه ويقول له : « كيف تمر بقيرى ولا تحيدنى ؟ » فسأله الشيخ « ومن 
أنت ؟»» قال : « أنا عبد الرحمن بن هرمز  »‏ وقصر؟ الشبخ البنا هذه الرؤيا 
على نفر من أصدقاته » وكان من بهم رجل فاضل من أرياء المدينة هو 
الشيخ درويش أبو سن ؛ قتطاوع لبناء هذا المسجد ليضم الضريح » ومن 
م" نسب المسجد والضريح إلى سيدى عبد الرحمن أبن هرمن ٠‏ شم أوصى 
أن يدفن هو إلى جواره بعد وفاته . 

فنسبه هذا الضريح إلى سيدى عبد الرحمن نسبة حديئة » ترجع إلى 
منتصف القرن الماضى » ول يكن صاحب هذا الضريح معروفا قيل هذه 
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الحادثة : ويؤكد هذا الك مرة أخرى أن دارس طبوغرافية المانية 
لا يطمئن إلى وجود هذه البقعة من الأرض المقام عليها ااضريح فى أوائل 
القرن الثانى البجرة ٠‏ وأغلب الظن أن هذه البقعة كانت وقتذاك مغمورة 
مياه البحر » شأنها شأن مع المنطقة أتى يقوم عليها حى الانفوشى 
ورأس التين . 

ونضمن إذا اتهينا من هذا الشذك إلى شىء من الاطمئنان » ثار أمامنا 
شك آخر . فإلى القرب من شارع رأس التين الحالى » وفى نباية شارع 
ايدان بل عل امتداده بوجد شارع يسمى شارع راوية الأعرج » » 
وتقوم فيه زاوية صغيرة تسمى «١‏ زاوية الأعرج » » وليس بها ضريح » 
ويحرو البعض فينسيو:ها إلى سيدى عبد الرحمن بن هرمز الآعر ج » فقد كان 
الرجل أعرجا » وشبر هذه الصفة فى كتب الحديث . 

ولكن هذه النسبة خاطة أيضا » والذى نرجحه أن هذه الزاوية 
تبت إل ول آخر من أولياء الله الصالحين عاش فى الإسكندرية فى القرن 
الثامن للهجرة » وكان اسمه « الشيخ برهان الدين الاعرج » ؛ و هذا الشيخ 
قصة طريفة » فهو المشجع الأول للرحالة المشهور ابن بطوطة على إام 
رحلاته فى الشرق الاقص حّى يصل الهند والصين ؛ ذكر ابن بطوطة أنه 
زار هذا الشيخ أثناء زيارته لمدينة الإسكندسر ية » وأنه أقام فى ضيافته ثلاثة 
أيام »قال : 

د ومهم ( أى من شيوخ الإسكندرية ) الإمام العالم الزاهد الورع 
الخاشع برهان الدين الأعرج » من كار الزهاد وأفراد العياد » لقيته أيام 
مقى بالإسكندرية » وأقت فى ضيافته ثلاثا . 

دخلت عليه بوما قال لى : « أراك تحب السياحة والجولان'فالبلاد » » 
فقلت له: ه نع ء إنى أحب ذلك » » وم يكن حيتئذ خطر بخاطرى التوغل 
فى البلاد القاصية من الهند والصين . فقال : ١‏ لا بد لك إن شاء الله من 


د ااي ب 


زيارة أختى فريد الدين بالحند » وأختى ركن الدين زكريا بالسند » وأخى 
برهان الدين بالصين , فإذا بلغتهم فأبلغهم منى السلام » » فعجبت من قوله » 
وألق فى روعى التوجه إلى تلك البلاد . ول أزل أجول حَى لقيت الثلائة 
الذين ذكرجم » وأبلتتهم سلامه » ولما ودعته زوكدق درام ل نزل عندى 
حوطة : ول أحتج بعد إلى إنفاتباء إلى أن سلبا مى كفار الحنود فماسليوه 
ل السو5 0 ؛ 

ودارسو ابن بطوطة ورحلنه نه يروت داتما أن 07 

من الشيخ برهان الدين الآعر ج السكندرى هى الى أو<ت إلى اين بطرطة 
فكرة الارتحال إلى أن يصل إلى هذه الأطراف القاصية من بلاد المسليين ‏ 

وبعد » فلعلنا أزلنا مهذا التحقيق كثير! من الشكوك الى تحيط بضريح 
سيدى عيد الرحمن بن هرمز ومسجده » وبسميّه برهان الدين الأعرج 
وزاويته . ولعلنا نا يبعض الواجب عاينا من التعريف بسيرة هذا النابعى 
الجليل الذى تعتز الإسكندرية به » وحو لحا أن تعيز به وأن تفخر , ققد 
أصبح تأرخه جز ءا من تارخها . 
ْ سمال الريى السال 
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الخطط التوفيقية الجديدة ؛ .؟ جزءاء بولاق ع.1 - ١.1‏ 


ابن النديم 
ست الإههرسبت » طيع القاهرةٍ ( بيون تاريخ ) 
أبو نسي ( أحمد بن عبد إبقه ) 


حلية الاولياء وطبقات الأصفياء , ١٠١‏ أجزاء ء القأهرة ١0١‏ ه 


موكب مصر 
إزاء بعض مشا كل شيه الجزيرة العر بية 
فى الستينات من القرن التاسع عشر 


أتسم القرن التاسع عشر بالثورات العديدة الى قامت فى أجراء متفرقة 
من الإمبراطورية العثهانية ضد الك العْمانى والسيطرة العثهانية نتيجة 
لفساد النظر العئهانية ولضعف سلطة الباب العالى . ومن هذه الثورات بورة 
العسير التى نشأت لاضطراب الآمور فى الءن والحجاز . وقد استعان السلطان 
العمانى يوالى مصر فى إخماد تلك الثورة » ووجدت تلك الدعوة ترحيبا 
كبيرا من قبل والى مصر إسماعيل أملا فى إحياء السياسة العر ببة الى سارت 
علها مصر ف النصف الآول من القرن التاسع عشر . 

فاشترالك مصر فى القضاء على تلك الثورة يعتبر من وجبة النظر المصرية: 
تنمة للسياسة العربية اثى وضعت أسسها من قبل . ولذا لا يستطيع الباحث 
أن يتفهم سياسة مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر إزاء ما يحرى 
فى شبه الجزيرة العربية من أحداث ما لم يرجع إلى الوراء بضع قرون 
ليم إلامة سريعة بالسياسة الى اتبعتها كل من مصر والدولة العثانية بإزاء 
تلك المنطقة العر بية من العالم . 

بد اهتمام العثمانيين بالسيطرة على سواحل البحر الأحمر بعد احتلاحم 
لمصر هياشرة عام /اذه! م. ويرجع هذا الاهيام - إلى عق كوهد 
إلى محاولتهم معالجة أم المشا كل السياسة والاقتصادية التى واجبتها مصر 
منذ أ نكشف طريق رأس الرجاء الضال فى أواخر القرن الخامس عشر . 


كأن على الدولة العئانية إذآ أن تدافع النفوذ البرتغالى المتغلخلى انمحيط 
الحندى والجزء الجنوبى من البحر الآحمر . ووجد العّانيون أن عن 
واجهم القيام بعمل حاسم لوقف التيار البرتغالى . لانقاذ العام الإسلاى 
من 0 الخطر الصليى المتعصب , حمابة للقوى الإسلامية فى الهند من 
أن تحطم ؛ وعافظة عل الولابات العر بية الواقعة على سواحل البحر الأحمر 
من أن تتتّع السيطرة عل التجارة الشرقية من أيدها . هذا 00 
الفائدة الكبيرة التى تعرد عبل الدولة العثْهانية من القضاء على قوة البرتغا 
ومن بسط سيطرتها على الطريق التجارى القديم . واستعادة 1 
كطريق تجارى هام بين الشرق والغرب . 

ومن “ثم بدأ الآتراك العثمانيون يتطلعون إلى الاستيلاء على السراحل 
الغربية لشبه الجزيرة العربية » وتوتضع أيديهم على المرا كز العربية 
التجارية الواقعة على ساحل البحر الأحمر الغربى مثل هرر وسوا كن 
ومصوع حتى لا بمكنوا البرتغاليين من توطيد أقدامهم فى تلك المناطق . 

وكان الحجاز أسبق هذه الأقطار إلى الدخول فى حظيرة الدولةالعمانية 
بعد أن دالت دولة الماليك فى مصر . ولم بجد شربف من غضاضة فى أن 
يتقدم بفروض الطاعة والولاء للسيد الجديد ( السلطان سلم ) بمصر ء 
ليضمن بذلك بقامه فى منصبه وايتمتع باللجاية العثمانيةضد اعتدامالبر تغاليين ٠‏ 

وإدا ما اتجبنا إلى الطرف الجنوب لشبه الجزيرة العربة تحد أمارة اهن 
حيث كانت سخاضعة 1 الآئمة الزيديين » وكان أمراء الماليك فى مصر 
يدعون لأنفسهم شيئا من ااسيادة على الهن نظرا لسيطرتهم على إقلم 
الحجاز . وقد وجد هو لا الماليك فى الضغط البرتغالى على الين فرصة 
سائعة لتدعم نفودم فى تلك اليلاد , فأرسلوا إليبا قوة حر ببة كيبرة حجة 
الدفاع عن كيانها ضد الغزو ليتغا امتوقع . وظلت تلك القوة الحرية 
قائمة إلى سقوط دولة الماليك حيث أخرجت متها عنوة . وبذلك أصبحت 


شيا د 


ألين مطمعا لقوتين جديدتين هما : قوة العثّانيين وقوة اليرتغاليين » إلى 
أن بمكن العهانيون من أن يكون شم الغلبة" فى النهاية وأن يسيطروا عل 
لين بعد حملات متعددة وتضحيات جسيمة . وبالرغ, من ذلك لم يستطع 
الآتراك العْمانيون البقاء فيه فاضطروا إلى الانسحاب سنة 0م١1‏ . 

أما عن الإمارات العربية الواقعة على الخليج الفارسى فقد خضعت 
للسيطرة العثانية » ولكتهاكانت فى واقع الآمر سيطرة اسمية . وظلت 
السلطة” الفعلة فى أبدى أمرائها ومشاضخها ا حليين . 

من هذا العرض الموجز لحركة التوسع العثهاق فى شبه الجزيرة العربية 
لمواجبة الضغط البرتغالى نجد أن العثهانيين قد اضطروا إلى الاهتام بالعالم 
العرلى وبالشا كل العرببة » وأن يكوهو! لأنفسهم سياسة عربية خاصة 
إزاء تلك المناطق . 

وباستيلاء العْهانيين عل الحجاز اتخذوا من جدة قاعدة ل هذا القطر 
العربى ( وأطلقوا عليه اسم ولاية الحبش ) ٠‏ وأقاموا بها واليا تركيا برتبة 
الباشوية ويخضع لسلطته شريف مكة . وظلت الصلة الى تربط مصربالحجاز 
تتمثل فى بعثة الحج المصرية وف الآموال والغلال الى ترسلها مصر سنويا 
إلى الاراضى المقدسة . واستمر الحجاز خاضعا لحك الآثراك العثمانيينه 
إلى أن استولى عليه الوهابيون في عام ,+18 م . 

وعندما يحزت الدولة العمّانية عن استرداد الحجاز من أيدىالوهابيين »> 
لجأت إلى مد عل والى مصر » للاستعانة به فى القضاء على الحركة الوهابية 
دانفزاع معظم مناطق شبه الجزيرة العربية من أيديهم ٠‏ واستطاعت مصر 
بعد جهود كبيرة هن السيطرة على الحجاز فى عام 1416 ؛ ووضع سياسة 
عر بية خاصة ,بامكنه وإدارة شثونه . وتهد'ف تلك السياسة إلى الاستقلال 
حم تلك البلاد و [جضاعها للحك المصزى المباشر بعيدا عن تدخل الدولة 
العثيانية صباحبة السيادة . و بذلك أصبح المصر منزلة سامية إدى ارت 
الإسلامية ننيجة لسيطرتها على الحرهين الشر يفين . . 


وقد حاول مد على يغد أن استتب له الآمر فى الجزيرة العربية 
أن يتجه بفتوحاته شرقا حو اليج الفارسى وجنوبا صوب المن » ولكن 
الحكومة الإنجليزية حذرته من المضى فى هذا السبيل » وبادرت باحتلال 
عدن سنة دعلما . فل بحد عمد على بدا تحت ضغط الحكومة 
الإنجليزية ‏ من الانكاش داخل شبه الجزيرة العر بية » إلى أن استطاعت 
إتجلترا فى عام 184٠‏ - القضاء على الك المصرى فى شبه الجزيرة العر ببة 
وأن تعيد إليها الك العثاق مرة ثانية . 


وكان لفشل حركة تمد على فى تكوين إمبر اطورية عربية والاستقلال 
عن الباب العالى صداه العميق لدى الكو مة العانية البى لم تتردد فىاستغلال 
تلك الفرصة فى تشديد قبضتها على البلاد العر ببة الخاضعة لمسكها . فأقامت 
بالحجاز إلى جوار الوالى العمانى وشريف م » قوة عثيانية كييرة لتوطيد 
النفوذ العماقى فى تلك البلاد. ونجم العمانيون ‏ إلىحد بعيد ‏ فى تدعم 
سلطانهم على الحجاز تتيجة لانتهاجهم تلك السياسة الجديدة . 


وظلت مصر منذ الفترة الى اعقبت عام 146٠‏ بعيدة عن مسرح 
السياسة فى الحجاز » ولا ير بطها بهذا القطر الشقيق سوى ما سبق أن أشرنا 
إليه من إرسال الصدقات والغلال إلى فقراء الحجاز كل عام . واستمر 
الوضع عيل هذا النحو إلى عام 147 حيث حدثت بعض الاضطرابات 
فى الهن والحجاز ضد الحك الترى . وتجمعت قبائل العسير تخت راية 
أميرم يمد بن عائض محاولة الاستيلاء عل منطقة تهامة وتبديد الأراضي 
الحجازية . وقد شجع النجاح الذى أحرزته تلك القبائل على مقاومة 
السلطات التركية الحا كة التى أزعبا هذا الاتتصار . ورج موقف 
متصرفى الحديدة الترّى ( على يباور باشا ) » وطلب النجدة من 
عرزت حق باشا حا ؟ عام الحجاز . وكان مجىد القوات التركية كافيا 
لانسحاب القبائل الثائرة عن السديدة واعتصامها فى المناطق الجبلية 


او ب 


النمجاورة لها والبى تبعد عنها مسافة تتراوح بين مانية وعشرة فراسخ : 

ول يننه خطر الثوار ببذا الانسحاب » إذ ظاوا يسيطرون على بعض 
المناطق الحصينة عبل الساحل والى مكنتهم من مطاردة السفن التجارية المارة 
بمحاذاة ساحل عسير » والاستيلاء على ما مها من متاجر(© . وكان عبل 
السلطات التركية الحا كة فى الحجاز واتى تتمثل فى عرت حق باشا الوالل 
العؤاق والشريف عبد الله حا كم مكة أن تقضى عبل تلك الثورة . ولكن 
نظرا لعدم تحديد اختصاص كل من الرجلين المسئولين تحديدا دقيقا . حاول 
كل منهما أن يفتئت عل سلطة الآخر . فكثر الاحتكاك بين هاتين 
الشخصيتين الكبيرتين . وساعد على ذلك الك راهية” المتبادلة” ب نالطرفين » 
فحزت باشا كان مثل العصببية” التركية” الحا كمة » والشريف عبد الله يمثل 
العصبية العرببة المحكومة . وأدى ذلك فى النهاية إلى عدم القيام بعمل 
إيحانى مشترك لإحماد تلك الفتنة . 

هذا من جبة » ومن جبة أخرى فقد تحرج موقف شريف م2 عندما 
كلفه الياب العالى بالقضاء على ثورة قبائل عسير » وذلك لآن تلك القبائل 
كانت من أهله وعشيرته . بل إنه كان عب العكس من ذلك بحر ضبم برأ 
عل الثورة ضد المك العانى - 

لهذه الأسباب مجتمعة لم تستطع السلطات التركية الحا كة فى الحجاز 
القيام بعمل إيحانى حاسم للقضاء على الثورة . فلجأ الباب العالى إلى والى 
مصر ( إسماعيل ) للاستعانة به فى إخضاعها . ولما كان والى مصر'يسعى 
فى ذلك الوقت الحصول عبل فرمان من الباب العالى بجحل ولاية مصر 
ورائية فى أ كبر أبناته » رحب بتاك الدعوة إرضاء للسلطان الئاق من 
جبة » وأملا فى إحياء سياسة مصر العربية من جبة ثانية . ومن ثم فقد 
أعدت مصر قوة حرية قوامها 4ع4ه جنديا من المشاة والفرسان 
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حت 


الباشبوزق ( غير النظاميين ) مزودة بأربعة مدافع جبلية تحت قيادة إسماعيل 
صادق بك » ومثل تلك القوة طليعة القوات المصرية المرسلة للأراضى 
الحجازية . وأحرت تلك القوة فى" يونية سنة 1844 من ميناء السويس 
عبل الباخرة الحديدة متجبة إلى جدة . 

على هذا النحو كانتدخل مصر فالمسائل العر يبة فى النصف الثانى منالقرن 
التاسع عشر » وهو يشبه ‏ إلى حد كبير ‏ تدخلها فى شئون شبه الجزيرة 
ألعر بية فى عبد مد على » حينا أستعان بهااسلطان العئانى عبلى إخضاع الثورة 
الوهاية . ولكن والى مصر ( إسماعيل ) لم يكن عيل استعداد لآن يقدم 
تضحيات كبيرة كتلك الى قدمها تمد على » ثم يكون شأنه فى النهاية شأن” 
جده من قبل . ولهذا فقد آثر سياسة اللين ؛ وعدم الخاطره بالدخول 
فى حرب ضد الثوار بأية حال من الأحوال » مع بذلكل المساعى الممكنة 
للوصول إلى تسوية سمية بين الطرفين المتنازعين ‏ 

وقد نجحت مصر فى أقناع المسئولين يحكومة الآستانة يوجبة نظرها 
فى حسم النزاع بالطرق الودية » وفى الحصول عبلى موافقة الباب العالى على 
تلك السياسة2» » وخصوصا بعد أن أظبر الثوار ميلا للتفاهم والدخول. 
فى طاعة الدولة العثمانية حقنا للدساء وحفظا للأموال والممتلكات”'' . 

كا حاول الشريف عبدالله من جهة أخرى » أن يسير عبلى سياسة خاصة 
تَغلى برضاء الطرفينالمتنازعين » وتتلاءم - فى نفس الوقت -- مع مركزه 
الدقيق كحاك عرب ٠‏ فهو من الناحية الرسمية يعتبر أحد موظق الدولة 
العثهانية . وبدين بالطاعة والولاء للسلطان . ومن جهة أخرى فهو يرتبط 
بصلة ألدم بقبائل عسير , فهم أهله وعشيرته ٠‏ قازاء هذا الموقف الدتيق > 


.)١(‏ محقظة سابرة « تر »6 من اللتاب المالى إلى صاحب المزة قومتدان الساكر 
المصرية بالحجاز وثيقة بدون رقم فى ١١‏ رييم أأول سنة 87؟١‏ ( أغسطس سنة ٠) 1١84518‏ 
(؟) دقتر 7١‏ عابدين من الجانب العالى إلى كامل يك القبوكتخدا . وثيقة رقم 317 أل, 

.)1١458 (مايو سنة‎ ١١8١ ذى الحمجة سنة‎ ٠٠ 
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حاول الشريف عيد الله أن يحتفظ بتوازنه بين الطرفين » وألا يقوم بأى 
عمل يعرضه لغضب الباب العالى » أو لاتهامه بالخيانة منقبل أهله وعشيرته”"© 
ولهذا السيب أخذ الشريف عبد الله يسوف فى اتخاذ موقف حاسم إزاء 
الثوار ريما يتمكن من الوصول إلى اتفاق مرض مع أمير عسير عن طريق 
المفأوضات ٠‏ 
كان هناك إذن اتفاق فى الحدف بين سياسبى كل من والى مصر وشريف 
مكة بإزاء الثوار ء وأن اختلفت الشخصيتان فى الغاية التى يسعى كل منهما إلى 
تحقيقبا ٠‏ فكلا الرجلين كان يحمل جاهد! من جانبه لاظبار تفوق نفوذه 
وسطرته عل الموقف فى الحجاز ٠‏ ومن هنا تشأت المنافسه الشديده بينهما . 
ومازاد الثورة اشتعالا إنضمام” ثلاث قبائلعر بية كبيرة كانت تقم بالقرب 
من الطائف إلى الثوار بعد أن خضحت تلك القبائل فترة طويلة من الزمن 
الحمكومة الحجاز » فأصرت السلطات التركية على عودتها . واتخذت التدايير 
اللازمة لارجاعها يالقوة إلىحظير :الئيانيين , فاجتمع جلس”“عسكرى ضم 
أسئاعيل صادق بك قائد الحامية المصرية والشريف عبد الموعرت حق باشا 
حا ك عام الحجاز » و بعض' الضباط العظام لبحث الموقف ووضح الخطط 
الحريبة الكفيلة بقمع الفتنة . وقد استقر رأئ” الجلس العسكرى على ابغاد 
القوات المصرية والعثمانية إلى بلدة قنفذه لاتخاذها مركا أماميا للعملرات 
الحربية ضد الثوار9» . 
وفى ؟١‏ أغسطس سنة 184 خرج شريف مك على رأس 76.١‏ من 
الفرسان الباشبوزق والمشاه والمدفعية متخذا الطريق البرى المؤدية إلى قنفذه 
من ناحية الشرق حيث تنجمع القوات المصرية والعثمانية قبل بدء الحجوم . 
ولحقت به أيضا قوة حرببة أخرى من فرسان الباشبوزق قوامها ١8.١‏ 
)١(‏ 7 .ملظ عمة متلة هد عنعهة33 5 معقامم ,عدم .ومدن8 :أكة 
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فارس27 - بينما سارت قوة حربية ثالثة تحت قيادة أخى شريف مك 
لدخول قنفذه من ناحية الغرب . فأصبيحت جملةة القوات الزاحفة على 
عن و ال ,مي متائل عت قادة الدررطين وميا وبا عقائل عت 
قيادة الشريف عبد الله و ١6٠.١‏ مقاتل تحت قبادة أخيه و..”غ جندى 
مصرى نحت قيادة اسماعيل صادق يك9 . 

ويقابل هذا العدد من جانب الثوار عشرون ألف مقاتل مزودون 
بأربعين مدفعا » و بعدد كبير من البنادق , ويعتصمون بمناطق جبلية حصينة . 
فكانت فرصة الفوز أمام القوات المصرية والعثمانية ضئيلة جدا . وهذا 
ما دعا شريف م إلى التروى وعدم القيام بأية عمليات حرية ضدالثوار , 
وخصوصا وأن أهل عسير قد استطاعوا من قبل الاستيلاء على م2 
وينرة» : 

وإذا كان شريفة مك حريصا على عدم خوض معارك حر بية ضد 
قبائل عسير » فان والى مصر كان أشد منه حرصا على ذلك , وييدو هذا من 
الكتاب الذى أرسله إلى اسماعيل صادق بك قائد اله المصرية فى أو أخر 
أغسطس سنة 1450 حيث يقول ٠‏ 

د وإذا صدر إليكتلبية بالسفر إلى جبة ما أو بالمجوم » ودأيتم فى ذلك 
خطرا » فلاتعيروثم أذنا صاغية وتمهلوا فى تنفيذطلباتهم ان 
أمراء وضباط الجانب الآخر ( يقصد العثمانيين ) أناس”غر بيو الآطوار» 
لاييتمون قيد شعرة إذا ما هلكتم جميعكم » ولايسألون عنك . فكونوا 


)١(‏ 800.212 ممعووتم 3841 سد عتأعدكة .5 عتامم .نم2 ,عمك 8 ,أكة 
5 .066 24 

(9) 212 .180 ,عموكتمتقة مه عتمدقة .5 عقلهه .عده2© .عممب8 .ك4 
.1865 م096 :24 321قه ل 

(؟) 7 ولل .عمستمتقة8 سد عتعممقه .5 كتامم .عرم© .عدن8 ,ككق 
.185 068 21 2160425 


على حفر وبصيرة واجتنيوا اتلاف الجنود واتعابه("© 6 

وحذره فى نهاية الكتاب أيضا من الدخول فى حرب جدية مع نبائل 
عسير » وأن يتجنب القتال قدر المستطاع . 

ا أرسل بكتاب آخر إلى شريف م5 بلغت نظره إلى ضرورة ابعاد 
القوات المصرية عن ميناء قنفذه , لآن جوءه لابتلامم مع الحالة الصحية 
للجنود المصر بين » وطالب بسحمم فى الحال إلى منطقة أخرى أ كير ملاءمة 
لطبيعتهه9» . 

ويدو من كل ماتقدم أن والى مصر أراد أن يوفق بين مصلحته وبين 
تنفيذ ينود فرمان سئة 1641١‏ الذى نص عبل اعتبار الجيش المصرى جرءا 
من الجيش العثماتقى » وعل وجوب مساعدة مصر للدولة العثمانية » إذا 
ما “طلب منها ذلك فى أى وقت من الآوقات ٠‏ أى أنه أراد أن يحافظ على 
نصوص هذا الفرمان من ناحيةالشكل , لا من ناحية الجوهر ٠‏ ولذا حرصت 
مصر عل مساعدة الدولة العثمانية فى مختلف المناسبات دون أن تكيد نفسبا 
خسائ ركيرة : طاماكان فى مقدورها أمير تجنها وتنلافاها ‏ 

ولا كان شريف مك كا سبق أن ذكرت - قد اتخذ من سياسة 
التسريف والماطلة هدفا يسعى لتحقيقه » حتى لايدخل فى قتال مع الثوار 
فقد احتج بقلة عددمالديه منالجنود . وطلب منوالى مصر تزويده بأورطتين 
سودانيتين علاوة على مالديه من جنود ٠‏ فرفض وآلى مصر اجاية” هذا 
الطلنٍ لأنه لم يمأ أن يذهب فى مساعدته للباب العالى فى مسألة عسير إلى أ بعد 
من هذا الحد . كا أنه كان مخشى عل الحالة فى السودان جزاء سحب هاتين 
الاورطتين » نظراً لقلة مالديه من القوات المصرية ٠‏ ولذا يشير على قائد 


(4) محفظة سايرة , من الجناب المالى إلى إسماعيل صادق » وثيقةبدون رقم 1 رييم آآخر 
سئة 89؟1١‏ (أواخر أغسطس ستة )1١45٠9‏ . 

(0) دفتر 7؟ عابدين من المناب العالى إلى سيادة الشريف أمير مكة المكرمة . وثيقة 
رقم 45 فى ؟١‏ رسم آخر سنة 85؟١‏ ( سيتمير ستة .)1١456‏ 


أ بحت 


قواته بالحجاز بتجاهل طلب شرف م2 أن ينقد التعلماتٍ السربة” 
حرفيا ويكال الدقة والعناية , وألامتم بتعليماتٍ الباب العالى إذا ماتعارضت 
مع تلك التعليات90©» ء 

ا 4 دبيع ثانى سنة 1188 - ع وال مصر إلى 
0 0 إطاعة 1 الآمر » ويعده - فى حالة أستعجابته 
لتصحه ل بأن يسعى لدى الباب العالى الحصول على عفوه وموافقته على 
تعيينه أميراً على عسير » بعد أن يتنازل عن الأراضى والقبائلالتى ضما إليه . 
وق ختام كتتابه هذا يحذره من عاقبة تماديه فى العصيان بقوله : 

« وإذا لم تقباو| النصبحةالخيرية فى الدين ... قتكونون السبب فى سوق 
الجيوش المتكائرة من أرض مصر القاهرة إلى تلكالبقاع » وخراب تلك 
الديار وسففكالدماء 56 فالآ ولىالانضاد والطاعة قبل وقوع تلكالساعة020© . 

وقد أظهر أمير عسير بعد أن تلق هذا الخطاب ميلا إلى السل والرجو ع 
إلى حظيرة الباب العالى . 

وعنبما وجد والى مصر أن دعوته إلى السل وجدت قيولا لدى 
أمير عسير » بعث إليه بكتاب يبشره بقرب صدور فرمان سلطاق منحه 
رتبة أمير الآمراء والباشويةما وعده من قبل9©» . 

ويقابل هذا السعى من جانب والى مصرمسعى'” آخر من قبل شريف م 
الذى كان تحاول التقليل من شأن الدور الذى.قامت به مصر ء مظهراً للدولة 


)١(‏ محفظة سايرة منالجناب الءالى إلى إسباعيل صادقبك . وثيقة رقم 17 ق؟١‏ ربع ثان 
سئة 87؟١‏ ( أوائل سبتمبر سنة 1876) ٠‏ 

(؟) و (0) دفتر؟؟ صاحر عايدين من ادن المناب الأعظم إلى عمدينهائض أميرعسير . 
وثيقة رقم 9١‏ س 78 في.4 ١‏ ربع ثان سنة 419؟ ١‏ ( سيتمير سنة 11458 

(4) دفتر ؟ عابدين من الجناب العالى إلى عمد بن عائش أمير عسير . وثيقة بدون رقم 
وبدون تاربخ . 


.١‏ د 


العمانية مدى ما بتمتع به من نفوذ روحى كبير وما له من سلطة قوية مكنته 
من حل مسألة عسير دون حاجة إلى تدخل عسكرى » ليرتفع يذلك شأنه 
لدى الباب العالى . ولذا حفلت تقاريرثه الثى كان يرسلها تباعا إلى الاستانه 
بالأمل القوى فى أن تنتبى تلك المشكلة بما يتفق ورغيات الباب العالى بفضل 
ما ببذله من جهود(© . 

وقد رأت الحمكومة الثهانية ‏ بناء عل تلك التقارير - إيفاد الآمير 
لواء جرى باشما ( أحد أعضاء لجنة الشورى العسكرية ) إلى مكة لتبادلالرأى 

الشريف عبد الله بشأن مابحب عليه اتخاذه من تدايير © . وقد أساء 
هذا التصرف من قبل الحكومة الثانية إلى والى مصر » وخشى أن يخرج 
الآم من يده » وأن يتمكن شريف مك بد بلوماسيته من حل النزاع ويذلك 
يتفوق نفوله على نفوذ والى مصر فى الحجاز . ولذا يضج وألى مصر 
بالشكوى لدى السلطان الئّاتى » موضا له بأن أفضل حل لتاك المشكلة من 
غير سفك دماء أو اضاعة الكثير من الأموال » أن '“يترك له وحنةه أص 
التفاوض مع أمير عسير . ويعبر والى مصر اسماعيل عن المرارة الى يشعر 
بها نقيجة لتصرفات شريف مك بقوله : ش 

« ولكن ما الحيلة وشريف مكة ‏ مع الآسف - لايرى هذا الرأى» 
ولا تحبذ هذه الاسكرة » وإنما يبعث عبل التوالى بتاك التقارير المشحونة 
بالمعسول من الكلام والآماق» أملا فى نوال المزيد من الاحترام والا كرام 
وكيا وجد هناك ( أى ف الاستانة ) من يصنغى لقوله 6 أمعن قى خطته 
وأسالييه » الآمر” الذى لا يستطيمع معه أن يكت امتعاضه منه ولا يستطييع 
كذلك أن ينسب خطة سيادته إلى غير الاغراض الشخصية9؟ , . 

)١(‏ دفتر 7 صادر عابدين من الجناب العالى إلى عمد بن عائض أمير عسير . وثيقة بدون 
رقم وبدون تاريبخ ٠.‏ | : 

(؟) دفتر ٠‏ صادر من الجناب العالى إلى كامل بأشا . وثيقةرقم 4؟١‏ فى ٠‏ جاد أول 


سنة 45؟١‏ ( أواخر سبتمير سنة ٠45ا1)ء‏ 
(؟) المعدر السابق . 


ويلفت والى مصر نظ الحسكومة العيانية إلى الاختلاف الواضم بين 
أعمال شريف مك وبين آرائه وتذيذبه بين الإقدام والإحجام » ويقرر بأن 
مثل هذا الرجل لايصم لمعالجة أمثال تلك الامو الخطيرة22 . 

وفى نفس الوقت أرسل والى مصر مندويا من قبله وددعى ينى أحمد 
أفندى إلى شبه جزيرة العرب .1قابلة أمير عسير والتفاوض معه سراً بشأن 
الوصول إل اتفاق فما بينهما , على آلا بعلن عن تنيجة تلك المفاوضات إلا 
إذا أسفرت عن نجاحها0؟ , حتى لايضصّف' مركزث» أمام شريف مك2 
وأمام الباب العالى . 

ودغم جنوح أمير عسير للسل » فإن الباب العالى لم يسسم للقوات 
المصرية بالانسحاب من الآراضى الحجازية » بل أصدر أمره بأن تظل تلك 
القوات مرابطة فى قنفذة ريما بحسم الآمر بصفة نبائية » فربما تنطور 
الآمور +جأة . ولا مناص إذن من بقاء القوات المصرية فترة أخرى من 
الزمن » حيث ل يحد والى مصر بدا من الرضوخ لهذا الآمر©© . 

وقد خشى والى مصر من قيام اضطرابات أخرى فى قلب شبه الجزيرة 
العرية - وخصوصا وأن الأحوال فى الهن كانت غير” مستقرة » وكانت 
العلاقة” يينها وبين الدولة العيانية سيئة ‏ مما قد يتعذر معه سحب القوات 
المصرية من الأراضى الحجازية . فانتهز الوالى فرصة تجمع تلك القوات 
فى ميناء ”"جدة 2 وأخذ يلم على الباب العالى ف سحب قوأته بعد أن 
استقرت الآمور محتجا بأن بقاءهاخارج مصر فى مهمة حر ببة "يحمل الميزانية 
المصرية أموالا ' إضافية وخصوص أو أن جملة تكاليف الخلة قد بلخت ححّى ذلك 

. الصدر السابق‎ )١( 

(؟) محفظة سابرة بدون رقم . من اناب المالى إلى إسماعيل صادق بك . وئيقة بدون 
رقم فى ١5‏ جاد أول سنة ١819‏ ( أكتوير سنة ١458‏ ) . 

(؟) دفتر ؟؟ عابدين من الجناب المالى إلى الباب العالى . وثيقة رقم ١545‏ فى ١9‏ جاد 
أول سئة ١85‏ ( ا كتوبر سنة 1856  )‏ 


الوقت ( أ كتوبر سنة 56 ) أدبعين أل فكيسه (...ر. ٠م‏ جنيه0© ) . 

وفى ‏ شعيان سنة 58( (أواخر دسمير سنة 850 ) تلق قائرة 
القوات المصرية بالحجاز الأوامر من القاهرة بأن يشرع فوراً فى ترحيل 
الجنود النظامية إلي مصر أولا » ثم تتلوها القوات' غير النظامية© . وقد 
“م انسحاب القوات المصرية من الحجاز فى يناير عأم 181 بعد أن أمضت 
حرالى إلسبنتين دون حرب أو قتال . 

وتقبير! لما قام به والى مصر من خدمات لفض هذا البزاع أرشل 
الباب العالى جميل باشا ( أحد المعاو نين العسكربين فى الدبو إن السللان) إلى 
مصر حجمل خطا شريفا يعبر فيه السلطان الاق عن شكره لاسماعيل على 
م قله من مساع موفقة لجسم مشكلة عسير دون إراقة دماء©؟ .كا تبودلت 
التهاني أيضآً بين الباب العالى وشريف م15(© . 

وف 70 شعيان سنة 4م5١‏ (يناير سنة 1435) أرسل والى مصر اسماعيل 
وعد ب ايان أ نل عر توف شق قبله إلىأمير عسير من يدعي أحب 
أفندى الدن ليبلغه هانيه ويسبطله تفاصي ل السياسةالمشتركة بينهما ف المستقيل0*» 

ىم شر الوثائق إلى كينه تلك السياسة الى | أعيزم والى مصر تنفيذهاٍ 
بالإشتراك مع أمير عسير ٠م‏ أن لم أعثر على وثائق لتلك الفترة تنير لى 
الطريق وتوضح السياسة العربية التى اتوت مصر” السير علبها فى المستقيل . 
ولبكن الأحداث التاريخية التي مرت بمصر فى السنوات القلائل الى تلت 
د الجناب المالى إلى كامل بلك القبوكتخدا . وثيقة ركم 15.0 لى 
٠ل‏ جاد ثاتى سنة 1١ (١645‏ أ.كترير سنة م18ها ) . 

زفق عفظة سايرة من الجناب العالى إلى اسماعيل صادق بك . وثيقسة بدون رقم ل 
"٠‏ شعبان سنة ١45‏ ( أواخر ديسمير سنة ه65١ا).‏ 

زفق الوقائم الصصمرية . المدد رقم فلخ ديبسير سنة 3456 . 

0 83 .و8 عستمنال عع عتعملا ع عتلوط .عبرم موجدى6 .ك8 

+1867 +06 24 م1033 


م( دفتر ؟؟ عابدين ( بن متفرقات ).من إسباعيل باشسا إلى مدر باشا ابن عاش 
م . وثيقة يدون رقم س 59 فى 8؟ شعبان ببنة ؟م6١‏ ( ينابر سبق لح 24 


ع ل 


2 عسير تبين لنا أن والى مصر لى يولى السياسة العربية الخالصة اهتياماً 
. كبيراً » حتى لا يصطدم بالباب العالى وبالدول الأورية ما حدث أيام متمد 
على . بل إن سياسة مصر فى ذلك الوقتقد |تخذت وجهة أفريقية » ولوأن 
توسع مصر على الساحل الغرنى للبحر الأحمر قد أدخل فى حونتها مراكز 
عر بية تجارية هامة مثل هرر وسواكن ومصوع وغيرها . 

وإذا كانت سياسة مصر العريية فى النصف الآول من القرن التاسع 
عشر قد وجدت معارضة من قبل السكومة الإنجليزية » فإن سياسة مصر 
الأفريقية أيضا ل تقابل من انجلترا بعين الارتياح وخصوضا عندمأ بدأ 
التفوذ المصرى يتقدم على الساحل الصوماك نحو الجنوب . فظلت انجاترأ 
تنحين الفرص للقضاء على امبراطورية مصر الأآفريقية »15 قضت على 
امبراطو نيتها الغربية فن قبل . وقد واتها الفرصة . غام ,م1 حيث 
تمكنت فن أحتلال مصر 2 ثم ارغافها عل الانسحاب من السودان بعل 
ذلك بسنوات قلائل . 

قر تُود افسروجى 


متم 0.1 “الت 


دعوة حركات الإصلاح السلفى 


بدأت هذه الدعوة » فى العصر الحديث » بالدعوة الى قام بها حمد بن 
عبد الوهاب فى نجد وأطلق عليها اسم الحركة الوهابية . 

إذا كنا قد استعملنا كلمة وهابة فى هذا المقال فليس معنى ذلك أن 
الكلمة تدل دلالة صيحة عبل حركة الإصلاح الدب التى قامت فى الجزيرة 
العرية فى القرن الثامن عشر . والحق أنها كلمة أطلقها الخصوم على هذه. 
الحركة ليشعروا بأنها مذهب جديد من المذاهب الدينية فا تنسب الطرق. 
الصوفية مثلا إلى أسماء مؤسسيها نسب الخصوم جموعة الآراء الى دما إليسا: 
تمد بن عبد الوهاب إلى اسم والده . ش 

أما أنصار الدعوة فى بلاد العرب وخارجها فيرفضون هذه النسمية 
ويؤثرون أن يسموا أنفسهم بالموحدين أو بالمسلمين ء تمبيداً ينهم وبين من 
لا بؤمن بمبادتهم الى فى فى رأييم مبادىء الإسلام الآولى ااصحيحة . وكان 
هذا فى الفترة الآولى من تاريخهم التى تميزت بالتشدد. أما الآن فيطلقون على 
أنفسهم كلية السلفيين كا يؤكد ذلك صراحة , قانون الحجاز الصادر 
سنة ب( أى عند ضم هذا الإقلم إلى الحمك السعودى» فهو ينص على أن 
مذهب الدولة الرسعى هو المذهب السلق . 

وليست المبادىء الدييية الى دعا إ ليها جمد بن عبد الوهاب جديدة فى تاريخ 
الفكر الإسلاى فكنا يعرف- ويعترف بذلك علياء ند أنفسيم - أنه 
استقاها من أحد مشاهير الحنابلة تق الدين بن تيمية » المتوفى سنة 08/اه 
وتلبيذه ابن قم الجوزية . والجدير بالبحثكث هو كف انتقلت هذه الافكار 
إلى بلاد نجد المنعزلة عن العام الإسلاتى وبعد انقضاء فترة طويلة تبلغ نمو 


ممت 


أربعة قرون على موت هذين العالمين 5 خاصة وأن تيارات مضاده لتعالعهما 
سيطرت على الحياة العقلية الإسلامية طوال هذه الفتر .وأم هذه التيارات 
بلااشك فى : 

أولا : الطرق الصوفية وما أحدثته فى اجتمع الإسلاى من تقاليد 
وأفكار تبعد كل البعد عن حياة المسلبين فى عصورمم الآأول. 

ثانيا : جمود الدراسات الدينة حّى تحولت إلى جرد جمع أحكام 
المتأخرين فىكل مذهب وهى أحكام بنيت ف الغالب على الاستنباط دون 
حاولة ردها إلى نصوص من أبات ق رآ نبة وأحاديث نبوية » وأن كان هذا 
لا يعنى بالضرورة تعارض الأحكام مع النصوص وإتما يصر السلفيون على 
أن يطمئن كل قاض إلى سلامة حكمه من الناحية الدينية . 

عبل أن غموض تاريخ تجد فى الفترة السابقة لدعوة ابن عبد الوهاب قد 
بحعل من الصعب إيحاد الحلقة مابين ابن تيمية وعمد بن عبد الوهاب . ولكن 
بتدقيق النظر فى تاريخ عثيان بن بشر » أشبر20© مؤرخى الدولة السعودية 
الآولى » نستطيع أن نستنتج أن مذهب الحنابلة كان هو المذهب الغالب 
فى بلاد نيجد منذ القرن العاشر المجرى ء فى الوقت الذى كأن فيه هذا المذهب 
ضعيفاً فى جميع الاقطار الإسلامية الآخرى . وهكذا كان قضاة الإمارات 
الصغيرة المتعددة فى نجد يتتمون إلى مذهب أبن حنبل» كا أن كتب التراجم 
لاتذكر ءالما حنيليا فى القاهرة أو دمشق دون أن نجد من بين أسانذته 
أو تلاميذه أحد التجديين . 

ولكن هذا يكن لتفسير ذيوع تعالم بن تيمية بالذات فى نجد فى القرن 
الثامن عشر » ف هذا العصر كان التيارالعام الواقع تحت تأثير المتصوفة قد 
جرف الفقباء الحتابلة فنجد أنهم أهملو! مؤلفات ابن تيمية وعكفوا على 
الكتب المدرسية مث لكتاب ( منتهى الايرادات ) فى الفقه الحنيل وا نخرط 


٠ اسم هذا التاريخ عنوان الجد فى تاريخ نجد وقد نعر قكة سنة 1801 فى مجلدين‎ )١( 


كثير منهم فى الطرق الصوفية المنتشرة حيئئذ . وقد استطعنا رغ هذا أن 
نستدل عبل أن حنابلة نجد ظلوا محتفظين بزعة ابن تيمية إلى تطهير العقيدة 
من المحدثات بدليل ظهور قنهاء من بينهم مثل عثمان بن أحمد النجدى المتوفى 
سنة و١ ١‏ مجرية تركوا بعض المؤلفات التى تتم عن هذه النزعة . ونذكر على 
سبيل المثال من مؤلفات عثهان النجدى كتاب ( التوحيد المنتخب من قت 
البارى0© ) . وكتاب (نجاة الخلف ف اعتقاد السلف ) وأن كان هذا الآخير 
قد فقد إلا أن عنوانه له مغزى واضم . ويبدو أن هذه النزعة كانت منتشرة 
ف بلاد العرب بصفة عامة . ققبيل ظهور عمد بن عبد الوهاب نيحد أحد 
الشبوافع فى صنعاء واسمه [سماعيل الصنعانى ير لف كتاب ١‏ تطبير الإعتقاد» 
وهو يتفق تماما مع تعالم عمد بن عبد الوهاب الذى حاول الاتصال به . 


عى هو مو سس الرعوة الو ابم : 

ولد عمد بن عبد الوهاب فى إحدى واحات نجد الوسطى وهى واحة 
العيينة الواقعة فى أقلم العارض سنة ١١16‏ مجرية أو سنة .100 م . وكا 
هى العادة فى ذلك الوقت وجه الاين إلى نفس الميدان الذى يعمل فيه والده 
الذى كان شغل منصب قاضى الواحة . وجل معاوماتنا عن حيأة تمد بن 
عبد الوهاب مستقاة من مؤلفات أتباعه وخاصة تلبيذه حسين بن غنام 
النجدى . صاح بكتاب ( روضة الآفكار والافبامف تاريخ أحوال الامام 
وتعداد غزوات ذوى الإسلام ) وقد نشر هذا الكتاب ف القاهرة 
سنة 114 ويقع فى بجلدين . 

ولذلك فان المتتبع لسيرة « الشيخ » يلاحظ أن أنصاوه حاولوا أن 
بوجدواأ شبها ينها وبين سسيرة النى ؛ فبو قد. أظهر ذكاء غير عادى 
منذ طفولته الآولى فرحل إل المدينة لطلب العل فى سن الثانية عشرة وما 


(؟) هذا الكتاب 'معخطوط محفوظ بدار الكتب اللمصمرية وقم 1575 (مل السكلام) , 
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لبت أن ب أساتذته هناك » فاستاتف الرحلة إلى البصرة حيث لى يشتهر 
بالتفوق العلى سب ء بل بحر أته فى نشر مبادته التى بدأت تختمر فى ذهنه ‏ 
فأخذ عاجم رجال الطرق ومشايخ الشيعة الموجودين بالبصرة مما أدى إلى 
وقوع بعض حوادث الشغب » فطرده الوالى العثمانى من المدينة » وفى طر بق 
عودته إلى نجد كاد يبلك فى الطريق اولا أن وقع ما يشبه المعجزة إذ وجده 
أحد الارة » خمله علىدا بته وسقاه الماء بعد أ نكاد يموت عطثشا ٠‏ 

وفى واحة العيينة عاد الشيخ يظبر دعوته فى نشاط أو سع؛ جمع حوله 
عدداً من الانصار ؛ أخذ يتزايد إلى حد أخاف حاى الواحة الذىكان 
فى نفس الوقت أمير الأحساء . ويطرد الشيخ مرة أخرى فى سيبل دعوته 
ونتحدث له معجزة تذكر تحوادث هجرة النى من مذ إلى المدينة . فقد 
أرسل حا ك العبيئة من يتتبع الشيخ لقتله ء ولكنه حين مم يتنفيذ خطته أراه 
الله منظر أعخيفا جعلهبرد السي ف إلى جرابه . وهكذا وص لتمدين عبدالوهاب 
سالما]للواحة الدرعيه . حيثقيض له أن يعيش طويلا إلمسنة ١0/15‏ » ويرى 
بنفسه انتشار دعوته فى أقلم نجد بأسره وأنكان الدور الآول فى نش 
الدعوة قد أننقل من بده إلى يد الآسرة الحاكة فى الدرعية اسرة آل سعود 
وتولت أهميتها من الجانب الديى إلى الجانب السياسى . 
ودحم هذا التحول فان المورخين مخلطون داثما بين تاريخ مد بن عبد الوهاب 
والتطور السيامى والعسكرى للدولة السعودية الآولى وقد نتج عن هذا 
الخلط أن وصف بعض المؤرخين » وغاصة المستشرقين » الدولة السعودية 
الآأوى خطأ بأنبا دوله ثيقراطية وفى رأنى أن السعوديين - وإن كانوا 
قد أهتموا فعلا بنشر دعوة الإصلاح الدبتى إلا أنهم لم يكونوا فى يوم 
ما خاضعين سلطة القائمين بها .كا أن الدولة الثيقراطية فى النظام القُديم تعتمد 
على مننم صفة القداسة للرجال القامين بالحكم » ومن الواضم أنه لم يداع 
هذه الصفة لا مد بن عبد الوهاب وتلاميذه ولا آل سعود أو خلفاومم . 
وكل ما بميز الدولة السعودية عن غيرها من الدول الإسلامية الفاعة 


فى العصور المتأخرة هو أنها تهرر وجودها برغبتها فى تطبيق الشريعة 
الإسلامية تطبيقا كاملاء وهى سياسة مستمدة من طبيعة الإسلام نفسه . 

ورغم أن مناصب القضاء والإفتاء فى المملكة السعودية ظلت فى الغالب 
يبن أددى أحفاد عمد بن عبد الوهاب إلا أن مشاركة هثلاء فى الحياة العامة 
أخذت تنضاءل وليس من تقاليد الحكم السعودى أن عبن هذه الآسرة ء 
أى أسرة الشيخ » يصفتها ذات مركز دق يحختلف عن أى أسرة أخرى 
تنمسك بأهداب الشريعة . وإذاكان تمد بن عبد الوهاب قد ترك فى التاريخ 
السيامى أث را كبيراً يفوق مأكان ابن تيميه ,تمناه لنفسه » فإنه من الناحية 
العقلية البحتة بأقى متخلفآ بكثير ع نالعال الحنيل الشهير . ولا يمكن القول بأن 
تمد بن عبد الوهاب صاحب مذهب متكامل فى الفقه أو عل الكلام » واما 
تقتص ركتاباته على رسائل قصيرة وتنسم بطابع الوعظ الآدى ويتخللها كثير 
من الآيات والأحاديث » إلى حد أن تصبم أحياناً بجرد جمع للنصوص . 
ولذلك فإن الباحث فى تفاصيل الدعوة السلفية لابد أن يعتمد قبل كل شىء 
عل تلاميذ الشيخ »وأكثرمي ذكرنا من بين أولاده وأحفاده . 

وأشهر هؤلاء هو عبد ال رحمن بن حسن الذى عاصر حملة [براهيم باشا 
فى نحد وأخذ أسيراً فى القاهرة حيث أ كل تعليمه فى الأزهر . وحمل معه 
مكتبة نفيسة إلى نجد حين عاد إلها سنة ه4١١‏ مجرية بعد تأسيس الدولة 
السعودية الثانية . وكذلك لاءد من ذكر إبنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
الذى؟ عاصر الخلافات الداخلية فى الدولة السعودية الثانية وشاهد اندثار 
هذه الدولةء بماكان له أكبر اللآثر فى اعتناقه لمبادىء متشددة . لآننا نعتقد 
أن الأحوال السياسية الى تبدلت طوال الحكم السعودى قد أثرت على 
طبيعة الدعوة الدينية . 

وفى العصر الحديث يشتبر فى نجد سلمان بن سحمان بكثرة رسائله 
وتعدد الموضوعات ألى تناو لها بما فى ذلك المشاكل الكلامية الى كان يتحرذ 


- و3 مسد 


سابقوة عن الخوض فيا ٠‏ وقد جمدت رسائل علياء الوهابيين ومؤلفاتهم 
فى جموعتين كبيرتين نشرت الجموعة الآولى فى القاهرة سنة .م١‏ ه. 
فى أربع بجادات باسم ( بتمومة الرسائل والمسائل النجدية ) وقد نشرتما 
مطبعة المنار الى كانت تعمل لنشر ميادىء الإصلاح الدنى فى مصر الوقت 
الذى انتشرت فيه الدعاية ضد هذا الإصلاح بواسطة الآسرة الاشميه . وهى 
حرنئذ عل خصومة شديدة مع السعودبين الذين أخرجوم من حم الحجاز 
سنة ١59‏ ملادية . أما المجموعة الثازة فبى تحتوى عبل نفس المواد ولكننا 
عرتبة على حسب الموضوعات وتعرف باسم الدرر السنة فى الآجوبة 
النجدبه وقد نشرت عط سنة ١5١‏ مجريه . 
مصائص الرعوة السلفيّ : 

سبق أن ذكرنا أن الوهابيين يسمون أنفسهم بالموحدين وليس فى عقيدة 
التوحيد ما يز فرقة اسلامية عن أخرى . إذ أن أساس الإسلام نفسه 
هو الإبمان بوحدانية الله . ولكن تصور هذه الوحدانية قد يختلف من 
جماعة إلى أخرى ء فالمدتزلة كانوا يسمون أنفسهم بالموحدين ولكن التوحيد 
عندثم هو الإعتقاد بوحدة ذات الله مع صفاته . ويدعو كذلك كثير من 
المتصوفة إلى الوحداننية » ولكنم يقصدون با وحدة الوجود » حيث 
لايتمين خالق الكون عن الكون نفسه » أما الوهابيون فلا يعنيهم البحث 
عن طببعة الذات والصفات يا هو الحال بالنسبة للمعتزله وبتكرون على 
المتصوفة عقيدتهم هذه فى الوحدانية . وعندهم أن الوحدانية الى تكون 
العنصر الاساسى للدي نالإسلاتى هى الوحدانية الى تترتب على ساوك الموحد 
وهو ما يسمونه بوحدانية الربوبية» أى أن المؤمن لابكون موحداً الا إذا 
قصر عبادته على كان واحد » وهى غير وحدانية الآلوهية اثى هى الإعتقاد 
بوجود إله واحد . 


وما كانت العبادة تشمل فى رأى الوهابيين جميع مظاه التبجيل مثل 


حداووات 


الدعاء والاستغائه فان تصرف الغالبة العظمى من المسليين حيلئذ نحو 
الأولياء؛ بل والنى نفسه يمكنوصفه ‏ فى رأى الوهابيين ‏ بأنه عمل مالف 
التوحيد أو بمكن وصفه بالشرك ٠‏ ولو أن الوهابيين ينفون عن أنفسهم أتهام 
غالبية المسلبين بالشرك ء إلا أن تارضهم فى الفترة الآولى » يدل على أنهم 
يرروأ سياستهم القائمة على حاربة جميع الدول الإسلاميه امجاوره بهذا 
النسلسل المنطق الذى يؤدى إلى وصف عدد كبير من المسلمين بالثرك ٠‏ 
ومعروف إلى أى حد كان العامة يتعلقون بأشخاص الآولياء ومقابرثم حتى 
عصر قريب جداً . ومن الأسباب الى قدمها الوهاييون لآثبات كفر بعض 
الماعات الإسلاميه إضمال كثير من المسلبين فى ذلك الوقت لتأدية بة الفرائض 
الديفيه . وه فى ذلك لامختلفون عن كثير من الفقهاء المترف بهم » إلا أتبم 
أختصوا بمحاولة [خراج هذه الميادىء إل حيد اتطيق العمل / ومع ذلك 
لانجد أمثلة فى تاريخهم تدل على أنهم قتلوا شخصاً معنا لامتناعه عن تأدية 
الصلاة مثلا 

والمشكلة الثانية التى اثارت جدلا بين الوهابيين وخصومبم تنعلق 
بموضوع أصول الفقه . ققد أراد دعاة الإصلاح الدينى أن يرجع الفقباء 
0 إلى المصادر :الأصلية رأساً وهى عندم ثلاثة أبواب ٠‏ القرآن » 
والحديث » واجماع المسلبين على حك معين إلى آخر القرن الثالك ال مجرى . 
ويترتب عل. هذا أن يكون جميع الدارسين سين المعترف بم حق الاجتهاد 
ف الفقه وهو حق كان محظورآ استعاله منذ زمن طويل » "ا تعارف عليه 
فقهاء العصور المتأخرة ٠.‏ وقد ذهب الوهابيون فى إطلاق هذا الحق إلى أنبم 
دعوا يعدم التقيد بمذهبمن المذاهب الأربعة المعروفه » وانما يجوز لكل 
قاض أن بأخذ من أى مذهب مالرى أنه أقرب إلى التصوص المقدسه 
الآ ولى» ولم يبيحوا التقليد الا عند العجز عن الرجوع إلى هذه النصوص . 

ولكن عند التطيبق العمل تبين أن القضاة يصدرؤن أحكاماً متفاوتة 
فى الحالات المتشانبة ٠‏ واذلك أصدر الملك عبد العزيز آل سعود 


له د 


سنة ه14 مجرية مرسوماً بالزام القضاة اتباع المذهب الخنيل . م 
اتبع ذلك بكرسوم آخر حدد فيه لمحا مم السعودية ا مرأجع الى يحب 
عل القضاة التقيد مها ومعظمها من بين مو لفات الفقهاء المتأخرين23© مثل 
كتاب منتهبى الابرادات لموسى الحجاوى المتوفى سنة م>و مجرية . 

أما مسائل الخلاف التقليدية الىكانت مثار الفرقه بين اذاهب الإسلامية 
الختلفه كسألة الذات والصفات والجبر والإختيار فإن الوهايين يتكرون 
التحدث فها » ول يبتموا بماقشة الفرق الى أختفت كبئية قائمة مثل المعتزلة 
والمرجئه ال ٠‏ لذلك احتدم الأزاع ينهم وبين الفرق الى ظلت تلعب دوراً 
إجتماعيا وسياسيا فى العام الإسلاى حتى قيام الوهابيين . وأعنى ببذه الفرق 
المتصوفة أولا والشيعه ثانا . ول يقف الخصومة بين هؤلاء عند مجرد 
الجادلات النظرية بل تجاوزتها إلى القتال المسلم » ققد تعمد الوهابيون مثلا 
الغارة على مدينة كر بلاء فى العراق سنة ؟.٠8١‏ ميلاديه » وانتقموا هناك من 
علماء الشبيعه وحماوا نفائّسقير الحسين إلىنجد معتقدين انهم فعاوا ذلك جهاداً 
فى سبيل الله . 

وقد اشتهر الوهابيون ببعض المبادىء الطبرية مثل تحريم الدخان ولبس 
الحرير والذهب» لكن مثل هذه الميادىء ليست أساساً فى المذهب بعكس 
ما يشيع بين الناس » فثلا لم حرموا شرب الدخان لتعنت أو تصلب فى الدين 
كا يشيع الخصوم . ولكنك يذكر الوهاييون أنفسبم لآن شرب التنباك 
بكثرة قد يسكر . وقد وصف بيلى أحد الرحالة البريطانيين فى القرن التّاسع 
عشر دخان بلاد العرب بأنه أقوى ثلاثين مرة من دخان فرجينيا , ما يجعلنا 
ننظر إلى قول الوهابيين دون الإحساس بالسخرية . 

وليست آراء الوهابيين قاصرة على الآمور الدينية البحته بل لعل أنم 
ما أكتشفناه فى يموع تعاليمهم هو ما بمكن تسميته بالآراء السبياسية الديفية 


)١(‏ أنظر البلاد العريبة العودية لنؤاد +زه مى ١85‏ وما ببدها.. 


فق دكان الوهاييون أول من دءا إلى فكرة العروبه فى العصر الحديث » وأن 
لم تسكن الفكرة قئمة على أساس قو بقدر ماكانت قائمة على أساس ديى » 
فقّد صرحوا بأن العرب أفضل من الترك ء ولكن عبل أساس أن الترك أقل 
أتباعاً لتعاليم الإسلام من العرب2© . وكذلك قالوا أن مك2 تحت الحم 
التركى تعتبر من بلاد الكفر . وأن العيانيين أغتصبو! الخلافه وأنبا 
إن وجدت فالعرب أحق با . 

عل أن سياسة الدولة السعودية الأ ولى تثبت أنه كان هناك فكرة أولية 
عن معن القومية » لاقومية نجدية أولا ء م تطورت إلى فكرة قومية عرببة . 
والعرب فى مفبوم السعوديين الأوائل كانوا ثم سكان شبه جزيرة العرب 
دون بلاد الشام أو مصر ء رغر أن أهلها يتكلمون العربية . فهو مفروم قانم 
عل الوحدة الجنسية . ويدل على هذه السياسة أنهم كانوا منذ قيامهم 
من الدرعية بحركة التوسع يتوقون إلى توحيد نجد تحت حكهم ء فللا تم لم 
ذلك أصبحت نجد أشبه وطن للدعوة الوهايية » بحست كان الوصف بنجدى 
يعنى الوصف بوهاق ىكثير من الآحيان . وقد رأينا أن الرسائل الوهابية 
تعرف يإسم الرسائل النتجدية . 

فلما أقسع سلطان السعوديين وشمل معظر الجزيرة العريبة » وأصبحت 
الدولة العانية هى خصمبم الآول رأينا هذه القومية الحلية تتحول إلى 
فكرة فومية عربية بمعنى أوسع من نجدء وتنيجة لهذا نلاحظ أن كثيرً 
من قبائل الشام والعراق قد رحبت بالحك السعودى لأاحساسها بأن هناك 
وحدة جنسية ولغوية تجمع بينها وبين الدولة العربية الناشئة . 

وقد تصور الوهايبون أن الآمة الإسلامية هى ,جموعة المدن والقبائل 
التى خضعت للح السعودى ولذلك نجد من أغرب الآراء السياسية الدينية 
تلك الى تتعلق بموضوع انتقال السكان إلى خارج المنطقة التابعة للدولة . 


.66 س‎ ١ انظظر اقدرر السنيةج‎ )١( 


فينم| يلزم الوها بيون اتباعهم الذين آمنوا بالدعوة بترك ديارم إذا كانت 
واقعة خارج الحم السعودى إلى داخل حدود الدولة ؛ ويسمون ذلك 
بالحجرة الواجبة؛ نجد أنهم يحرمون الإنتقال من داخل الدولة إلى المناطق 
الواقعة خارج حدودها لغير غرض التجارة وقد شهك الرحالة برخارد2© 
وهو خير من كتب عن الوهابيين وتاريخهم بأن الوهايين ينفذون هذه 
القاعدة . 

ويعتبر الوهابيون من أشهر الناس سكا بضرورة قيام إمامة الأمة 
الإسلامية . والإمامة عندثم غير الخلافة » فبى لاتتضمن صفه العموم بالنسبة 
للعالم الإسلاى » والخلافة العامة لم تسم فىرأى الوهابين أكثر من ثلاثين 
سنة . ثم تحولت الرئاسة فى عبد عثمان بن عفان إلى تمالثر . ومنذ ذلك التارينم 
يمكن الإعتراف بعدة أنمة فى وقت واحد. ولا يشترط فى الإمام اأنسب 
القدَرثى م هو الحال بالنسبة للخلافة . ولما كانت الإمامة ضرورة جماعية 
للمحافظة على مصلحة ابماعة الإسلامية فإن الوهابيين يقبلون جميع الوسائل 
الى يستطيع بها الإمام أن يقر الحدك فى اللماعة » سواء أكانت هذه الوسائل 
قائمة على الببعة أو التوارث أو تعبين الإمام لخليفته أو حتى استعال القوة» 
وهو مايسميه الوهابيون القبر . وكا يعتقد الوهابيون بوجوب الطاعة على 
الآمة فإنهم كذلك يحعلون نصبحة الأمام واجبة على كل فرد >س فى نفسه 
القدرة على ذلك20 . 

التاريج السياسى في الْجريرة العررية : 

لعل قيام دولة موحدة فى الجزيرة العربية هى أمم النتائح الى ترتبت على 
دعوة الإصلاح الدينى أوكا قلنا من قبل » أن الجانب السياسى للحركة 

. زار هذا الرحالة السويسرى بلاد المرب سنة 1854م . ونع ركتابه‎ )١( 

,1829 عهقهم8 ١قتطقطد/لآ‏ مدع ومتسولعط عطع مه وععولة 
)١(‏ يعتبر كناب « توضيح الخلاق فى الرد على أهل المراق » . لسليان بن عبد امه 


ابن عمد بن عبد الوهاب أثم مرجع للآراء السياسية . 


كت و ب 


الوهاية هو الذى يعطيها الآهمية الظاهرة فى التاريخ الإسلاى الحديث» 
اكثر ما يكسها الجانب الدينى . فنذ انتقال مرك الخلافة من داخل بلاد 
العرب إل الشام والعراق فى القرن الأول المجرى ظلت هذه المنطقة خاضعة 
للمنازعات القبلية إلى أن وحدتها فى أواخر القرن الشامن عشر الدولة 
السعودية الأول : وقد مر تاريخ السعوديين بثلاثة أدوار رئيسية : 


الروي ابؤٌّول : 

من 10/44 إلى 1818 ويعتبر اتفاق مد بن عبد الوهاب وحمد بن سعود 
فى الدرعية سسنة ١7/44‏ إيذانالمولد الدولة الجديدة . وبروى لنا الآلومى2©) 
كيفية وقوع الاتفاق بين الرجلين : فيبين أن مد بن عبد الوهاب تبأ منذ 
ذلك الوقت لان سعود علك نجد بأسره وبقول ( فلما تحقق محمد بن سعود 
من المصالح الدينية والدنيوية مد يده إلى الششيخ مبايعا ) وقد واجه أمير 
الدرعية أقصى مر.حلة فى تاريخ السعوديين أثناء محاولة توحيد نجد تحت حكده 
إذ أنكل واحة من واحاتها كانت تعتير وحدة سياسية مستقلة هذا بالنسبة 
للحضر » أما البدو فكانوا يتبعون النظام القيل ولا مخضعون للاى سلطة 
سياسية . وكان على حمد بن سعود أن يحتل جميع الواحات احتلالا عسكرياً 
من جهة » وأن يضطر القبائل البادية إلى الاعتراف بسيادته من جهة 
أخرى . 

وإذا عرفنا أن واحة الرياض وهى من أكبر واحات نجد فى ذلك 
الوق ظلت تقاوم غروات أمير الدرعية مدة ثلاثين سنةء أدركنا إلى أى 
حد وأجه بن سعود عقبات عسيرة . لذلك ل يتم توحيد تجد إلا فى عهد ابنه 
عبد العزيز سنة 10/87 ميلادية أو سنة ١.١‏ مجرية أ ل أكثر من 
أربعين سنة منذ مبايعة تمد بن عبد الوهاب فى الدرعية . 

لم تننبه الدولة العثمانية إلى خطورة الحركة الناشئة إلا بعد أن تمت 

2339 1١١١ تاريخ جد الحنبل س‎ )١( 


المرحلة الآولى فى توحيد بلاد ند . واستأنف السعود.ون وسعهم شرقا 
0 الاحساء وغر أ فى إقلم الحجاز ‏ ذلك أنه رغم وقوع بلاد العرب 
بأسرها نظريا تحت السيادة العثمانية إلا أن السلطة الفعلية للحكومة المركرية 
لم تتجاوز بوما ما الأماكن المقدسة فى الحجاز » وبعض مدن الاحساء 
الكبيرة . مثل الحفوف , وموائقء الخليج الفارسى . وعندما بدأ اأسعوديون 
عهاجدة مدن الأحساء , كانت الحكومة العمانية قد تركت إدارتها لقبلة 
عربية قوبة » هى قبيلة بنى خالد وجعلتها تحت إشراف والى بغداد . 

ومع ذلك ققد ترك الوالى رؤ ب خالد بتولون الدفاع أنفسهم عن 
الأحساء : إلى أن بسط الوهاييون نفوذهم عليها » وأقاموا حاميات فى مدئبا 
وأخضعوا القبائل البحرية الى و كل الخليج الفارسى . وكانت أول 

حملة وجهبا العمانيون ضد الدولة العريية الجديدة هى تلك الى جبرها والى 
بغداد سليمان باشأ سنة 9و/ا؟ مبلادة . فنزلت فى ميناء القطيف وتقدمت 
حى مدينة الميرز وهنا واجه العمانيون صعوية حرب الصحراء , إذلم 
يتمكنوا من تموين جيوشهم وراء خطوط طويلة وثنت يزه عن القيام 
بأى حصار طويل للمدن السعودية . وعلل أثر فشل هذه الجلة بدأ الوهاييون 
يطمعون فى الزحف على جنوب العرأق , وشجعهم على ذلك أن القبائل النازلة 
فى هده المنطقة كانت على تزاع داتم مع والى بغداد إلى حد أن هذا الوالى 
فكر سنة 106 م فى عقد صلم مع السعوديين حتى يضمن مرور قوافل 
الحج من العراق إلى الحجاز عبر نجد . 

ولكن المشكلة كانت أكير من مخرد السماح لمرور قوافل الحجاج . 
فإن الما كن المقدسة نفسها كانت مهددة بالاحتلال السعودي لآن شريف 
مك صاحب المنلطة الفعلية بالحجا زكان يتولى وحده الدفاع عنها . وكنانت 
فانة الشريف القائم حيتت وهو غالب بن:سرور تبعد القبائل الحجازية عن 
صداقته لآنه كان شحيحا ولا يشركبا قبا حصله من 'الآ رباخ الوفيرة الى 
تحققهاله مواس"الحج :. لذلك بعد أن انضمت.هذه القبائل إلى الحكومة 


لالاة د 
(م - ) 


السعودية تمكن سعود بن عبد العزين من دخول م فاتحا سنة م6٠18‏ م » 
(0084؟ مجرية) . وكان ذلك صفعة قوبة فى وجه اللسكومة العهانية أهام 
العالم الإسلاى إذ ثبت عجرها عن تأدية وظائفها كحكومة للخلافة الإسلامية 
عليها واجب تأمين طرق الج . 

وقد ترتب عل استيلاء السعوديين على الحجاز » أن انقطعت قوافل 
المج منمصر والشام وأتحاء العالم الإسلاى الختلفة لآن السعوديين فى ذلك 
الوقتكانو! يعتبرون سكان هذه البلاد إإثى لم تدخل فى حكهم من المشركين 
أو على الأصم كان أهل هذه البلاد غير مستعدين لاحترام قواعد الإصلاح 
الدينى أثناء قيامهم بشعائر الحج . ولذلك لم يسمم لم السعوديون بالدخول 
إلى الأماكن المقدسة ما كلف أهل الحجاز خسارة مادية عللاوة على انقطاع 
المساعدات الى كانت تصلبم من الأوقاف فى الولايات العئانية . 

والحق أن الدولة السعودية الآولى قد أثارت بتصرنها هذا غضب العالم 
الإسلاى وإنكان لعدائها للدولة العئانية ما ييرره . ومن الواضح مثلا أنه 
كان من المستحيل السماح لقوافل احج العثمانية الرسمية بالدخول إلى البلاد 
السعوديه » فى الوقت الذى كانت فيه الدولتان فى حالة حرب مستمرة . 
وقد وصلت الدولة السعودية أوج عظمتها سنة 18٠١‏ ملادية حين أمتد 
نفوذها عل بادية العراق والشام . ويذكر لنا قناصل الدول الغر يبة فى بغدااد 
وحلب ٠»‏ أن القبائل الى تسكن حوال هذه المدن كانت تخضع أسعوديين 
وأن سكانها كثيرا ما روعوا بذيوع أنباء عن غزو السعوديين المرتقب 
ليغداد أو دمشق أو حلب . وما زاد فى خطورة الحركة السعودية بالندسبة 
للعؤانيين أنها لم تكن مجرد ثورة سياسية على الحم العئانى كا اعتادت 
الآستانة بنى رات الباشرات ولكتها كانتي حركة دينية تسكر على 
العئانين سلطهم للشرعية . 

وم تكن الدوقة العثانية هى الدولةالكبرى الوحيدة التى ١احتكك‏ .يبا 


ايه ب 


الدولة السعودية الآولى . فإنه بعد أن وطد السعوديون سلطتهم على سراحل 
الخليج الفارسى وا نضمت لم القبائل التى كانت تعيش من القرصنة البحرية . 
سيد احم المنظمين هذه الأعمال البحرية التى تجيزها تقاليد ذلك العصر . 
ولونظ أنه .نيد أن أحست القبائل باستنادها إلى ديلة قوبة كالدولة 
السعوديه تشجدت عل مراجمة السفن البر يطانية الى تتردد على مياه الخليج . 
وكانت من قبل تخثى العالم البربطانى وتقصر قرصتتها على السفن العربيه 
النابعة للبحرين أو مسقط . بل واستطاعت أن توسع من ميدان نشاطها » 
فيسجل انا مؤرخ البحرية الهنديه لو ( بسو ) أن القبائل التابعة'للوهابين 
هاجت سنة 1818 ميلاديه سفينه بريظانية على بعدستين ميلا من ميناء 
بومباى .وقد ترتب عل هذا أن قام الانجلين بأول حملة بجرية فى الخليج 
الفارسى سسئة ٠4‏ م . ثم وطدو| تفوذثم حملة أخرى سنة ذم م وذلك 
بأن تجالفها مع الآمارات الى كانت تخثى ابتلاع السعوديين لجا » وعاصة 
أمارزات مسقظ والبجرين والككوبت . ودر أنه فى الوقت.الذى بدأ فيه 
د على حملته الكبرى ضب السعوجيون .من الغرب لم نخف .وطأة الأعزال 
البجرية في الشرق ضد الأتجليزيا يدل تاريخ البحربة الجندية . 

بومن :المعريف أن جمد على قد جقق ماعبر عنه ولا جمثنق .ويغيااد 
من القضاء عل الدوزلة السوردية الآولى بالملات المتصددة الى استمرت 
سبع ممنورات من سنة ١1ىا‏ إلى سنة ,م بعرم . وللى كلفت .الشعب. المصبرى 
كثيرآ من التضحيات فى الال و الرجال . ع لوق رئأنا اليؤرخ:المصبرى المعاصر 
عبد بالرحمن الجي رتى ...للا حظنا أأنقما من ١الرألى.‏ العام :المصرى كآن .يصطف 
على حر كة الأصلاح للديى . بويفضل للوهايين عل اللآتزاك .الا للبانيين 
الذن يضطبدون هذا النعب”"2 . وإذا كان تمد على قد نجح فى القضاء على 
السعوديين كسلطة سياسية , فإنه قثمل ماما فى التقليل من نفرذ 'الدعوة 
الدينيه الي كان السعوديون رمزاً لها علي الآقل بى أقلم نجد . لذلك ما كاد 


(؟) عار الجيرنتىج 4 اس 84 . 


أوو- 


مخل هذا الاقلم سنة81١‏ حو مها أت الظطروف لقيام دوله سعودية جديدة . 
اثرور الثابى - 


ظلت الدولة السعودية الثانية محصورة فى أقلم نجد ولم تستطع استعادة 
نفوذ الدولة الآولى لعاملين : 

أولا : أن مد على لم يكف عن حاولاته لبسط سيطرته على الجزيرة 
ألعر بية . حتى سنة 184٠‏ م . 

وثانيا : لوقوع خلافات عنيفه بين أعضاء الآسرة على تولى السك بعد 
وفاة الشخصية الكبيرة فى هذا الدور وهى شخصية فيصل بن ترى 
سنة 1857م . 

وعندما أسئن رق از عبد الله هذه الدولة سنة ١87+‏ م كانت الدرعية 
قد حطمت ٠‏ فاتخذ من الرياض عاصمة لمكنه واستطاع أن يستولى على 
الاحساء فترة-قصيرة . وقد بدأت هذه الدولة تضعف بشكل واضم بعد 
وقوع الأزاع بن عبد الله وسعود بن فيصل . والتجاء سعود إلى الآثراك 
معاونته ما شجح هؤؤلاء على أرسال حملات إلى بلاد العرب سنة 181١‏ م - 
وتحويل الدؤلة السعودية من دولة مستقلة إلى أمارة تابعة للسيادة العثمانية ‏ 
إذ أصبح سعود بن فيصل متصرفا من قبل العثماننين على أقلم نجد . وعندما 
حاول أخوه عبد الله الانفصال عن الدولة العثمانية . يحر عن مواجبة آل 
. الرشيدالدين كانوا يتولون شمال يحدمن قبل العثمانيين أيضا . و بمعاونة الاتراك 
ل ا 


الرؤورم الثالث : ٠‏ 


غندما قَام عبد العزين ين عبد ال رحمن آل سعود بغارته الشبيرة على 
الرياض سنة .4 م ء كانت الاسرة السعودية تعيش لاجثه عند أمير 


ساءءلاب 


الكويت مبارك الصباح دونك بعد بناء المملك. السعودية الحديئه مرة 
لكفاح الملك عبد العزيز الشخصى . ولعل هذا ما أثار أيجاب معظم 
ا مؤلفين الذين كتبواعته باللغة العربية أو باللغات الاجنبه ٠وثم‏ ليسوا 
بقليل . ولا نستطيع أن نتتبع ادوار نضال الملك عبد العزيز لأعادة بنامحكم 
السعوديين فى نفس الحدود الى بلغتها الدولة السعودية الأولى . ويكق أن 
تشير إلى أنه أأم هذا العمل فى خمس وعشرين سنة مابين سنة .9ع 
سنة ١485‏ مبلادية ٠‏ 

وقد كان عبد العزيز معرضا للوقوع ف الأخطاء الى وقعت الدولة الأولى 
قهاودى الأخطاء الى اثارت علها الدول امجاورة . وفى ذلك الوقت كان 
الإتجاين تقد حلوا حل الدولة العثمانية فى السيطرة على العراق وشرق 
الآردن بالإضافة إلى أمارات الخليج . فقدكانوا فى الحقيقه م الحائل المادى 
الذى أوقف حركة التوسع السعودى ف القرن العشرين . و لماكان الملك 
عبد العزيز قد اعتمد فى بناء ملكد على نفوذ دعوة الإصلاح الدنى بن 
سكان نحد فقد كان عليه أن تحافظ على تعالم الدعوة يا 58 ف ع 
السابق ٠‏ أى أنه كان مازمابصفته إمامآ , بنشر الدعوة بالقرة فىجميع الاقطار 
الإسلامية الجاورة ٠‏ أو على الاقل » فى عدم التعاون معبا ب لاتلتزم 
تعالم الإصلاح الدبى . 

. وقد كان هناك فعلا تار قوى خط طه باع غلم السياسة . ومثل 
هذا النبار فيما يعرف مجماعة الاخوان وهم البدو الذين أقام لحم عبد العزيز 
قرى زراعيه بعد أن قام حفر 1 بار ارتوازية فى نجد وشمال الحجاز وشجعهم 
أ سم الإصلاح على ترك حماة البداوة والإستقرار فى هذه القرى الوراعه . 
وقد بلغث هذه القرى حسب تعداد جريدة أم القرى سنة 1195م :هانق 

قرية تضم 0 ثلث سكاننجد . وكان الإخوان ا الل العامل .فى خدمة. 
املك فبغضليم استطاع فتم الحجاز سنة 1160 مم . وعسير فيمأ بعد : 
وكا نالآخوان يريدون إملاء سياستهم الى ترى إلى غزو العراق فزالكويت 
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علخ املك . دون مراعأة أو فم الظر وف الدولرة الجديدة . فليا حاول عبد 
الجز بو حنعهم من القادى فى هذه الاعال ااحدوانية . أعلنوا خروجبم عليه. 
ولولا أنه استعاق بوسائل الحرب الإديثة . لما استطاح القضاء على ورتهم. 
الحائله سنة ١4.‏ م . ويمكن القول انه بعد اختفاء حركة الإخ وان ضعفت 
أهبية الحركة الوهابية كعاهمل ديى يؤئر فى سياسة الحكومة السعودية . 
وا#صر نفوذهافى مبدالى القضاء والتعلم . إذ مازاات كتب بن تمية 
ومد بن عبد الوهاب تدرس فى المدارس الابتدائية والثانوية فى المعلجه 
ألعر ببة العودية .* 


مر مأ الرصمزم السلفى مارح بهد العرب 

فوت دعأة الإصلاح على أنفسهم فرصة الدعاية لمبادئمم حين قررت 
الدوثة المعودية الأولى قفل اللاماكن المقدسة أمام الحجاج من الاقطار 
الإسلامية الاخرى . مع أنه فى الحالات القايلة الى سمحت فيها بدخول 
قوافل حجايج أجنبية أثار نظام الوهابيين إعخاب الوافدين من الأقطار البعيدة 
ك) حناث سنة ١8م‏ بالنسبه لقافظة المخرب الى كان يرأسها ولى 
عهد المخرب . 

وللباحت أن يتساءل هل قامت الخركات السلفية القوية فى أواخر القرن. 
التاسع عشر كتقيجة مباشرة للدهوة الوهابية » أم انه تصادف قيامها نظراً 
لوقو غ الم.لمين تحت تبديد الأطاع. الأورية , ومحاولتهم إحباء الروح. 
الدينية القوية حيث غابت عنهم فكرة القومية بالمعنى الإقليسى الحديث . 
وإذا' أخفنا تاويخ حركة الاصلاح الدنى فى الحند وهو أشهر مثل لحذه 
الحركات الملغية. اتى -ملس اسم الوهابية صراحة . فإننا نستطييع أن تؤكد 
أن قيام هذه الحركات الخثلفة كانت وليددة الظووف الجديدة الحيطة بالعال 
الإسلاى. دون. أن يكون هناك. بالعرورة علا أخذ من عنركة لاد 
العرب مبائرة . ْ 


جنا ات 


فقد بدأ سيد أحمد , الذى يفسب إليه تأسيس الحركة الوهاية فى الهند » 
كفاحه سنة 1889 م ٠‏ كزعم حركة سياسية نه تيدف إلى إحياء الم 
الإسلاى عبل أثر تصدع دولة المغول الإسلامية الكبيرة فى الهند . ولم يكن 
سيد أحمد هو الذى تزعر المسلين لملء الفراغ الجديد وإبما اخختص بالمنطقة 
الثمالية الغربية من جزيرة الحند حيث كان المسلبون واقعين نحت تهديد 
خطرين : الاول من جهة الغزاة الآجانب أو الإنتجليز والثاتى من جهة 
السيخ الذين أسسوا دولة قوية فى إقلم البنجاب . 

ولم يعرف عن سيد أحمد أنه اتصل بدحاة الإصلاح الدنى فى الجزيرة 
العربية وحتهما قام بفريضة الحج كان ذلك عام سنة 1814م أى بعد أن 
أخرج الوهاييون من الحجاز . وقد ظل أنصار سيد أحمد يعرفون باسم 
الجاهدين ولم يشتهروا بثىء من تعالم الدولة السلفية سوى أنهم دعوا إلى 
فتيم باب الاجتهاد : ونلاحظ أن أنصار سيد أحمد أشاعوا بعد وفاته مبدأ 
عودة الإمام المتنظر وهو مبدأ شيعى يبتعد تمامآ عن روح الحركة السلفية 
العربية . ولكن حدث فما بعد اتصال بين علياء ند وعلياء الهند وخاصة 
سكان الإقلم الشمالى الغربى وكشمير حيث بقيت ثورة سيد أحمد قأئمة ضد 
الحك البريطاق حتى سنة .مم م » وقد قدم كثير من سكان هذه المنطقة 
إلى امحاكة أمام المحاك البريطانية بتهمة اتهائهم إلى « الثوار الوهايين» . 

وما يقبت الاتصال الفكرى بين الحركات السلفية أن كثيرأ من كتب 
الوهابيين واين تيمية طبعت ف الحند أواخر القرن التاسع عشر وذلك قبل 
أن يضطلع السيد رشيد رضا ,بذه المهمة ففمصر » وقبلأن تل كالسعوديون 
للمرة الأولى مطبعة حديثة سنة +40 م ويعرف السلفيون الآن فى المند 
باسم « جماعة أهل الحديث » . 
وما يستحق الملاحظة أن الحركة السلفية فى شمال أفريقيا ارتبهلت أبضاً 
ارتناملاً وثيقاً بالجركات القومية الموجهة ضد الاستعار الف رنمى.وقد عرفتم 


ل 


السلفية أولا فى أواخرالقرن التاسع عشربفضل الخلة التى شنها جمد ب نالعربى 
العاوى أحد علماء فاس عل الطرق الصوفية . ومن المعروف أن لهذه الطرق 
نفوذآ كبيراً جد فى شمال أفريقيا . وكان من نتائح ذلك أن قرر مولاى 
عبد الحفيظ » الذى بولى الحم فى مسا كش سنة ١501‏ مء إقفال زوايا 
الطريقة الكتانية حين أ كتشف أن مشايخ هذه الطريقة يتآمرون مع 
الفر نسيين . فكان عل السلفيين أن يناضلوا ضد عدوين فى شمال أفريقيا : 
وهما رجال الطرق من ناحية والغزاة الأجانب من ناحية أخرى . فضلا عن 
أن هذين العدوين كانا متحالفين لافى شمال أفريقيا وحدها بل فى جميع 
الأقطار الإسلامية الأخرى . 

وللحركة السلفية يرجع الفضل فى إحياء القومية الجزائرية : ققد كان 
الزعماء الجزائريون بعد طول الانقطاع عن العالم الإسلاى وثقاقته مترددن 
فى اختيار الأسس الى تبنى علها القومية الجزائرية . وذهب بعضهم إلى حد 
إنكار وجود هذه الأسس أصلا ء فكان علياء الدين الذين تثقفوا فى الشرق 
الإسلاى على يد دماة السلفية فى مصر والثشام والحجاز مم الذين حافظوا على 
التراث العرى الإسلاى للجزائر . بعد أن كاد ينمحى أثره تماماً أزاء 
عازلات فرالشسة اكرات 


وفى سنة 9 وم . أسس عبد اميد بن باديس جماعة العلماء الجزائريين. 
وقد اقتصر عملها فى الفترة الآولى على نشر مبادىء الإصلاح الدينى ومحاربة 
رمال الطرق ورغ, هذا فقد تخوفت السلطات الفرنسية من. نشاطهم 
الدينى والثقافى . وتصدت لمقاومتوم فأصدرت السلطات الفرنسة وهى 
ألمهيمنة على الشئون الدينية فى الجزائر منشورا سنة 7و١‏ م ء بحرتم على 
(الوهابين ) الخطابة الدينية فى مساجد الدولة . ويبدو أن السلطاث 


ساع.١‏ د 


فى الحند أو الجزائر » هى التى كانت تتعمد وصف السلفين بالوهابة تنفيرا 
للرأى الإسلاى منبم » خاصة وأن خصوم السعوديين السباسيين قد أشاعوا 
فى ذلك الوق كثيراً من الدعاية ضد (الفرقة الوهابية المارقة) . وقد ترتب على 
موقف الفرنسيين هذا أن تحولت جماعة العلماء الجزائريين من هيئة دينة 
خالمة إلى حركة قومية , كان لها فضل إعادة وصل الجزائر بشقمقاتها الدول 
ألعر بية والإسلامية . 


صعرع الربى العقار 


سس بجو سم 


العمارة العسكرية فى العصور الوسعلى 


بين العرب والصليبيين 


ل تكن فى غلية العرب علل الليزنطيين فى معارك سورية ومصر وثماله 
افريقية - القضاء الآخير عل الإمبراطورية الرومانية الشرقية ٠‏ صحمبح أنه 
انسلخت عنبا أم ولاباتها فى الشرق الوسيط وانكئشت رقعتها وتخلت 
حامياتها عن كثير من المواقع الاستراتيجية الحامة ولكن مع ذلك صمدت 
الإمبر اطورية نو سبعائة سن ةأخرى حتى أتيح للسلاجقة وللعثمانيين القضاء 
الأخير عليها عأم إه14 . 

ورث العرب تراثا ضخما من بيزنطية م رقعة فسيحة من الاراضى الى 
تند من اعالى الفرات ومضيق طوروس ف الشرق إلى الصحراء الكيرى 
فى الغرب ؛ أرض واسعة ذات سواحل تنتشر علبا الموانقء الصالحة لرسو 
السفن الحربية والتجارية » ومدن كبيرة تنتشر فيا المعابد والكنائس 
والملاعب والمدارس والأسواق والجامات . . . ال . وعلوم وفنون كثيرة 
م يكن للعرب معرفة بها مز قبل » ثم عرفواكيف يفيدون منها فى حضارتهم 
الإسلامية . 

وقدكان من بن ماورثه العرب مدن الثغور والحاميات البيزنطية وما 
أحتوت عليه من الحصون والقلاع ٠‏ وكان الرومان قد اختاروا لحا المواقع 
المهمة الى تنوافر فبا المزايا العسكرية ‏ فأبقوها على -الها . ولكن هل كان 
معنى ذلك أن العرب لم يكونوا على معرفة بالحصون وثم ف الجزيرة العر يبة قبل 
أن تتدفق جيوشهم الوثابة نحو بلاد الأعداء فى سورية وشمال أفريقية . 


.| ا 


ف, أقصى الجنوب » ف حضرموت والعن » إلى قلب الجزيرة » وفى شمالها 
قامت. القلاع. العربية الشاعئة والحصون المتطلعة, مربها الرواد فى سلام 
وهدوء » هع أنما كانت فيها متضى مواقع النضال المرير والاستبسال العنيفه 
فقدبما كانت الهن بلاد القلاع والحصون أكثر من شيدها الجسميريون 
للحماية ضد غزوات البدو . ولقد وصفها ال ممذاتى وياقوت وغيرهماء فيا 
دونوه عن, القصور الحصنة ؛ ومنها قصر غمدان فى صنعاء » الذى احتوى عبلى 
عشربن طابةا » ناطحت السحاب » إلى أن أصابته يد الخراب والدمار: ولى 
يتخلف منه سوى الأطلال ٠‏ 

وعندما بزخ نحم الإسلام » لم تكن فى مدن الجزيرة القاحلة قلاع 
منيفة » إلا فى بعض الواحات الى قامت فيا المدبنة ومكة والطائف » لآن 
طبيعة المعارك القبلية لم تكن فى حاجة الها » إلا أن الطائف كان لا على 
ما ين سور تحيط بها ؛ ومن المحتمل أنه كان هناك بعض الحصون الصغيرة 
والمعاقل فى المدينة وخبير . . لقد كان من تقاليد العرب خوض المعارك 
المكشوفة . حتى إذا كانت سنة +4 م » إتفق المشركون هن القبائل 
العر بية على القيام بيجوم عل المدينة ابتغاء السيطرة علهاء ووجد المسلمون 
أنفسهم مضطو, بن لآول مرةء إلىالالتجاء لنوع من الحصون وكان ذلك على 
صورة خندقء أشاد يحفره سلمان الفارس (799 ) ٠‏ 

ونخن إذا أخذنا ياقوالى المؤرخ المسعودىء لوجدنا أن سور المدينة ل 
يشيد إلا فى العام الثالث والستين. للهجرة ( 281 / 581 م ) ٠‏ 

أما البود » فرغية منهم فى الدفاع عن أنفسهم » قبالة أى جوم محتمل » 
ركزوا جهودم فى حصون قوية منيعة فى خيير » وقد هى المسلمون خسار 
فادحة أثنام مجماتهم على المواقع اللهودية » بسبب ماكان يتساقط عليهم 
من معاتفيم ؛ ولوللا جرأة الصحاية واقداميم واستبسالهم » لما تحطمت 
أمامهم أبواب قلعة خمير . وبعد سقوط هذه الحصن المنيع وجد الهودء 
أن من العسير عليهم الصمود أمام أى مجوم جديد واضطروا مؤخرا » إِلله 


ا 17 ل 


تسلم حصونهم لجيش المسلمين . وقد عثر جنود البى فبهاعثروا عليه من العناكم 
حصن «١‏ صعب »> عل « متجنيق » وما كادوا برونه حتى.تثبتو!| من فائدته 
وشرعوأ من فورهم فى صناعة مثله ٠‏ وفى حصار الطائف عام /5191 / 3178 م 
رأينا المسلبين يقيمون لأول مرة منجنيةا أمام الحصن الذى استسل لحم » 
قبل أن تبدا تلك الالة عملها . 

كذلك أفضى احتكاك جيوش العرب بقوات ببزنطية فى أيام الخلفاء 
الراشدين إلى ادرا كبم أهمية الحصون والآيراج » ومن ثم عنوا بدراسة فن 
المصار وصناعة 1 لاته الثقيلة . وهكذا! بدأ العرب يتعلمون أساليب جديدة 
فى فن اقامة القلاع وبناء الحصون بعد أن اندثرت معاقلهم القديمة الى 
شيدها أسلافهم فى جنوب الجزيرة الغربى ٠‏ 

إن العرب » بعد انطلاتهم للفتم من قلب جزيرتهم » سارت جيوشهم 
فى ثلاثة اتجاهات , أخذ أحدها طريقّه فى اتجاه بيت المقدس ٠.‏ وسار الثانى 
نحو دمشقء أما الجيش الثالث فقد اتجه لغزو العراق . . ووصل إلى الفرات 
عند مكان البصرة تقريبا ٠‏ ومس هؤٌلاء الغراة بسلسلة من قلاع الحدود 
الرومانية » كانت تمتد من رأس خليج العقبة إلى دمشق » ومن دمشق إلى 
تدس وشرقبها فى قلب ع راءالشمال , ولق دأسبب فى وصف أطلال تلكالقلاع 
الرومانية لفيف من رجال الآثارء أمثال برونو وفون دوماسز وسكى فى 
الكتاب ١‏ القم » الولابة العربية ٠‏ وكان من أشبر تلك القلاع » أدرو , 
والدجانية . وليجونء وهى من بناء الإميراطور تراجان ويشيرودمير . 


الصوارة العسكرء: فى أيام الوّصويين : 
وقد استفاد يبعض تلك الحصون الرومانية أمراء بنى أمية » فقدعاش 
الوليد الثانى وقتاطويلا فى حصن الأآزرق الروماق الذى شيد'فى أيام 
ديوطيتيان - ومكسيميان وقد أعيد بناء الحصن عبل أيام الماك المعظم عيسى 
فى عأم وه ه ( سم( - بللم.) ٠‏ 4 
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وعل مسافة نحو عشرين ميلا شرق الزرقاء كانت توجد قلعة رومانية 
عرفت ف العصر الإسلاى باسم قصير الحلابات » كان قد بدأ فى تشبيدها 
الإمبر اطورء كأراكلا » عام ٠1م‏ | بوب م ء ثم أكلها جستيتيان عام؟ دم » 
ويققع اليوم بالقرب من قصير الحلابات » ٠سجد‏ صغير يرجع بناؤه إلى 
النصف الآول من القرن الثامن وقد شيده أحد أمراء الأمويين » وكان قد 
أقام مدة فى القلعة الرومانية0© . 

وتعل الأمويون مزايا تلك الحصون البيزنطية وخصائصها الدفاعية » 
ولاسما ما كان منها فى الاراض ٠‏ الى كانت عل الحدود اليزنطية أمام 
أنطاكية ومن تلك : المصيصة [(م - عمه) /17١7(‏ لام )]- 
والمثقب ٠١١(‏ ه) ( 4 «لام ) ٠‏ وقطرجاش والمورة والبقاع وبغراس 
٠١6)‏ هع بام ). 

وفضلا عن ذلك : ققد تأثر الخلفاء الأمو بون ,أساليها المعمارية عندما 
موا قصورم الى ذكر منها: ‏ 

٠ ) قصر الوليد فى مينيا على بحيرة طبرية ( .لا - الام‎ ٠ 

؟ ‏ تقصر الوليد فى جيل سيس . 

م قصر هشام ( المعروف بقصر الحير الغرنى ) حول عام لالالاام ٠‏ 

قصر هشمام ( المعروف بقصر الحير الشرق ) 11١‏ ه - 4//ام) 

ه - قصر هشام ( المعروف يخربة المفجر ) فى أريحا . 

+ - قصر ألوليد الثاى فى مشتى ( :لام ) ٠‏ 

بده ه ١ه‏ (المعروف بقصر الطوبة )(44لام)٠‏ 
ومع أن جميع تلك القصور الحصينة شيدت فى قلب بلاد المسلمين » فقد أتبع 
ىناما طراز هندسة القلاع عل الآقل فى الخارج . فقد شيدت جدرها 


)١(‏ .384-87 .دم ة .أه” .عموءءغقطهم متامدكة رأععظ تلإعسصوءءة 


لداه.! 0 


من الحجر نو اكتنفتها الأبراج المستديرة » والمشريات الججرية لتصويب 
“السبام على الخاصرين المباجهين . وامثر بيات ( علامءنطههاة )فى الجارة 
.عبارة عن اعداد دعام » يتقارب بعضبا من بعض و#>مل فوقها جواجز 
بارزة وين كل دحامتين فتحة مقفولة بياب مستور , يمكن أن #صوب للسهام 
منه إلى رؤوس المباجمين الذين يحاولون أن يحفروا تحت الجدران » ويضعوا 
تحتها اللغم . كا يمكن أيضاً أن يصب على رءوسهم الريت أو انثاء انلغل .أو غير 
ذلك من المواد للؤذية .وقد استخدم العرب المشربيات فى الجصون قبل 
الأوروبيين» مات السنين ويعود ذلكإلى أيام مشام الأموىحينما بى صر 
الحير الغرى( بجيام ) ثم قصر الحير الشرق 0©. وبى هشام أينا ‏ قصراً 
آخر يقع على مسافة أريعين ميلا ثيرق تدمر ( بالميره ) له مشر بينان جميلتان 


.لما فتحتان ٠‏ 
ا مر بؤوات الؤٌّسوار : 


وبعد انتهاء أسرة الآمريين فى عام .ولام شيد:العباسيون'يخدناد"! تكون 
حاضرة دولتهم » وقد كان لتقل حاصعة الدولة .من جمشق إلى .بغداد أثر كيير 
كالنى حدث حبنهما انتقلت عاصة الإمبراطورية الرومانية.من رومه إلى 
القسطنطينية . فقدكانت حمشق الآموية فى ذلك الحين فى قلب اقلم سادته 
الثقافة الحللينية منذ ألف سئة بين الفتحين الإسكندرى والعربى . وقد نتج 
.عن اتتقال العاصة العرية أن اضمحل اللأثير القللىبوحل فى مكانه مؤثرات 
«فارس الساسانية الى كان'العر.اق .يع فى حيطها:الجغرنافى والثقاى . 
وأول ما يقع عليه نظر الباج من ناحية تلك :المؤثرات هو تخطيط 
بغداد 'الجدبيدة » ولدينا #فصللات واضحة عن بناء المدينة بفضل ماكتبه 
'اليعقوى والخطيب نستدل منها على ماكان عليه شكل بغداد حيئها شيدها 
المنصور وذلك بالرغ, من زوال المبانى الأصلية . 
كان مخطيط بغداد على شكل دائرة قطرها نحو .هار م حترا , وقد بدأ 
0 ٠ع‏ إو7 366 .وم :21 رعأموة هذ 1 بعهوعدطصه اتلف5 


لم1 ل 


فى وضع الآساس فى عام الام وم البناء عام ام وكان هناك سوران 
أحدهما داخل والآخر خارجى بينهما فاصل يقدر اقساعه نحو مم . ؛ مترآ . 

أما السور الخارجى فيقدر علوه نحو ؛ متراً وسمكم ؛ أمتار» وكان 
ارتفاع السور الداخبل نحو ١‏ متراً بما فيه الشرفات وسمكد خمسة أمتار ومن 
أمم ماكانت تتاز به أبواب بغدادتلك المداخل المنحنية ( عهمسعاد» لمعه ) 
التى تعر ضالمباجمين لاخطار الاصابة عند ما يقتحمون مدخل المدينة0© . 

وفى أعماب بناء بغداد شيد الخليفة المنصور عام هل ه - لارام مدينة 
الرنا وشحبها بالجند الخراسانية لتأمين الحدود السورية من غارات الروم 
© ويقول الطبرى المؤرخ الكبير أن أبوابها شيدت على نمط أيواب 
بنداد » وكذلك الفواصل بين الأسوار الداخلية والخارجية والرحيات 
والطرق : وليس هذا سب فإن الرما لم تكن مستديرة الشكل وأ ن كانت قد 
أحيطت بسور مزدوج ومخندق .. وقد كان تخطيطها على شكل حدوة 
الغفرس . وكانت سعة الختدق حول ١‏ متراً فى أعلاه وتسعة أمتار ونصف 
فى أسفله © , 


وتقابلنا عدة عناصر معارية ذاتٍ طابيع عسكرى ف نقصر الاخيضرالذى 
شيده عبىبن موب ىآين ع السفاح عر المنصور حولعام 4ج ها م00 5 


)١(‏ هذا الأسلوب للمارى أخذه الذرب عن العبرق وهو جمل الدخل الوصل من بل 
القلمة إلى ذاخلها على شكل زاوية لأتمة أو جمله لتويا .الى لا يتمكي الندو النى يصل 
إلى الاب من أن ببرى 'الفتاء اللداغلى أوئآأن يسوب سيامة إلى من فيه .... الخ . 

(9) يمزي إلى الخليفة النصور تحمين مدن ككثيرة على المهود الليزنظية ققد ذكر 
البلاذرى أنه فىعام 1ه( حدلاملام ) كتب التصور إلى صالج نه على يأمره بإعادة ينأء 
وحصين ماطية وكد قن الأمر فى الام 'الغالى . 

(5) البلاقرى : يقتوج نالبادان س :378 ( طبع ة أورظ ) . 

(4) ..1250 .6 .لظ مممكعظ مسعاوة نط مصملنىئئءللوعه8 : لأعسجدهية 
.5117 ر.له7” ,إمعقهعة طفقواء8] عط آأه وومتلئعمعمءظ ,109 .م 

1952. 


- يالا ل 


ويختلف رجال الاثار حول تاريخ بناء الأخيضر . وهو عل العموم قد 
شيد فيا بين عأنى . لالار هلالاام . 

وبقع الأخيضر على مسافة ثلاثين ميلا غر ىكر بلاء ويشتمل على موقع 
محصن خارجى تقدر مساحته نحو ./ا١‏ مترآ مربعاً ‏ وينتصف كل جانب 
باب كبير و يلتصق بالجانب الثهالى قص ركبير مساحته حول ١١‏ )< 8م مترء 
ويقدر ارتفاع الآسوار بنحو ١٠7‏ متراً ( بدون الدورة الى اختفت )وى كل 
كن من القصر برج مستدير »ويتخلل السور عشر أبراج موزعة عليه عدا 
أبراج الأبواب» وللأبواب متارس مدلاة من حديد تسدها عند الضرورة 
وذلك برفعها أو خفضها » وتلك ظاهرة تقابلنا فى القلاع العر بية للمرة 
الأولى : اقتدست عن الرومان فى الأخيضر عل ماذكره العلامة كريزويل 
فى كتابه المعروف . 


حصي الحرود العباسي البيزئيز : 

وكان خط الحدود بين الدولتين العباسية والبيزنطية يتكون من سلسلتى 
جبال طوروس بعاقلها وحصونها ذات المكانة العسكرية الممتازة لوقوعها 
عند تقاطع الطرق الى تخترق تلك السلسلة الجبلية» ولتحكبباكذلك ف الممرات 
الجبلية الضيقة وقد حرصت كل من الدولتين على السيطرة عل تلك الحمصون 
والمعابر والممرات الحامة للبجوم أو الدفاع . فوضع البيزنطيون منطقة 
التخوم الى واجهت أراضى الدولة الإسلامية تحت أشراف رجال حر سبن 
لقيو | يحكام الثغور. ولما ازدادت حدة الإغارات الإسلامية فى القرن 
الثامن الميلادى دعموا! تلك المنطقة حاميات اطلق علبها حراس الخدود » 
وكان هذا الخط الدفاعى يسير على امتدادجبال طلوروس منالفراتالأعل إلي 
حدود قيليقيا وينقسم قسمين : الأول بمتد من ملطية إلى عين زربة وكان 
عخصصاً لدفع غارات المسلمين الآتية من شمال العراق . ْ 00 
, . ووأمم حصون ذلك القسم ملطية التى تقع عند ملتق الطرق الرئيسية المؤدية 


[١8‏ دك 


من سييسطة أو سيواس وقيصرية إلى أرمزية وشمال العراق » ور هذا 
الطربق من ملطية إلى مرعش عبر جبال طوروس بقلعة زبطرة . أما القسم 
الثانى من الخط الدفاعى اليرت فكان يواجه الشام ومبمته الدفاع عن 
الأراض الببزنطية ضد الملات الشامية (© , 

وقامت الدولة العباسية بمثل ما قامت به الدولة البهزنطية لتحصين 
حدودها فأقيل خلفاؤها على ترمم المعاقل والحصون فى منطقة الخحدود المطلة 
على الأراضى البيزنطية . والمعروف أن الخليفة هارون الرشيد كان صاحب 
الخطوة الحامة فى تأمين الحدود الإسلامية . فقد أسس إقلما مثيابا لاة 
الآطر اف اليزنطى على حدود البلاد الشمالية » وسعاه إقيم المواصم والتدور 
وعاصته انطا كية وجعل عليه ابنه المعتصم . وفى عام 1١‏ هب جول(يام 
أمر الرشيد بأن تيد وتحصن مدينة عين زربة وحشد فها لواء من فرسان9©) 
وفعام 18 ه ‏ 4 / ١٠م‏ أمى الرشيد ببناء حصن الهاردنية وهو 
حصن صغير فى جبل اللكام » من غر ببة فى بعض شعابه وشحنه بالمقاتئة©) 
وكان للحصن سوران وأبواب حديد وقدخربته الروم ثم أعاد عمارته سيف 
الدولة بن حمدان . ونذكر أيضآً قلاع طرسوس”؟؟ . ويياس ومرعش 
وملطية واطنه(© . 


5٠ 244, 246. )١(‏ مععتمسظ متعافقظع عط 5ه ورمووزظ : وروم 

انظر أيضًا دكتور إبراهييم أحد المدوى : الأمبراطورية الببرئطية والدوثة الإسلامية 
ص 7١‏ - الى 

. ) (طبعة أورا‎ ١17١ البلاخرى / فتوح البلدان س‎ )١( 

(؟) تاربغ حلب س ١85‏ 

(4) تقم طرسوس على "مهبر « قره صوه » وكانت قديما فرضة بلاد قبليقيا ولقد أوصى 
الخيلفة المهدى العبامى ببنائها استنادا إلىالتقرير الذى رقمه إليه قائده العربى الحن بن قعطبة 
الطاق سنة 1 + 04لا م وقد بناؤها فى زمن الرشيد عام همهلا م وعندها توق 
الأنون عام *6م/؟"م ودفن يجاسها. 0 - 

() تقم أمانة على نهر سيحان الذى يصب ف البحر المتوسط فشيد قلسها أبو سلم فرج 
الخادم عام #اوؤزه د لعهةم. 


- ١7#"- 
(م-ه)‎ 


أسوار القاشرمُ : 

شيد القائد جوهر مدينة القاهرة فى عأم ,هم ه - 134 م وقد أحاطبا 
بسور لم يبق شىء منه اليوم . وم تصل إلينا عنه معلومات معارية سوى 
أنه بنى من الاين » وأن عرضه كان يسمح لفارسين بالمرور عليه فى اتجاهين 
متضادين : 

وبنى السور الثاتى للقاهرة الوزير أمير الجيوش بدر اجمالى فى 
عام يبع ه ‏ بإالمرء | م خارج سور جوهر الآول لا عل أساسه 5 وكان 
مثله مشيداً من اللبن للجدران ومن حجر متعدوورت للأبواب والآبراج وقد 
قام ببناء الآبواب الثلاثة باب النصر ‏ باب الفتوح - باب زويلة ثلاثة 
أخوه من رجال العارة انوا من الرها ( أورفا ) شيد كل واحد منهم بابا 
ولا نزال تلك الآبواب المنيعة باقية إلى اليوم فى أماكنبا . وقد عنى رجال 
الآثار بدراسة تلك الآبواب دراسة مفصلة يمكن الرجوع إليها فى 
مراجعبا(© . 

أما سور القاهرة التالث ققد ابتدأ فى عمارته صلاح ألدين بوسف بن 
أبوب سنة 0ه - 54 اا مم . وقد كان حينذاك وزيرا للعاضد 
لدين الله آخر خلفاء الفواطم 0-6 

فلا استولى عل العام 4ه هل م1١‏ م )وصار سلطانا ندب بهاء الدين 
قره قوش للعمل فى السور ء فبناه بالحجارة يا هو عليه اليوم ‏ وبدلا من 
أن حيط به القاهرة وحدها قررأن يطوّبه قلعة الجبل والقاهرة والفسطاط 
ولكنه توفى قبل أن يتم ذلك . 

ونجد تفاصيل عمارة ذلك السور وما اشتمل عليه من أيواب وأبراج 
ومشرببات ومزاغل وزخارف ونقوش فما كتبه العلامة الأستاذ كرزويل. 


)١(‏ النملانالماشروالحادى عشرقكتاب عمووءةأوتطععة ستاموتة : لأعودوي© 
مأمرقع م1 


متعم[ 


فلم الجبل : 


تعتبر قلعة الجبل من أمم منشئات صلاح الدين العسكرية » قرر بناءها 
فى عام #الاء ه - 1106 م وتم العمل الكبيرفها عأم كلاه هب ج11 /4م. 

يتبين من مخطيط القلعة أنها تتألف من مربعين من الارض مستقلين : 
الثمالى منه يشبه مستطيلا ذا أبراج بادذة ويفصله عن المر بسع الجنوبى حائط 
سميك ء وأبراج ضخمة . ويخرج المر بع الجنونى عن الثمالى مكو نا معه 
زاوية قائمة . وحدود هذا المرببع ليست منتظمة ويبدو أنه لم يكن ف البداية 
جدران محصنة وكان حول القسم الشرق من القلعة خندق ولا يزال أيه 
ظاهرا . فإن الصخور محفورة فى هذا الجانب إلى عمق كيير حيث يضاعف 
ادتفاع الجدار . وبذلك فصل صلاح الدين ين جبل المقطم وين جزئه 
الواقعة عليه القلعة بهو ةكييرة ليمنع أى عدو قد يسيطر على جبل المقطم 
من الافادة على إشرافه عل قلعته . 

ويعزى إلى صلاح الدين بناء حائط السور بابراجه النصف الدائرية 
ويبدأ هذا السور من الجانب الشرق لبرج المقط ويمتد نحوالجنوب والثمال 
حى ينعطف ويقف أدى المكان الذى يشغله اليوم المتح ف الحرن » وينسب 
إليه أيضاً اليا بانالخلفيان والجرءالداخلى من بابالقرافة وباب المدرج وكذلك 
حائط السور الذى يمتد جنويبه بمافى ذلك الجزء الخلنى من البرج النصف 
الدائرى الكاين بين الباب اللاخير والباب المتوسط . 


وموجز القول أن صلاح الدين شيد سور القلعة كاملا وقويا على 
قدر ما سمحت له الظروف الحيطة به وبفضل نشماط وذيره قره قوش . إذ 
أنه استدعى لفلسطين فى ١١‏ مابو ١1689‏ وغاض غمار حروب طاحنة 


- ه١١‏ سه 


خرج منها منصورا إذ هزم الصلبيين وانتزع منهم بيت المقدس فى 
أكتوير 180 ه20 . 


قامة الحبلى سب السور الفمرق 
ولما خلفه أخوه الملكالعادل كانت الآمور قد استقرت قليلا » فائتهز 
العادل هذه الفرصة واستطاع بما أديه من الثروة وما له من النفوذ أن يقين 
تحصين المواة قع الحر بية فى سورية ومصر وغيرهما . 


ولابزال قلاع حلب ودمشق وبصرى واطلال حصون جيل طابور 
وقلعة النجر على الغرات شاهدة على جهوده الكبيرة ونشماطه فى هذا السبيل. 
وينسب إلى الملك العادل فى القلعة » الابراج الثلاثة الكبيرة الكائنة 
بالجانب القيل وهى برج صفطة وبرج قرفيلان وبرج العلوة » والزيادة 
الى أضيفت لباب القرافة والجزء الخارجى ببر جالرملة وبرج الحداد والجزء 


)00( عط عه وعطعفمعدع8 لوعتومامعطععة : اإعجوعع .© 84 لكر 
ا 000 11 تاراق 


ام[ 1 سه 


الداحل بر ج الصحراء والبرج الكبير الذى ' لبق مئه سوى قاعدته 
والبرجان الكييران المربعان فى الركن الشمالى الفربى من السور . وقد تمت 
أعبال الملك العادل عام ه5١5(‏ لام ). 


قم بصمرى : 


وفى بصرى حيث كأن يقوم مسرح رومانى كيير شيد فى القرن الثاق 
الميلادى أدرك الآيوبيون أهمية تحويله إلى قلعة منيعة وذلك بتششييد عددكبير 
من الآبراج حوله وتحمل هذه الأبراج عدداكبيرا من النقوش الكتابية 
للباك العادل توارضخها كالأتى : 

4 ه( 15١1‏ - ظام) لت ه(11لم)ت ده( للكام) 
ولت ه(علللام) 151 ه(هالالام) مهل ه(خللكام). 

وهناك نقش آخر باهم املك الصاح تار مخه مده (ؤؤلام) ٠‏ 
وأحد تلك الأبراج اا أخن أراع العادل فى قلعة الجبل » 
ويشتمل عبل قاعة كبيرة يعاوها قبو وقد شيدت القاعة بالاساوب المتعامد . 


فلم رمسى : 
وقلعة دمشش قي هى عليه اليوم من أعمال العادل أيضاء بدأ عمارتها تاج 
الدولة تنش عام الا4ه (8/ا١٠‏ م) الذى جعلها دار الإمارة » وهم 
تعميرها السلطان نور الدين ثم الملك العادل . وعتد بواريم نقوثها سن 
عانى ه.د ه و 14ده (خ.؟1 - 91م ) ويقوم فى جانيها الثرق 
والثمالى مدخلان عظمان من طراز الآبواب المنحنية على شكل زاوية قائمة 
(»مدهمء-مهءظ ) وتعلو جميع أبواب القلعة المشريبات الدفاعية . 


- /ا لاس 


وقد حصن العادل قة جبل طابور عام 5.1 ه ( ١181م‏ ) دم يبق إلا 
عخلفات قليلة من حصونه اليوم »وق برج خرب الاحظ فتئحة للسبام (مزغل) 
على شكل حرف - * - يشبه فى تفاصيله المزاغل الموجودة فى قلعة الجبل 
والى تنسب أيضأ إلى العادل . 


فلم ملب ؛ 


قلعة حلب من أ آثار سورية الإسلامية وهى تتبض فى وسط مدينة 
حلب عل تل مستدير الشكل غطى بزلاقة من الحجارة 3 ويصل إلى القلعة 
بواسطة قنطرة عبر خندق وتسكون القنطرة من سبعة عقود ٠.‏ 


ماس 


اولوت 


المدخل الرئبسى” الحنولى لقاعة 


حلب 


0 


0 


ندخل إلى القلعة بعد أن تمر عبر ٠دخلها‏ ذى الآركان المستديرة » وعلى 
هذا المدخل نجد نقشآ للسلطان الغورى يشتمل على تاريخ عام ٠1و‏ ه 
(7.هو)0© ثم نعير الختدق على جسر ( قنطرة ) عالية إلى أن يقابلنا ببج 
المدخل الكبير ( عرضه .م مترا وعمقه ه؟ مترا ) الذى يمر فى وسطله 
المدخل الرئيسى وهو مغطى بقبو على شكل نفق » ثم نتثى إلى البين لنجتاز 
المدخل الخارجى أل ئيسى فية|بلنا باب من الحديد ثم ننثى إلى اليسار وإلىاليسار 
مرة أخرى ونعير باب آخر من الحديد ومنه إلى مر مق فنجد أنفسنا 
فى الجانب الآخر من الببج وندور بمينا مرتين ثم ننتى إلى اليسار ونجتان باب 
حديدياً ثالنآً قتجد أنفسنا فى الجانب الداخبل للبرج ( بعد خمسة منحنيات ) . 

وقد ذكر ابن الشحنة نقلا عن اين شداد أن الملك الظاهر غياث الدين 
غازى هو الذى غطى سفم التل بالحجر وشيد باها وكان ذلك فى عام .اه 
)4/1١*(‏ وعمل الملك الظاهر لهذا الباب جسراً (قنطرة ) متداً منه إلى 
البلد . وبنى على الباب برجين وعمل للقلعة خمس دركات وجعل لحا خمسة 
أبواب من الحديد . وبى فها أماكن للجند وأرياب الدولة . 


قل الى : 

وقلعة النتج حصن مستدير مشيد بالحجارة اجميلة ومقام على قل مستدير 
يحمى قنطرة عبر الفرات بين جرا بلس وبالس وهى تشبه من بعض النواجى 
قلعة بصرى وبدل النقش الموجود على المدخل أنها من بناء الملك الظاهر فيا 
بين 16و19 ه(ل١؟!١‏ - ولرلم)'". 


0ن( .2 ,لا برسعاذا عء18 : مستعطمععطمة 


(90) لمعنو مل مع6مسوممقة وعآ : ممع ع سد عه غ116 
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التمارمٌ العسا ري عثر حىء الصليسين : 

عند ما جاء الصليييون إلى الشرق فى أخرنات القرن الحادى عشر وجدوا 
فيه عمارة عسكرية أكثر تقدما عما كانت عليه ف بلادثم أورويا حيث كان 
عصر بناء القلاع بالاحجار قد أوشك على البداية . 

ويرجع تقدم المارة العسكرية فى الشرق إلى الرومان » فقد عنوا بدراسة 
مشا كل الدفاع العسكرى كعل له قواعد وأساليب واستفاد اليزنطيون بهذا 
التراث وعماو! عل إنعاشه وتطويره لآن سياستهم العسكرية كانت دفاعية 
خلال مدة وجودم فى الشرق الوسيط ولا سما فى أمم أقسامه أى سورية 
سد غارات الأعرات من القت انح ولتلك اكقروا عن كاه الحصون 
والقلاع فى الاماكن الهامة ... فلما جاء العرب إلى سورية واتتصروا على 
البيزنطيين كانت الناحية الدفاعية أولى الأشياء التى عنوا بها . وتعلموا أشياء 
كثيرة من أساليب البيزنطيينك رأينا . 

ولكن مشا كل البيزنطيين الدفاعية لم تكن صورة طب قالأصل لثما كل 
الصلييين القادمين الجدد . فقد افترض اليزنطيون أن القوة العددية للجند 
لا تعتير عندمم مشكلة بالقدر الذى تجدها عند الصليبيين الذين يستمدون 
الرجال من بلادمم البعيدة. . فالبيزنطيون تسندمم بسرعة بلادمم امجاورة 
مما يتطلبه ا موقف العسكرى . ' 

والقلعة الييزنطية فى الشرق لم تكن أكثر من معسكر حصن . صم 
تخطيطها عيل اعتيار أن أساحة العد و أضعف من أسلحتهم » وكان البيز:طيون 
يرون أعداءم العرب أضعف منهم فى فنون الحصار وأسلحته. واذلك كانت 
جدرآن حصونهم غير متينة واستعاهوأ بالختادق العريضة أوالعميقة ابحرموا 
العدو جلب أبراج الكياش وسلالم الحصار إلى مسافة يستطيع منها قنف 
الحجارة والسهام على جنود القلعة . 


جب ]د 


وكان البيزنطيون يشيدون ف القلاع ‏ الأبراج ذوات الميول ويبنونها 
عب مسافات م:نهاوتة من جدران القلعة ‏ ولم تكن تاك الأيراج ناية االأسوار 
بل لى بتيسر لرماة القسى ورماة النقط مدى طويلا لاختراق خطوط 
العدو المهاجمة وكان يشيد فى وسط السور برج مر تفع يخزن فه المزن 
وااسلاح والعتاد وليس لى يكون آخر ماجأ الجبود يدافعون فيه عن 
أنفسهم . 

ونءن إذا استنينا بعض القلام التى شيدها البيزنطيون عند الحدود 
الآرمنية حيث كان يقوم يشئون الدفاس أمراء شبه مستقلين فقد استخدمت 
القلحة ؟سكان إقامة دائمة . لتد كان المي رجندياً محترفاً ترك زوجه وأولاده 
خلفه فى المدينة يعيشون عيقتهم الرتيبة . 

ومع أن البيزنطيي نكانوا بعنون باختيار الأرض الصالحة لبناء القلعة » 
ف تكن صعوبة الوصول إلى موقع القلعة ( من ناحة المهاجم ) هى أولى 
العوامل الى اهتموا ما . فد كانت المزية الا"ولى الرئيسية للقلعة أن تستخدم 
كشكنة مسلحة . وكان من العسير أن نطلب من الجندى كلا أهر بالتحرك 
أن يحبد نفسه صاعدا أو هابطا(© ونلاحظ أن العرب قد اتبعوا أساليب 
البناء البيزنطية وإن كانت طبيعة جيوشهم تعتمد على الحجوم المفاجىء 
وسرعة الحركة ولذلك ل يعنوا كثيراً بمشاكل الدفاع الكيرى إلا فى بعض 
الظروف2©2 . 


الصلبيون, ودراسمٌ أساليب القمرع : 
عنى الصلببيون بدراسة أساليب العمارة العسكرية فى خلال سيرم 
الطويل فى رحلتهم من الغرب إلى الشرق 6 وقد أفادوأ حقا من قوة 


)١(‏ وامعصومهكة بأعدععط6 ,57 - 45 .وم عوعة عا : وومقطءدء2 
.06 - 101 .مم بعمعمددره ععدى تدعق 0 


م( ,6 - 22 رع رقع لدع معلا دقسع0 : مدقك عل 


0 


ملاحظتهم . ولكن كا قلنا كان موقذهم ( من النواحى الآداريه والتعبوية 
عل الآقل ) منتلفا عن البيزنطيين أو العرب » فقدكانت شكوامم من نتقص 
عدد الرجال دائة . وم ستطيعو ا الاحتفاظ يجححافل ضخمة العدد 
فى حاميايتهم المبعثرة فى ملكتم . . فلا غرو إذا لاحظنا متانة قلاعهم 
وسبولة وضعها من ناحية الدفاع عنها ٠‏ وقل عنوا كثير! باختيار المواقع 
المناسبة الى تتوافر فها المزايا العسكر ة الدفاعية . ولذلك نراهم قد استخدموا 
كل متحدر وكل صغير إلى أقصى حد . ولماكان من الصعب أستعمال جنود 
الكشافة فتد استعاضوا عنهم بدا تبادل الرؤية » عن أن تكشف كل 
قلعة ما مجاورها أو يتلوها من الحصون وذلك لغرض تبادل الآانباء 
والتعليات وتسير المواصلات . 

وقد بالغ الصليبيون فى زيادة سمك جدران القلاع وعل اطالة علوها 
وذلك لك تتقاوم المجمات المباشرة والاسلحة الفتاكة ولم يعتمدوا على 
منثئات الدفاع الخارجية التى تقام عادة أمام القلعة وذلك اقتصادا للجند . 

وفى الوقت نفس هكانت تزدى القلعة وظيفة المركز الرئيس للآمى أوالملك 
أو نائبه والمقر الأدارى للحكرمة . 

ولاخن أن الفرئح كانوا قد جلبوا أساليهم الأقطاعية وم ينسوا أنهم 
أجانب يحكنون بلادا مختلف أهلها عنهم . 

وكانت المساحة التى تشغلها القلعة كبيرة وتسم بوقاية قطعان الحيوان 
والخم أثناء غارات العدو العديدة . والحقيقة أن القلعة لعبت دورا أكثر 
أهمية للافرتح مما لعبته عند العرب والبيزنطيين<؟ وف الغرب المعاص 
الصليية كان القصر القلعة فى دورها البسيط عبارة عن حصن مس بع تموى 
البناء كان يطلق عليه أسم ( مهزدهه ) وقد بلغ أساوبه فى عبد التورمان 


1 .وم ,عدع) عنة : ومسقطعوء‎ 89 - 103. )١( 


د 


إلى ما يقرب من الكال . ولكنه كان لايق باحتياجات حاميات اصليبيين 
أن بارا عن لحينين اراق مل لتتودي في أل القرائن + وانجباروا 
0 المشربيات »5 انتفعو| باسلوب توزيع الابراج على امتداد سور 
القلحة ول ينقل هؤلاء ما شاهدوه بدون تعديل بل نراهم يفضلون الأبرا 
اه بل بل تراغ يفضلون ال2 جاع 
إمخدرة نها تعطى مدى أو سع للاضرار بالعدو؛ ولم بتمسكوا بالابرأ 
المريعة التى فضلها البيزنطيون . د 


6 
0 


- 
مم مضه - - © ويه 


اسوار المدن الى تبدمت وشيدوا القلاع الحراسة أماراتهم » واستخدموها 
كا قلنا ما كر لادارة شرن البلاد إلى جانب واجهها فى الدفاع . وقد بدأوا 
ععليم فى المدن التى احتوت عللى قدر كاف من الحصون . . كانوا يشيدون 
قلاعبم على حافة المدن لكى تضطلع بالدفاع المستقل عن المدينة . وقد بنوا 
أول قلعة يمكن تأرضخها بالدقة ‏ قلعة الكونت ريون عيل جيل الحاج . 
عام 64٠1م‏ لكى تكون مقرا ارئاسة جيشه وذلك ينها كان منهمكا 
فى حصار طرا بلس ٠‏ 

ومن الحتمل جدا أن تكون قلاع أمراء الجليل فى طبرية وتورون 
قمر ع الصليبين فى أوائل القروء الثاىى عش 

كانت قلاع الصليبيين فى أوائل القرن الثاق عشر صغيرة كقلعة 
بلفوار مثلا » شيدوها بالأسلوب البيزنطى ويحيط بها سور خارجى يكاد 
يكون مربع الشكل تق ريباوتكتنفه الأبراج ويةوم فى وسطها حصن عأل 
( مععكر )كان يؤلف ف المواقع قلب الدفاع » وق اهتموا كثيرا باختيار 
الموقع لييكون صعب المنال ولى يستغنوا عن يناء الاعمال الدفاعية 
الخارجية . أما اسلوب البناء فقد جمع بين المتانة والمنعة . 


لقد بدأ العصر الكبير الآول فى بناء القلاع الصليبية فى سورية 
فى العقد الثاق من القرن الثانى عشر فى أيام حك الملك بلدوين الثاى ١١18(‏ 
إمم| م ) وأستمر على أيام فولك 2 حينما شيدت قلعة كرك موؤاب0© 

)١(‏ شيد الصليييونكرك مؤّابقيابين -1914- 9149م وتتاز بموقعها السكرى 
الام شرق البسر لليت ومشيدها ابن التابلمى رئيس سقاة الملك فواك ٠‏ 


- 


وبوفورت”2 وإلى الشمال قلعة صبيون(2 وكذلك تلك امجموعة من القلاع 
الصغيرة نسييا فى بلاد الهودية مثل قلعة الحارس الابيض © وقلعة 


قلعة صبيون فى سورية 


عو * هوه 


بناء البيزنطيين ) بالخندق الحيط يبعض اجرزائها و<ولوه إلى هوة عبيقة 


يلين 290 وثرى الصلسين قد اتتفعوا فى قلعة صبيون ( وكانه اصلا من 


)١(‏ بدأ الفرئج بناء قاءة بوفورت عام ١١85‏ على قة أحمد الجبالك السرفة على تمر 
اليا لى وهى تبعد و 4" ميلا من بيروث وقد انتزعبا السلطان الظاهر سرس من الصليبيين 
فىه أبريل م5 ؟ام. 

إهة أقع قلمة صهيون على حافة تل مر ”فم بين وهنتين حميةتين وقد شيد على هذا 
السكان الفيئقيون والبيزنطيون قلمة ما زالت بعش أجزائه! باقية من مباتى القاعة الصليبية 
وقد أضاف الصايبيون إلمها الأسوار الضخمة والأبراج الئيمة لتزداد منعسة وتعتبر صهيون 
والمرقب وحصن الأ كراد من أثم قلاع الصليبيين . 

(؟) تعرف هذه القلمة باسم تل الصنى بناها الملاك فولك فيا بن عأى 5-3189 ١:‏ 
وهى :ولف مع ايلين وبيت حبلين حلقة دفاعية حول عسقلان فى الحنوب الغرلى من فلسطين . 

(4) شيد رجال الاسبتارية قلمة ايلين (يينا ) عام 9١١11١‏ م. 


- 


ضيقة يلغ عمقبا نحو تسمين قدما قطعوها فى الحجر الصلب . ولقد ادرك 
الصلييون اهمية موقع صهيون فزادوه مناعة . ومن ذلك أنهم استخدموا 
المتاريس المدلاة وهى أبواب من حديد معلق على بوابات الحصون عند 
الضرورة فتسدها وتعرف هذه المتاريس بأهم وا !سعابوط )و قد استخدمها 
الرومان منذ القدم فى قلاعهم وفى حصن قصر الشمع بيابليوني استعملبا 
العرب فى حصن الاخيضر كا ذكرناه من قبل . وقد عرف الصلييون 
من العرب المدخل الذى على شكل زاوية قامة . 


القمرء الصلييمٌ الكيرى : 


أما القلاع الصلببية الكبرى فكانت ميانها أكثر تعقيداً » فإن قلعة كرك 
الفر سان ( حصن الاكراد )230 مثلا شيدت لك يعيش فها الأمير وأسرته 
وجنو ده والكتبة ورجال الإدارة الذين يعماون فى إمارته وفى مثل تلك 
القلعة ‏ أى قلعة القرن الثاق عشر كان الحصن ( معع» ) ومسا كن الإقامة 
تقام فى غالب الاحيان فى أبعد أركان السور ليمكن الدفاع عنه يسهولة أما 
الخازن والمصل ققد شيداً فى الفضاء الأوسط داخل القلعة » ينما اشتعلت 
الاراج الاخرى المشيدة ضن مبانى السور عل كنات الجنود وأماكن 
العمل وكان شكل مخطط القلعة مختلف تبعاً لشكل الآرض المقامة عليه 
القلعة ومساحتها . وقدكان الحصن ( مءء ) عبارة عن برج بسيط مربع 
الشكل عل النمط النورماق له فى غالب الآحيان مدخل واحد . شيد بالحجارة 


)١(‏ أم الحصون الإسلامية الصلييبة فى سوريا ب يقم على مسافة 74٠‏ . م هن دمشق 
وء؛١‏ 2 .م غربى طرابلس ( لبنان ) . ويشتمل على جموعة فادرة امال من أعمال المدفاع 
والأبراج المستديرة والجدران والعسربيات والأقبية الى تحت الأرش والزلاقة الخارجية فضلا 
عن متاعة الوم المام . وقد نشيت حوله معارك عتيفة لا عد لها مبنية الاسدلاء عليه . وكان 
كخرها ذلك الحصار الستميت بين قوات الطاهر يببرس وفرسانالاسيتارية الذين كانوا يدانمون 
عنه إلى أن سقط فى قبشة السلمين فى أبريل 9991١‏ م. 


- خ؟! - 


حصن الأكراد من الداخل 


حاؤوللات 


(م- 6و) 


القوية وبأسلوب بسيط وأن زخرفت أحيانآً مساكن الإقامة والمصل . 
ومن 'سوء الحظ أنه لم يصلنا ثبىء من تلك الحليات والزخارف المعارية التى 
كانت توجد فى قلاع القرن الثاتى عشر أما القلاع الثى بقيت فى أيدى اصمابها 
من المسيحيين بعد عصر . صلاح الدين الأبوى فقد أعيد زخرقتها وتجميلبا 
فى القرن الثالك عشر وما وقع منها فى قبضة المسلمين اصابها التغيير والحذف 
والإضافة . وما تق بعد ذلك 5 ل إلى الخراب على مر السنين0 , 


الهمارق السماري فى القرى, الثالى عثسر 


وبتقدم القرن الثاق عشر طرأت تغييرات رئيسية فى تخطيط القلاع 
الصليبية فقد نظر بعين الاعتبار إلى اهمية موقع الحصن ( مءع» ) وهو امنع 
اجزاء القلعة واقواها ورؤى أن يقام فى اضعف قطاءات السور » وكان 
الحصن حينذاك قد تحول شكله من المر بع إلى المستدير وذلك لاسباب ذ كرنا 
بعضها ومنها مقاومة السطم المستدير طلقات المقذوفات بشكل موث را أنه 
زيد عدد الآبواب العادية والسرية ( معاوه5 ) فى الاسوار . 

ونلاحظ أن القلاع الى شيدها الصليبيون فى القرن الثاق عشر أخذت 
فى الضخامة ولا سما حينا بنى رجال الطوائف الدينية قلاعاً لم أو عند 
ماكانت تؤول إلهم قلاع النبلاء والآمراء وكانت قلاع تلك الطوائف 
لاتأوى النساء ومع أن مساكن كبار القادة والموظفين ( داخل القلاع ) 
اشتملت على جميع وسائل الراحة فقد احتوت أيضاً على كل ما تتطلبه 
الضرورة العسكرية . لقدكانت القلاع الكبرى مثلكرك أثليت عبارة عن 
مدن عسكرية تسع عدة الاف من امحاربين والخدم والتابعين . 


: راجم الوصف |انصلى وتخطيطات قلعة كرك موّاب والعبية فى باتباى فى كتاب‎ )١( 
تطة31وهععل 06 عنسه مزه مل عصسسدنوه هل عومع8264 12 : ومرمفطءعع2‎ 
قتعوط‎ 


م 


ونشاهد 5 كان من النادر استخدام ماده المزدوجة فق قلاع 
الألورت المنتراك لمركز ( عنتامععممت ) | صحيم أنه كان ا طائفة 
الاسبتا .ب الكبرى مثل حصن الآ كراد والمرتب اطار مزدوج ( أى سور) 


ثلوة المرقب 5 سورية 


وتلد هذه الظاهرة طائفة الداوية . وقلدوه فى بناء قلعة صافيتا(؟ 
ولكنهم فضلوا السور المفرد كتتاعدة عامة ولذلك نلاحظ أن قلاعبم 
الحامةالتى شيدوها فى القرن الثالث عشر كطرطوسة0© واثليت' اتخذت 


)١(‏ من أقدم القلاع الى شيدها الصليييون (؟ س ول حك )١١١6‏ لوقايه الخاضة 
التى توجد ف أقصى شمال نهر الأردن . 
(؟) طرطوسة من أجل القلاع التى شيدتها طاثفة الداوية على ساحل سورية وها خطان 
للدقاع . 
(5) تقع فلفو اثيت على الساحل وتبعد نحو ١8‏ ميلاحئوب غرلى حيفا وهى دن أجل 
العائر المسكرية فى فلسطين » بناها الداوية عام ١١14‏ م وكاات مقر رئيس طائفتهم وقعت 
ل قبضة الساطان املك الأشرف بعد سقوط عكا بى عام 91؟1م. 


ا 


قلمة صافيتا (البيضاء) 

الأسلوب الباكرء لكنا تشاهد فى الحالتين أن الأجزاء المرتفعة من الاسوار 
هى التى كانت تلاصق البحر - كذلك قلعة مونتفورت2" أأتى شيدها 
رجال التيتون كانت ذات سور مغفرد . وم ا فكرة السور المزدوج 
جديدة عل فن العارة العسكرية فى سورية فإن أسوار القسطنطينية اابرية 
ال شيدت فْ القرن الخامس كانت مزدوجة 5 وحينما شيك ا أنصور مدينة 
بغداد فى القرن الثامن احيطت بسور مزدوج ولكن رجال الاسبتارية 
سبقوا غيرثم فى تطبيق هذا الأسلوب فىقلعة واحدة مع أنه يفضل استخدام 
السور المردوج فى قاعة كييرة('؟ وضخمة . 


851957 قلمة موتتفورت (ونعه8 5ده84) أو سار كبتورج شيدت فيا بين‎ )١( 
٠ مف هوم قاحل ومئيم يصعب الاستيلاء عليه‎ ١؟؟5و‎ 
(؟).و- 28 ,مم : معللع2 .72 - 70 .مم معقف :8411 بطعية : رمعا‎ 
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مجحرى مياه فى الخلبيج 


أن المتتبع لطوبوغرافية عواصم مصر الإسلاميه بجحدها سلسلة مؤلفة 
من امتدادات اتخذت اتجاها واحدا جهة الثمال الشرق . فقد أنشأ عرو 
أبن العاص مدينة الفسطاط سمنة م » ولما ضاقت هذه العاصة ساكنما 
أنشءت مدينة العسكر فى العصر العبامى سنة 4٠.‏ م . ولما استقر الآمى لاحمد 
ابن طولون اتخذ له عاصمة جديدة هى القطائع بناها فى الجهة الشمالية الشرقية 
لمدينة العسكر فى عام جم م . ثم جاء الفاطميون فأنشأوا لحم عاصمة جديدة 
اتخذوها مركز اشعاع للمذهب الشيعى » تلك هى مدينة القاهرة التى أنشئت 
سنة ود م ( انظر شكل ١‏ ) . 
ثم دالت دولة الفاطميين وجاءت الدولة الأيويية التى أمسسها صلاح الدين 
ابن يوسف الأيوبى» وكان من التقاليد المرعية فى العصور الوسطى أن يبنى. 
الملوك والسلاطين المدن والعواصم تخليداً لدذَكرام, وكذلك فعل صلاح الدين » 
ولكنه بدل أن ينشىء عاصة جديدة رأى بثاقف فكره أن يبنى217 سورأ يعنم 
شتات العواصم الآربع السالفة الذّكر خاصة بعد أن أباح صلاح الدين سكنى 
القاهرة للخاصة والعامه9؟ » مما أو جب الزيادة فى رقعتها . كا أنشأ قلعته 
المشهورة «بقلعة الجبلءإلىالغرب منتلال المقطم » لنكو ن|دمعةلاوحصنا9» 
يعتصم به من أعدائه » وليتخذها مقرا احكومته وشكنات لجيشه . 
وقد روعىفى تصمم السو رالجديد أن حيط بالقلعقحتى يتصل بأسوارالقاهرة. 


(؟) الخطط التوفيقية + ١اص‏ ؟*؟ - 
ري المرجم السابق . 


ع1 يس 


من الجهة: الشمالية من نقطة اتصال السور الفاطمى بالخليج المصرى إلى جامع 
امقس ١‏ أولاد عنان الآن20 » ومن باب التصر إلى برج الظفر . وق الجبة 
الشرقية من برج الظفر إلىباب الوزير وقلعة الجيل شم ميل جهة الغرب فاصلا 
الجزء العام عن الخراب من دور العسكر والفسطاط حيطا بها من جنو يبا 
حى يلتق بالنيل عند رياط الآثاره جامع أثر النى » . وقام بعمارة القلعة 
الآأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى2؟ » فشرع فى بنائها وكذا السور 
عام باه ه ء ولكن صلاح الدين مات قبل أتمام هذا المشروع فأهمل العمل 
فبه إلى أن كانت سلطنة الملك الكامل فأتمها وسكنها9» واقتدى به من ملك 
مصر من بعده من ماوك الدولة الأيوبية وحذا حذوهم ماوكدولى المماليك. 
ولا كانت حكومة صلاح الدين حكومة حرببة ققد استأئرت الحرب 
يحزءكبير من عناية الدولة وميزانيتها » من أجل ذلك احتاج صلاح الدين 
إلى منشآت حر ببة وأخرى مدنية كان من أهمها إذذاك بناء الجسور وتطهير 
الترع وتشيد القلاع وإقامة الأسوار احيطة بالبلاد لتقيها شر غارات الفرنحة 
من الخارج والشيعة المنبثين ف أنحاء العالم الإسلاتى . وم نأظبر الأعمالالجليلة 
الى ماانفك أثرها بافيا حى اليوم والى تشهد يتقدم مصر المندس فى عهد 
صلاح الدين هو بوصيل مياه النيل من رباط الآثار عبر الآسوار إلىالقلعة . 
وكانت هذه الفكرة عثابة نبراس سار عل هده من جاء بعده من الماوك 
والسلاطين فبنوا القناطر إلى جانبالسور ازيادة كمبة الماءالتى تصل إل القلعة . 
تعددت الأقوال وكثرت الآراء فى تأريخ مجرى المياه الذى كان يوصل 
مياه النيل إلى قلعة الجيل كا خلط كثير من الكتاب بين #رى المياه وأسوار 
صلاح الدين حتى لقد كان الأصطلاح الشائع إلى عبد قريب لدى العامه 
وفى المكاتبات الرسمية على تسميتها ٠‏ بمجرى صلاح الدين » . ذلك فقد 
)١(‏ القمطاط - الأستاذ حسن الموارى س ٠١‏ . 


(؟) للتريزى جزء 0*8 ص ©0© , 
(7) المقريزى جزء ”اس 0.501١‏ 


هه 


زأيث أن اهم تاريخ هذا الأثريا جاء فى المراجع التارخية ثم أناقش آراء 
المؤرخين وعلباء الأثار على ضوءماورد ف المراجع القد يمه وعلضوء الآثار 
الباقية وطوبوغراففة مدينة القاهرة . 


مقدمه تارخة : 

لقدجاء ذكر هذا الجرى فى كتاب خطط مصر للمقريزى فى مناسيات 
عدة ننقل منها هذا النص : , أنقأ الناصص حمد بن قلاوون سنة 717 ه أربع 
سواق على بحر النيل تنقل الماء إلى السور2"© ثم من السور إل القلعة ‏ 
وفى عام خم ه عزم املك الناصر على جفر ليج من ناحية حلوات إلى 
الل الأحمر المطل عل القاهرة ليسوق الماء إلى المبدان الذى عبله بالقلعة 
ويكون حفر الخليج ف الجبل » ولكنه عدل عن تنفيذ هذا المشروع لكثرة 
تكاليفه ‏ إذا تدر له مبلغ ثمانين ألف دينار ءا رأى الملك الناصر أن المدة 
التى سيتم فيها المشروع وهى عشر سنوات مدة طويلة . فلما كانت سنة لام 
اه الملك الناصر بسوق الماء إلى القلعة وتكثيره بها لاجل سق الأشجار 
وملء الفساق ولآجل مراحات العم والآبقار . فطلب إليه المهندسين 
والبنائين وسار فى طول القناطر التى تحمل الماء من النيل إلى القلعة حتى أتتبى 
إلى الساحل فأمى فر بن أخرى ليركب علبها القناطر حتى تنصل بالقناطر 
العتيقة فيجتمع الماء من بثّرين ويصير ماء واحدا يحرى إلى القلعة فيسق 
الميدان وغيره . فعمل ذلك م أحب الزيادة فى الماء أيضا فركب ومعه 
المهندسون إلى بركة الحيش وأمى يحفر خليج صغير يخرج من البحر وركر 
إلى حائط الرصد2©© وينقر فى الحجرتحت الرصد عشر أبار يصب فبها الخليج 
المذكور ويركب عل الآبار السراق لتنقل الماء إلى القناطر العتيقة الى >مل 
الماء إلى القلعة زيادة لمامها 5 وصار السلطان تعاهد التزول للعمل كل قليل ١‏ 


2 التريزى حزء ”ا سن 290ا.‎ )١( 
. ١*© صا١‎ + (؟) الظر وصف الرصد المقريزى‎ 


فعمل عمق الخليج من ف البحر أربع قصبات وعمق كل بد فى الحجر 
أربعين ذراعاً وتدّر الله تعالى موت الملك الناصر قبل امام هذا العمل فبطل 
ذلك وأنطم بعد ذلك وبقيت دنه إلىاليوم قطعةبجوار رباط الآثار وما زال 
الخائط قائاً من حجر فى غاية الاتقان من أحكام الصنعة وجودة البناء عند 
مبطح الجرف الذى يعر اليوم بالرصد قائمآ من الأرض فى طول الجرف 
إلى أعلاب حَّى هدمه الآمير يلبثا السالمى سنة 00م ه وأخذ ماكان به من 
الحجر فرم به القناطر الى تحمل إلى اليوم الماء حتى يصل إلى القلعة وكانت 
تعرف بسواق السلطانفليا هدمت جبل أكثر الناس أمرها وتسوا ذكرها . 

يقبين لنا من النص سالف الذكر أنه كان يوجد فى عصر الملك الناصر 
مأخذان للماء من النيل مباشرة يوصلانه إلى القلعة » أحدهما يرجع العصر 
الأبوى والآخر انأه املك الناصر عمد . وقد أطلق المقريزى عل الجرى 
الذى كان «وجد قبل عبد الناصر جمد اسم 5 القناطر العتيقة ». ويقول 
الاستاذكرزويل”" أن لفظ القناطر العتيقة اتى ذكرها المقريزى هو الذى 
أدى إلى التضارب ف تأريخ هذا الاثر فقد ذ 7 226 وكذلك 
سعطءرع8 و1 9؟ أن المجرى قد أنثىء فى عبد السلطان الكامل ويكو*ن 
جزءاً من امجرى الموجود حاليا ثم أصلم وأعيد بناؤه فى عبد من جاء بعده 
من السلاطين . أما ورونرم؟<» فإنه يقول ١‏ لعل المقريزى يعنى بكلمة » 
القناطر العتيقة « قناطر ابن طولون الى أقامها فى الساتين وأن كان ذلك 
لايتفق وطبوغرافية القاهرة . أو لعله ( المقريرى ) يقصد بالقناطر العتيقة 
أنها أنشيت فى عبد صلاح الدن وهذا هو الشائع الآن بين ابحهور 
وإن لم يؤيده نص أو مرجع تاريضى » .٠‏ 


للسسششكم 


)١(‏ كرزويل س 856 ه 

(9) #«ومسودو© ص0 0 155. 

(؟) .مسعطعيعء8 مه (1891-1892 عدولعوتقه لودعدو[) 
(42) وءءززملا س 5ه . 


على أن جمهور مؤرتى مصر الإسلامية أجمع على أن صلاح الدين 
توفى تبل اتمام بناء القلعة والسور فأضمل العمل إلى أن كانت سلطنة الملك 
الكامل عمد ان المللك العادل فأتمها .كذلك أجمعت المراجع على أن البثر 
المعروفه بالحارونى الحفورة بالقلعة مى من عمل صلاح الددن وكان الغرض 
من انشائها تخرين الماء داخل القلعة بواسطتها إذا حدث أن حوصرت القلعة. 
ولعل فن الند أن اهلوصف هذه البثر كا ذكرها أبن عبد الظاهر” "© . 
هذه البثر من عنائي الابنة تدور البقر من أعلاها فتنقل الماء من نقاله 
فى وسطباء وتدور البقر فى وسطبا تنقل الماء من أسفلباء وها طريق إلى 
الماء ينزل البقر إلى معينها فى مجار وجميمع ذلك حجر منحوت ليس فيه بناء 
وقيل أن أرضها مساحة أرض بركة الفيل » وماؤها عذب. كذلك وصف 
القاضى ناص الدين شافع بن على 99 هذه الر فى كتابه « يحائب البنيان » 
أنه ينزل إلى هذه البئر بدرج نحو ثلثمائة درجة والمشاهد أنه ينزل إلبا 
بمر لقان . ولم يكن هناك ددج » و بثر وسف هذه عبارة عن بثرين فوق 
بعضهما واماء بعد طلوعه من الببّر السفيل ينصب ف اليئر الثانة والمستعمل 

فى نقله سواق القواديس وارتفاع البثّر العليا من ابتداء أرض القلعة إلى 
قاعها خمسون متراً وثلاثة أعشار المتر وعمق البثر السفل أربعون مترآ 
وثلاثة أعشار متر فيكون بجموع الارتفاع من أرض القلعة إلى قاع الببر 
السفل تسعين مترا وستة أعشار المتر أو مائتين وتسع وتسعين قدما وجميعه 
نقر فى الحجر . ومستوى ماء بر بوسف نحت مستوى >اريق النيلوماؤها 
به ملوحة قليلة . 

من هذا الوصف الدقيق لذه البئر نستطيع أن ترجمح أنها كانت تكقق 
لسقابة القلعة على الأقل فى عهد صلاح الدين خاصة وأن بناءها لم بت فى عهدم 
أى أن عدد سكائها كان يحدودا . 


)230 الخطط التوفيقية ج ١‏ ص ا ء. 
20( المرجم اللابق س ؟ » . 


18 ند 


على أن الاستكشافات التى قام بها على بك بيجت فى الفسطاط 0 
قد أوضت الفقرات الغامضة فى نص المةريزى . فقد بين من الكشف بأن 
سور صلاح الدين الممتد إلى الغرب من الفسطاط يلتق يقناطر المياه عند 
الانثناء الكبير حيث يوجد سبيل ( الوسية ) الآن » “م يتجه جهة الشمال 
الشرق نحو القلعة (انظر شكل ١‏ ) . وقد وجد فى أعلى سور صلاح الدين 
يجرى فور فى ا حجر ومغطى بألواح حجرية » ويجاور الجرء الملكشوف 
منه من الداخل حوضان يظبر أنهما كانا يملآن من ذلك الجرى ليشرب 
منهما عابرو السبيل(2 . ولذلك فانى أويد ما ذهب إليه الأستاذ كرزويل 
من أن المقريزى يعتى بلفظ « القناطر العتيقة » السور العتيق بالنسبة إلى أن 
السور كان يؤدى نفس عملية قناطر المجرى . 

وقد نوالت يد الإصلاح والتعمير لحذه القناطر فقد جاء فى المقريزى أن 
الآمير يلبغا السالمى أصلحها سنة +م ه ( 4.4 م ) كذلك قام السلطان 
الملك الأشرف أبو النصرقايتباى ببعض الاصلاحات ٠‏ فقد أنشاً بارأ معقوداً 
عند التقاء اجرى بالسور » ولا يزال الباب باقبا حى اليوم يحمل امم قايتباى 
وجزءا من تاريخ إنشائه وهو م ( انظر لوحة ه ) . ويرجح ««ممدود© 
أن يكون هذا الباب هو باب الصفاء الذى ذكره المقريزى . ولكتى أستبعد 
ذلك حيث أن المقريزى ذكر أن هذا الباب قد هدم فى أيام الملك الظاهر 
بير س9؟) 1 

وذكر ابن إياس2© وكذلك أبو الفلاح0© بن العاد أن الملك الأشرف 
أنو النتصرقانصوه الغورى الذى حم منسنة 0 إل سنة ؟بأهو أنشأ ايجرى 


. 5 . حفريات القطاط على بك مهدجت س 58؟‎ )١( 
. 1١7 (؟) الغفسطاط : حدن الخوارى س‎ 

(؟) للقريزى ب ١س‏ 3407 . 

(2) تاريخ معير لابن ايأس اج * اس 38095 . 

(ه) شذرات الثعب س ١4‏ . 

(7) ,أعفم© عط1 : وومموقت 


سد و1# ا 


وبيد هذه الرواية سمة السلطان المنقرشة عل أما كن متعددة من المجرى 
ونصبا : عز لمولانا السلطان الملك الآشرف أنو التصر قانصوه الغورى 
عز نصره ( انظر لوحة ١‏ ) وهناك جامه أصلها من هذا الجرى ونقلت إلى 
متحف الفن الإسلاى تحت رقم )٠٠١(‏ إلا أن هذه الجامات لا تحمل تاريخا 
وإن كان شول أن الغورى أنشأها سنة وه أى سنة .هوام 
ويقول 607 حوالى سمنة /ا.و ها سنة ١6م‏ . 


وإذا مددنا خطا من جامع زين العابدين يتقاطع مع الواجهة الشمالية 
للبجرى وجدنا لوحتين تذكاريتين باسم عبدى باشا يتبين منهما أنه قام 
ببعض الإصلاحات للمجرى عام .114 ه - 1/88( م ( انظر لوحة ؟) 
وند نقلت اللوحتان إلى متحف الفن الإسلاى تحت رقم 24501 4709 . 
وما هو جدير بالملاحظة أننا نحد على جانى الكتابة باللوحتين التذكار يتين 
رسم حيوانين اعتقد أنهما رنك عبدى باشا ويوجد مثل هذا الحيوان 
على احدى الدعائم الساندة القرية دن سكة حديد حلوان (انظر لوحة ) 
ولذلك فإن كرزويل”© يرجع الدعاءم ااشبه دائرية إلى اصلاحات عبدى 
باشا (اوحة 4) . 


“م جاءعت أخملة الفر نسة وأحدثت كثيراً من التغيرات بهذا امجرى » 
فقد ورد فى الجيرقى2» فى ذكر ما هدمه الف نساوية وخربوه وما أحدثوه 
من العاثر ما يأنى ه سدوأ أبواب الميدان من ناحية الرسيلة وناحية عرب 
اليسار وأوصاو | سور باب القرافة جحامع الزم وجعلوا ذلك الجامع قلعة 
وكذلك عدة قلاع متصلة بالجراة الى كانت تنقل الماء إلى القلعة الكبيرة 
وسدوا عيونها وبواكها وجعلوها سورا بذَابها ولم يبقوا منها إلا قوصرة 


)١(‏ .ءمووقاآ عل ممنادصتىقء2 : لمم هدهل 
(9) .22 .2 : [الءسوعءعت 
(؟) الجرتى ب ؟ ص 118 . 


لامع لد 


واحدة ناحمة الطيى جهة مصر القديمة جعاوها بايا ومكا وعليا الكرنك 
والغفر والعساكر الملازمون الاقامة بها » ولقبض المكس من الخارج 
والداخل وسدوا الجهة المسلوكة من ناحية قنطرة السد اجر خشب 
مقفص وعليه باب بقفل مقفص أيضاً وعليه حرسجية ملازمون القيام عليه 
وذلك حمث سواق المجراة الى كانت تنقل الماء إلى القلعة وحفروا خلف 
ذلك خندقا ». 

تسممة المجرى : 


ومن العجيب أنه على الرغر من عظ شأن هذا امجرى وكثرة ورود 
ذكره ف المراجع التارخية إذ ذكره المقريزى وأبو الحاسن وابن إباس 
والسخاوى واين حجر العسقلاقى والسيوطى وابن دقاق وابن العاد وغيدثم 
ذان أحدا لم يسمه . 

ولكنا نجد فى بعض الكتب الحديثة تسمية له ققد سمى ٠‏ بقناطر0© 
صلاح الدين » » ولعل ذلك يرجع إلى أن أول من فكر فى توصيل مياه 
النيل إلى القلعة فى بحرى مرتفع هو صلاح الدين » إذ استخدم السور » 
كجرى للبياه ٠‏ أو لعله قد التبس الآ على بعض الكتاب وظنوا أنها 
القناطر الى أنشأها صلاح الدين غرب النيل فقد ذكر ابن جبير؟ 
والمقريزى2©) وغيرهما من المراجع أن صلاح الدين أقام قناطر غرب النيل 
مكونة من أربعين قنطرة . 

و ىكتاب7» وصف مصر للحملة الفرنسية جاء ذكر هذا امجرى نحت 
اسم ( السبيع مد اف ) . ولا كانت جميع البيانات والمعلومات الى جاءت 
0 (1) عاضر جلات لنة حفظ الآنار رقم ( ) 205 .م عأمه #مهط ٠‏ 

٠. ٠١ < ان جبير‎ )0( 


(") للقريزى ج »اس 518 ٠‏ 
(4) ,465.م عغمرع8 1 عل ومعدنى د12 غمآ 
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فىكتاب « وصف مصر ء صحيحة ودقيقة , فإن تسميته للبجرى هذا الاسم 

١‏ - أما أن تمكون الخلة الفرنسية استعملت الاسم الذى استعملته 
المرا- جع القديمة » وسبق أن بينا أنه على الرغ من كثرة المراجع الى ذكرت 
ل بر فإنهالم لم تدم امجرى . 

٠‏ - أوأن تنكو نالنسمية مطابقةلليسمى وفى هذهاخالة لابد وأن يكون 
بامجرى سبع سواق وهذا يخالف الواقع الموجود الآن , إذ الباق الآن 
عن ساق : 

ولقد وجدت رمعا للمجرىيرجع إلىسنة 184٠‏ فى كتاب «القاهرة20, 
أى بعد مجىء | خملة الفر نسية بأربعينعاما تقريباً ونجد فىهذا الرسم مب صغي رأ 
ا ل ا . وليس من 
المستبعد بل من امرجم أن يكون هذا المرنى مكان الساقية السابعة . ويمكن 
: ع الصغير إذا عرفنا أن ساحل النيل فما يجحاور القاهرة 
م يبت عل حالة واحدة » بل يتنقل من الشرق إلى الغرب » وهذه الحركة 
يرجع عهدها إلى ما قبل الحجرة النبوية لم تقف بل استمرت إلى يومنا 
هذا9' (انظر شكل )١‏ . وعلى ذلك فن امحقق أن رأس المجرى قد بعد 
عن شاطىء النيل ومن ثم أنشئت الساقية السابعة لتغذية الست السواق 
ا موجودة برأس المجرى ولعلبا تكون من الاصلاحات الى قام بها 
عبدى باشا . 

وصف أبجرى : 

7 يلغ مر يلغ طول الجرى لله وجود حاليا والذى عند امن ثم الخليج [ إلى يأب 


)١(‏ ,21.1 ,و82 عمعطمه وط ,معقد© 
(؟) حفريات القسطاط س ١5‏ . 


حب ١‏ با 


السدة عائشة ورم كليومترات تقريبا. ويفصل شارع الكورنيش الآن 
بين رأس المجرى وين النيل , م يمتد المجرى جهة الشرق فى خط 
متكدر الغرض منه إحداث اتثناءات طفيفة فى سير امجراه حتى يزيد من 
قوة دف المياه ( انظر شكل 7) . ويستمر سير اجرى نحو الشرق حى 
يلق بسبيل « الوسيه » ( انظر شكل ١‏ ) حيث يوجد باب قايتباى ألذى سبق 
الإشارة إليه . ويبلغ طول المجرى من مبدئه حتى سبيل « الوسية » 
حوالى بره كيلومترا » ثم يتغير سير المجرى ويتجه إلى الشمال الشرق 
فيمر أمام مسجد « الزمى » ثم يتتبى عند باب السيدة عائشة و بلغ طول 
اجرى من سبيل « ألوسية » حتى مسجد الزص نصف كباومتر ومن مسجد 
الى حتّى باب السيدة عائشة ما يقرب من .٠غ‏ مترأ . 


والمجرى مقامه على قناطر بلغ عدد العقود الباقية منه الآن ربم عقدا, 
ومعظ. العقود على شكل شبه دائرى . وقد أجرى للمجرى عدة اصلاحات 
يا أدخل عليه بعض التخيرات ٠‏ إما اتصدع البناء يا حدث فى العصر الممّاق 
عل يد عبدى باشا سنة .114 ه - ,بإب م أو لاتخاذها استحكاما حر ببا 
وذلك فى عبد الخلة الفر نسة ؛ فقّد سد غم عقود المجرى واستخدم كسور. 
ولذلك فإن القناطر الموجودة الآن بعضبا باق يحالته الأصيلة ويبلغ 
عددهاأ ١1/0‏ قنطرة ؛ والبعض له ( جلس ) للتقوية وييلغ عددها مم قنطرة 
( لوحة 4 )؛ ويبلغ عدد القناطر الى سدت 71 قنطرة ( اوحة !)2 أماعدد 
التناطر الى أنشئت فوق سور صلاح الدين ؤيلغ عددها 4م قنطرة 
(اوحة4م) ويبلغ ارتفاعها هسورع مترا فوق السور . لقدجاء فى وصف 
الجرى فى كتاب الملة الفرنسية , وكذلك فى الجيرق أن عدد قناطر المجرى 
يلغ .م قنطرة » ولماكان الباق منها الآن وم قنطرة » إذن فقد هدمت 
9 قنطرة . 

وما هو جدير بالملاحظة أن سمة السلطاة الغورى ما زالت باقية فى 


م1 سه 


أجراء كبثيزة من الخرى ٠»‏ فهناك مداليه على رأس الجرى المطل على شارع 
الكورنيش ( انظر لوحة ١‏ ) وهناك مد اليتان على الوجه الجنوفى للنجرى 
عبل العقد السادس (انظر شكل * تب؛ج). ومتحف الفن الاسلاى 
مداليه نحت رق, ( ٠٠١‏ ) مأخوذة من الجر تحمل أمم السلطان الغورى ‏ 
وعل الوجه الجنونى أيضا بعد تقاطعه بسكة حديد حلوان توجد مدالة 
خامسة ( شكل م ه ) .يا توجد مدليتان على العقد السادس ف الوجه الجنونى 
بعد تقاطع شارع سوق المواثى بانجرى ( شكل ؟ و ء س ) . 

وف الجزء المتوسط من المجرى توجد دعام سانده يلغ عددها ١١‏ 
دعامه ممتدة عل مسافات غير متساوية . بعضبا شبه دائرى وييلغ عدده ٠١‏ 
دعامة والآخر مر بع ويبلغ عدده + دعامات . ويقول كرزويل07" أن هذه 
الدعائم مستحدثة لأنها لا تتصل بمداميك الاكتاف الى ترتكز علها (انظر 
لوحة ع) » كذلك يعتقد كرزويل أن الدعائم الثبه مستديرة والى يبلغ 
عددها ١6‏ دعامة كلبا من عمل عبدى باشا أى ترجع إلى سنة 10784 م . 

وامجرى مب بالحجر ( الدستور )20 المستم فى معظم اجزائه . أما باطنه 
فحشو بالحجارة (انظر لوحة ٠ )٠١‏ وهناك اجزاء قليلة من المجرى مبنية من 
الحجر الاملس ويرجع كرزوي لكل الاجزاء الملساء فى انجرى إلى عيدى 
باشاء ولكنى استثى من ذلك رأس امجرى ء فهو مينى من الحجر الاملس 
أرجم أنه من عمل السلطان الغورى . 

وفى أعل الجرى بوجد تجويف مبتى بالملاط يبلغ عرضه 7١‏ سم 
وحمقة ٠ه‏ سم » وهو الجزء الخصص لجريان المياه (لوخه ٠)1١١‏ 

زأس امجرى : 

يتكون رأس المجرى من شكل سداسى تبلغ مساحته ١م‏ ر ه87 مترأ 


)١(‏ 2و : العجوعع© 
(؟) استعمل صلاح الدين الأحجار السنمة من قبل فى سوره . 


خامغ 1 


مربعا وهو غير متساو الاضلاع ( انظر شكل #) أذ يبلغ طول الضلع 
"© مركم مترا والضلع !”© مر ١م‏ مترا والضلع 91؟ بر م١‏ مترا 
والضلع !© > ر م 3 والضلع |'© مر ١م‏ مترا والضلع 201 مر رم 
مترأ ٠‏ ويبلغ ارتفاع رأ س المجرى 4 ر ١8‏ مترأ » وقد ورد فى كتاب 
« القاهرة 2© أن ارتقاع سن انجرى يبلغ > قدما أى ور ١.‏ متراء 
ومعنى هذا أن الانربة تغط مترين من امن المدزرئ. 

والضلع رقم 901 هو الضلع المطل على شارع الكورنيش الآن . 
وكل وجه من الاوجه الستة حل بعقدين شبه دائريين انظر ( لوحه | ) وتبلغ 
فتحة العقد هم ر م مترا وارتفاعه ١١‏ مترا (انظر شكل م الواجه ) وييلغ 
ته ١١‏ مترا ماعدا العقدان الموجودان فى الضلع ©© فييلع عبق كل 
منهما م ر ١١‏ مترأ . وبوجد يجويف واحد بكل من العقود الاثى عشره 
الموجوده باضلاع الملأخذ الستة ماعدا عقد واحد بالضلع © به 
تجويفان . 

وبداخل الشكل السداسى الخارجى بو جد سداسى آخر متساوى الاضلاع 
يبلغ طو لكل ضلع منه م مترا ء ويتوسط السدامى الداخل عمود يبلغ قطره 
5 دم مترأ وحيط بالمسدس من الداخل ستة عقود يبلغ فتحة كل منها 
ورعمترا وترتكز هذه العقود على اكتتاف عرضها؟ ر ١‏ مترا وتبرز 
العقود عن المسدس الداخل بمقدار .هر ١‏ مترا . وهذه المسافة مكشوفة 
وغير مغطاة من أعل . والمأخذ مغطى من الداخل بستة أقباء متقاطعه 
( مصلتبات ) مبنية بالطوب » أما باق بناء المأخذ فى من الحجر الاملس 
وباطنه مشو بالحجارة ( الردش )م هو الحال فى باق القناطر . وعلى ارتفاع 
ثل العمود المتوسط توجد ستة تتوءات يقابلها ستة نتوءات فى ا كتاف 
العقود الستة ومن المرجح أن نكون هذه النتوءات المتقابلة بقابا سته عقود» 


)١(‏ .م معنون : عرعل8 عمعطهظ 


هع[ عه 


)٠٠١-م(‎ 


كان الغرض منها ربط اللأخذ بالعمود المتوسط للتقوية » وقد مهدمت مع 
مرور الزمن . 

كيفية عمل السواق :: 

يصعد إلى سطح الأخذ ( بمزلقان ) ليس به درج » ولعل ذلك عل 
خصيصا لصعود الدواب الى تستخدم فى ادارة السواق . ويوجد فى وسط 
السطم حوض تحيط به ستة فقتحات هى المسافة المتروكة بين العقود والمسدس 
الداخل الى سبقت الاشارة الها . وقد خصصت هذه الفتحات لك تدور 
فيا العجلة الثى تربط بها القواديس الى تجلب الماء من ياطن المأخذ ثم تصبه 
فى الحوض المتوسط , والحوض متصل جراه ء فاذا امتلا الحوض بلمياه 
صب فى هذه امجراه ومنها تسير المياه إلى باق القناطر . وتتصل الفتحات 
ألست جره بهاعمود خشىيتصل بعجلتين يهما ( روس ) احدهما فى وضع 
أفق وهذه هى النى يحركها البقر والاخرى فى وضع رأسى متصلة بالعمود 
الخشى الذى دير بدورة العجلة ذات القواديس داخل الفتحات ( شكل م 
مسقط السطم ) . 
ما زالت تستعمل فى الريف المصرى حت اليوم ( انظر شكل » ) . 

الخلاصة : 

من هذا السرد المتقدم لآراء المؤرخين وعلماء الآثار يتبين لنا أن حجتنا 
فى هذا الموضوع هو ألنص الذى أورده المقريزى » وعبل ضوء هذا النص 
واعتادا على الاستكشافات التى أجرتها مصلحة الآثار بالفسطاط ودارسة 
الامر دراسة دقيقة نخلص إلى الى . - 


أولا ‏ أنه تم فى العبد الايوبى توصيل مياه النيل من منطقة رباط 


14- 


الأثار جنوى الفسطاط إلى قلعة الجبل بواسطة السور الذى عبر عنه المقريزى 
بالقناطر العتيقه » وبيد المقريزى فى ذلك حفر بات الفسطاط ال كشفت 
عن وجود مجرى للمياه منحوت فى الحجر ومغطى بألواح حجرية فى سور 
صلاح الدين » أضف إلى ذلك وجود الحوضين المبنين بالسور واللذين يرجم 
أنهما كانا ملآن بالماء لكى يشرب مهما عابر والسبيل . 


ثانيا ‏ اعت الملك الناص رمد بن قلاوون عناية عظيمة بنقل مياه النيل 


)١(‏ أنشأ سنة و7٠‏ ه0© أربع سواق على بحر النيل تنقل المياه إلى 
السور ثم من المؤ كد أن يكون مكان هذه السواق الأربع , هو عند الثقاء 
السور بالنيل من الجهة الجنوبية أى عند رباط الأثار . 


(0) سنة 0/4١‏ اهتم الملك الناصر بسوق الماء إلى القلعة وتكثيرها 
فأمى حفر بثّر أخرى عند ساحل النيل واقام عليها قناطر تتصل بالقناطر 
العتقة دأى مور صلاح الدين» حيث بو جد مجر ى أخر للماء» فيجتمع المأءمن 
بتري بترسور صلا حالدين و ب رالقناطر ويصير ماءواحدايحرى إلى القلعة20. 
ويستفاد من هذا أن القناطر الى أنشأها الناصر مد كانت فى مستوى سور 
صلاح الدين لآنه لم يرد فى نص المق ريزى ولا فى غير دمن المراجع» ما يفيد 
أن الناصر ارتفع بالسور أو أقام قناطر على السور حتى يسل إلى مستوى 
قناطره الجديدة . ولما كان ارتفاع السور وكذا قناطر مجرى المياه أقل ارتفاءا 
من القلعة» فقد أصبح من الوأجب انشاء عدة سواق فى أماكن متعددة 
أرفع المياه إلى القلعة » وهذا ماعمله الناصر مد فقد أخثماء للمياه آباراً وجعل 
عليها سواق نقاله فى عدة أما كن 2 . 1 

.17٠ المقريزى ج ”اص‎ )١( 


(؟) المقريزى ج ؟ س 7١١‏ . 
(؟) تاريخ مصر لابن اياس < ١‏ صس 150 


لو 


مخلص من هذا أن القناطر القائمة الأن ليست من غمل الناصر مد لأنبا 
أعلى من سور صلاح الدين مما استوجب انشاء قناطر أخرى على سور 
صلاح الدين » وذلك عند التقاء القناطر بالسور عند سبيل الوسيه . 

ومن التحقيقات المعارية يتبين لنا أن القناطر المقامه على السور مختلف 
الاحجار المستعملة فى بنائها عن أحجار السورء فقاس ١‏ المدماك » الذى 
بالسور يلغ م سم تقرباً وهو نفس مقاسات الأحجار التى استعملت 
فى باق أسوار صلاح الدين » أما مقاس ١‏ مدماك» القناطر فببلغ 71 سم 
وهو نفس مقاسات الأحجار المستعملة فى معظ اججزاء القناطر و نفس اجرى 
الذى بوجد عليه رنك السطان الغورى . 


ثالثا ‏ من المرجم أن بكون الملك الآشرف أبو النصر قانصوه 
الخورى قد أزال امجرى الذى انشأه الناصر مد وأقام مكانه مجرى جديداً 
وذلك لسببين هامن: ‏ 2 

. ليرتع بالمجرى حتى يصل إلى مستوى قريب من ارتفاع القلعة‎ )١( 

(0) إن المنتبع لطو بوغرافية مدينة القاهرة د أن النيل ينتةل باستمرار 
جبة الغرب ٠‏ وعلى ذلك فإنه فى المدة التى انقضت بين الملك الناصصر 
والسلطان الغورى وتبلغ قراية قرنين من الزمان ؛ بعد الجرى أو القناطر 
عن شاطىء النيل » وعللى هذا فليس من المعقول أن يكون مكان رأس 
القناطر الموجود الآن عل النيل هو نفس المكان الذى أقام عليه الناصصر 
ون قناطره . كذلك ذكر أبن اياس 2012 3 الغورى أنشاء الجرى 6 
ول يقل اصلحها ‏ 
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ما تقدم أستطيع القول فى ثقة واطمئنان أن أول من أنشأ مجرى مياه 
ف الخليج هو الناصر مد عام لاه وأصلحت سنة 19م ه عل يد الآمير 
يلبغا السالمى » ثم أعاد بناءه السلطان الغورى سنة 11 ه. وفى العبد 
الئاق أصلح عبدى ياشا بعض اجزائه سنة .114 ه ‏ خ0لالام ثم 
جاءت الل الفرنسية فسدت معظم عقود القناءطر واستخدمته سوراً 
تحتمى وراءه . 
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اقب مون 


ضيط وتحقيق الآلفاظ الاصطلاحية التاريذية الواردة 


العم سمي سا مس سس 


لكريم : 

عندما ابتدأت لجنة امجمع للبصطلحات التاريخية والجغرافية تباشر عملبا . 
اتجبت إلى البحث عن القواعد التى تقم عليها وضع هذه المصطلحات . وقد 
وجدت اللجنة أن المؤرخين يستمدون المصطلحات الى يستخدموتها 
من العلوم والفنون الأخرى, أى ليس للتاريخ مصطلحات خاصة به . 
والخوارزى » فى كتابه مفاتييم العلوم » دل اللجنة على مايجب عليها أن تقوم 
به فى هذا الشأن . فطريقة الوارزى هى أن ستعرض الكتب التارضة 
والجغرافية ويستخر ج منها ماسماه الالفاظ التى يكثر ورودها فى تاريخ 
الروم أو فارس أو ف المغازى إل . . . 

ونظراً للقيمة الكبيرة لهذا الكتاب فقد قامت اللجنة بضبط وشرح 
الالفاظ الاصطلاحية الواردة فيه وعرضته على الجلس لإقراره ووضعه 
نحت تصرف الباحثين . وقد قام بهذا البحث الاستاذ حى الخشاب عضو 


اللجنة . 
رئيس اللجنة 
قر سفبى, غربال 


#* نشرت هذه المصطلحات بإذن الأستاذ الجليل رئيس اللجمم . 
ولوس 


)١١-م(‎ 


من 'كتاب دمفا تيح العلو مِ » الخو (رزعية 
الباب الثاتى 

فى الكلام وهو سبعة فصول 
الفصل الآول : فى مواضعات متكلمى الإسلام فما ينهم . 
الفصل الثانى : فى ذكر أرباب الآراء والمذاهب من أهل الإسلام . 
الفصل الثالث : فى ذكر أصناف النصارى ومواضعاتهم . 
الفصل الرابع : فى ذكر أصناف الييود ومواضعاتهم . 
الفصل الخامس: فى ذكر أرياب الملل والنحل . 
الفصل السادس: فى ذكر عبدة الاؤثان من العرب وأصتامهم . 
الفصل السابع : فى وصف الآبواب الى يتكلم فها المتكلمون من 

أصول الدين . 

الفصل الأول 

فى مواضعات متكلمى الإسلام 
الثىء هو مايحوز أن مخبر عنه وتصيم الدلالة عليه . 
المعدوم هو ما يصع أن يقال فيه هل بوجد . 
والرة هو ما يصمم عنه سوال السائل هل يعدم إلى أن يحاب عنه 

بلا ونعم وقيل الموجود هو الكائن الثابت . 


)١(‏ أبى عبد الله محمد بن أحد بن بوسف الأوارزى » عاش فى النصف الثانى م نّالقرن- 


م1 


والمعدوم هو المنتق الذى ليس بكائن ولاثأت. 

ام بهو الوسر ل ولا 

الت حل الايد 0 1 

الأذلى الكائن ل يل ولايزال . 

50 المحتمل لللأحوال والكيفيات المتضادات عل مقدارها » 
وعند المعتزلة المتكلمين أن الآجسام مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ وهى 
الجوأهر عندثم . 

والختّط عندم امجتمع من الجواهر طولا ققط . 

والسطح ما اجتمع من الجواهر طولا وعرضا فقط . 

والجسم عندم امجتمع من الجواهر طولا وعرضا وعيقا . 

وال رض أحوال الجوهر كالحركة فى المتحرك والبياض ف الآابيض 
وال ادق الأمرة تأناهة [كهاء عل رأى التلاينة والبندي فل 
خلاف ما ذكرتهفى هذا الباب . وسأذكرها فى أبوابها إن شاء الله عند ذكر 
أقاويليم . ' 

أيس هو خلاف ليس» 

قال الخليل بن أحمد ليس إتما هى لا فى أيس فأسقطوا الحمزة وجمعوا 
بين اللام والباء » والدليل على ذلك قول العرب : ايتى بكذا من حيث 
أن وليف 

الذات نفس الشثىء وجوهره . 

الوثوب فى ارتفاع » تقول قرت الثىء أطفسره طفرا 
إذا وثدت فوقه » والطفرة المرة الواحدة . 


ا 


بعد غللته . 
300 


التحكم قول الحرورية لا حك إلالله وهم الحسكسّمة . 


الفصل الثاق 
فى ذكر أساى أرباب الآراء والمذاهي من المسلبين 
وهى سبعة مذاهب : 
المذه الأول : المعنزلة ويقسمون,أصحاب العدل والتوحيد وثم ست فرق0©: 
الأول : الحستنية » وم المتتسبون على زعمبم إلى الحسن البصرى . 
الثشانية : المنّديليه2 ؛ أصعاب أى لديل الحلائف . 
شاك : النظتامية00© » أصحاب ابراهم بن سيار النظام . 
الرابعة : المَسْسّرية©© , أصماب مَعْسّر بن عيّاد الشلمى . 
الخامسة : البشثرية0»©, نوا إلى إشر بن المسطتمر . 


السادسة : الجاحظية0) 3 أصاب عبرو بن كر الجاحظ . 


المذهبالثاق : الخوارج وثم أربع عشرة فرقة0© : 
الأول . الازارقة©) 6 يشسبون إل ناقع بن الأزرق 2 
الشانية : التجدات3© , أصحاب ينْدة بن عام الحستّقى . 


القالثة : العجاردة9" , نسبوا إلى عبد الكريم بن العجرد . 
الرابسمة : البداعيّة » رئيسهم بحى بن أصرمء سموا البدعيّة 


104 


الخاسة 
السادسة 
السابعة 
الثامنة 
التاسعة 
العاشرة 


الحاديةعشرة 


الثانية عشرة 
الثالئة عشرة 


الرابعة عشرة 


لانبم أبدعرا قطع الشبادة عل أنفسهم أنبم من أهل 
الجنة . 


: الحاز مية © » نسبو! إلى شعيب بن حازم . 


: التعالية0» 
2 الصفسر 205 أحاب زياد بن الاصفر . 


: الإباضية0© أصماب عبد الله بن إياض . 


. التفقصية0© 05 أصحاب حفص بن ) أى) المقدام 5 


5 3 00 5 
0 الرزيسية70© , أصحاب بزيد بن ألى | للشية . 


البيسيّة20 , نبوا إلى أى ينس لصم 
بن جابر . 
الفضلية2"0© , أصحاب الفضل بن عبد الله . 


الشمسراخية » أصحاب عبد الله بن شم راح . 
الضسحاكية”'2 , أصحعاب الضحاك بن قيس الشارى . 


المذهب الثالك : أكعاب الحديث 077 وثم أربع فرق : 
الأولى : المالكيةء أصحاب مالك بن أنس . 


لسعم مس هه 


الثانية : الشافعية , أصحاب عمد بن إدريس الشافعى . 


مص سح مه 


الثالثة : الحنبلية ؛ أصحاب أحمد بن حنبل . 


الرابعة : الدائدية» أصعاب داود بن على الإصفباق . 


المذهب الرا بع ؛ امجبرة9؟ و خمس فرق : 


د 


الاول 
الثانية 
الثالئة 
الرابعة 


الخامسة : 


: الججردميةء 0 أصحاب بهم بن صفوآن التر . مذى . 


: البطيخية بطيخية؛ فسبوا إلى ا سمعيل البطيخى ٠‏ 
: لنجارية 0 » فسبوا إلى الحسين بن حمد النجار ‏ 


: الغرادية »نمبو إلى ضراد بن عمرو ا . 
المباحدة 2 أصماب صبّاح بن معمن ٠‏ 


المذهم. الخامس : المقديهة" وثم ثلاث عشرة فرقة : 


الأول 
لثانية 
الثالثة 
الرابعة 
الخامسة 


الناسعة 
العاشرة 


: الكثلا"بية » نسبوا إلى مد بن كلاب . 

. الأشعرية » ظ أصماب على بن اسمعيل الأشعرى . 

: الكر-امية » نسبو! إلى عمد ب نكتركام السجستانى . 

: المشتامية©, أصماب هشام بن الحك . 

: اتيوليقية ؛ أصعاب هشام بن عمرالجواليق ٠‏ 

: اُقاتليية , أصحاب مقاتل بن سليان ٠‏ 

: القضائية» نسبوا إلى ذلك ازعمهم أن الله ء تبارك 
وق ا 

: المخبيّة, سموا بذلك ازعمهم أنهم لايعيدون الله خوفا 
2303 ولاطمعا وأنهم يعبدونه حباً. 

: البيانية» أصماب بيان بن سمعان . 

: نيالنوا إلى المغيرة بن سعيد العجللى . 


الحاديةعشرة : الزرارية » أصحاب زرارة بن أعين بن أ ذرارة 8 


جورت 


الثانية عشرة : المهاليه » اصحاب المهال بن ميمون العجلل . 
الثالثة عشرة : المسِيضّة » أصحاب ال ةشع هاثم بنالحك المرزوى» 


موا بذلك لتببيضهم ثيابهم عخالفة للسوئدة 
من أصحاب الدولة العباسية . 


المذهب السادس : المرجتة © وم ست فرق : 


الآولى : الدَسيْلانية» أصحاب غيلان بن تخرشة الضّى . 
الثانية : الصالحية لمعم نع ل لسر ع 


الثالثة : ددر أى , وثم أصحاب أبى حنيفة انعان 
بن ثابت البزاز . 
الرابعة : الشبيية؛ أصحاب مد بن شبيب . 
الخامسة : الفسسمرية» نسبوا [ إلى ألى “شمر سال بن مس . 
السادسة : التشترية أصحاب كدر بن مد التميمى . 
المذهب السابع : الشيعة”8؟ , وم خمس فرق : 
الآولى: الركيسية ع وهم خمسة أصناف : 
حال ايزا إلى كشير النوفى ء واسمه المغيرة 
أبن سعد ء ولقبه الاير . 
الجارودية » نسبوا إلى أبى الجارود زياد بن أنى زياد . 
- الناكتنييتة » أصحاب الفضل بن «#كسين . 
؛ - الختسبيّة؛ ويعرفون باص :خابئة : نسبوا إلى 
حر شاك اللو ورا افر لاتيم خرجوا على 


3-0 


السلطان مع الختار ولم يكن معبم سلاح غير الخشب . 
ه- الختتفيكة » وم أصحاب خلف بن عبد الصمد . 
الثانية : الكنسانبة. وكسان كان مولى لعل بن أنى طالب (عم) » 
وم أربعة أصناف : 
١‏ المُخمارية: أصحاب الختار بن ألى عد “قبل 
000 فقالتههنكيسان. ْ 
؟ ‏ الإسحاقيئة ؛ نسبوا إلى أسحق بن عمرو . 
+ - الكتر بيكة» أصاب أ ىكثر ب الضرير . 
- الحتر'بيةء ذ » نسبوا إلى عبد ألله بن عر بن حرب . 
لثاثة : العباسية » ينسبون إلى آل العباس بنعبد لمطلب (دضهم) 
وه صنفان : 
١‏ - الخلا" لسةء أصحاب ألى سلية الخلا”ل . 


؟ - الرواندية ؛ أصحاب القامم بن راوند 0 


الرابعة : الغالية» وهم تسعة أصناف : 
و الكامليّة» أصحاب أنىكامل . 
+ - السبائية » أصحاب عيد القه بن سيأ . 
9 م - المتصورية» أصحاب أب منصور السجخلى . 
؛ - الشراية , سموا بذلك الاسم لانهم يقولون على كل 
0 (ع)كانأشبه بالنى من الغراب بالغراب . 


ل 


ه - الطكارية » وه أصحاب التتاسخ . نسبوا إلى جعفر 
الطيار . 
5 - البريعية» نسبوا إلى بزيع بن يونس . 
- اليسصفورية » نسبوا إلى مد بن يعسفور . 
م - الستهاصيّة , موا بذلك الاسم لزعمهم أن الله تعالى بزل 
7 إل ااقرضى مام كل ريع طرف الانياء 
سبحان الله عما يقولون . 
و - الإسماعيلية : وم الباطنية . 
الخامسة : الإمامية » وم الرافضة » سموا بذلك ارفضهم زيد بن على 
علهما السلام » فنهم : 
١‏ - الناؤوسية , نسبوا إلى عبد الله بن ناؤوس . 
وك التسكلية ؟ قرا إل للتمكل عو واشون 
التين 2دلاتن قطيزاعل ونا موسي 
بن ججعفر بن خمد . 
ع - الشسْطيّة » لأنهم نسبوا إلى يحى بن أشصط . 
؛ - الواقنفية » مموا بذلك لأنهم وققوا على موسى بن جعفر 
0303020 رطى الله عنه»وقالوا هو السابع» وأنه هو 


حل مت حى ملك شرق الأرض وغرمبا ؛ 
ع ركة وذلك أن واحدا 


نأذأ ر «ونس بن عبد الرحمن وهو عن 
0 أهون عل" من 
الكلاب اللتاورة لرميع هله اليرة > 


11 ل 


م الا حمديةء نسبوا إلى إمامهم أ“مد بن موسى بن عفر 

نعوت الآمة على مذهب الإثى عشرية 
على الم ر"تضى » الحسن الجتي » الحسين سيد الشهداء » على زين 
العايد.ن » مد البائر » جعفر الصادق » موسى الكاظم 5 على الرضى » 
تمد الحادى » عل الصابر » الحسن الطاهر » عمد المبدى القاتم المنتظر وأنه 
ابن الحسن بن على بن تمد بن على بن موسى بن جعفر بن مد بن على بن 


او - 


التعليقات 

6ت لالض بالكسروسكون الجبى - وفتتم إلراء أفصم ‏ ف اللغة 
الإعادة 3 وشرغا عيارة عن رد الزوجة وإعادتها إلى النكاح ما كانت 
بلا تجديد عقد فى العدة لا بعدها . 

وعند المنجمين وأهل الهيئة عبارة عن حركة غير حركة الكواكب 
المتحيرة إلى خلاف توالى البروج وتسمى رجوعا و عكسا أيضا 2 وذلك 
الكوكب لسبهى راجعا . ش 

وعند أهل الدعرة عبارة عن رجو عالوبالوالتكالوالملال على صاحب 
الاعمال بصدور فعل قبيح من الأفعال أو بتكل قولسخيفمن الأقوال . 

[ كثماف أصطلاحات الفنون » التهابوى . المجلد و »ءص 574 »2 نشر 
أحمد جودت » استنبول ] . 


فا تنا 

؟ ‏ المعيزلة فرقة من كيار الفرق الإسلامية » ينسبون إلى واصل 
ابن عطاء الغز الى الذى اعتزل عن مجلس الحسن البصرى . وذلك أنه دخل 
عل الحسن رجل ققال يا إمام الدين ظهر فى زماننا جماعة يكفرون صاحب 
الكبيرة » يعن الخوارج » وجماعة أخرى يرجئون أصحاب الكبائر ويقولون: 
لا يضر مع الإبمان معصيةكا لا يقع مع الكفر طاعة . فكيف تحم لنا 
أن نعتقد! ذلك ؟ قتفكر الحسن وقبل أن يجيب قال واصل : أنا لا أقول 
إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلتا ولا كافر مطلقا » فأثبت المتزلة بين 
المزرلتين . وقال : إذا مات مرتكب الكبيرة بلا توبة خلد فى النارإذ ليس 
فى الآخرة إلا فريقان » فريق فى الجنة وفريق فى السعير » لكن يمخقف 
عليه وبكون دركته فوق دركات الكفار . 


حت إياوات 


ققال الحسن : قد اعتزل عنا واصل فلذلك سعى هو وأصمابه معتزلة . 
وتيلقبون أيضا بالقدّرية لإسنادمم أفعال العباد إلى “قدرتهم وإنكارمم 

القدر فا . 

واس ع ا اي قالوا يحب عل الله ماهو 
الأصلم لعباده » ويحب أ اا ل 
أصلا ؛ وجعاوا هذا عدلا 

وقالوا أيضا بن الصفات الطاة القديمة القائمة بذاته احترازا عن 
إثبات قدماء متعددة وجعلوا هذا توحيدا . 

وقالوا جميعا بأن القدم أخص وصف الله تعالى » وبنق الصفات الزائدة 
على الذات , 

و بأن كلامه مخاوق محدث من الحمروف والآصوات . 


وبأنه لا برى فى الآخرة 5 


وبأن الحسسن والقبم عقليان . 

ودين اظه تيال وعات الشلكة والفاتة فى اناه وان 
المطيمع وعقاب العاصى . 

[ الهارى , مجلد ,ص هوم. دء طبعة لوهوعظ كه راعنعه5 عالشاعف 
كالكته 77 ]. 

ويذكر التهانوى أن المعتزلة بعد اتفاقهم على هذه الآمور افترقوا 
عشرين فرقة يكفر بعضبم بعضا : 


الواصلية , العمروية ٠‏ الحذيلية » النظامية » الإسكافية » الجعفرية» 
البشرية » المزدارية » الحشامية : الصالحية » الخايطية , الحدثية » المحمرية » 
القامية ؛ الخياطية » الجاحظية » الكعبية » الجبائية » اليشمية » الأسوارية . 


رهظ يه 


ويحعلهم أبو المعالى» صاحب « يبان الأديان » سبع فرق : 

الحسنية , الحذيلية » النظامية » المعمرية » البشرية , الجاحظية » 
الكعبية ( أصحاب أبى القاسم الكعى البلخى ) . 

[ يبان الآديان ‏ فارسى ‏ » لأبى المعالى ( القرن هه ) نشر عباس 
إقبال » طهر أن » ص 81 . الترجمة العر بية » بحى الخشاب ل تنشر بعد ] . 

ويقول السيد مرتضى » صاحب «٠‏ تبصرة العوام » إن جماعة تجعلهم 
عشرين فرقة » وأخرى تجعلهم سبع فرق . 

ويذكر السيد مرقضى اعتقادات بعض هذه الفرق » ومنها من كانت 
دعوتهم موافقة للمانوية كالحايطية ( نسبة إلى أحمد حايط ) والحدثية ( نسبة 
إلى فضل الحدثى ) ؛ ص ١ه‏ . 

وهو يقرر أن فى زمانه ( القرن7 ه ) لا بوجد من المعتزلة غير فرقتين : 
اليشمية وأبو الحسينية ( نسبة إلى أبى الحسين البصرى من تلاميذ القاضى 
عيد الجيار الحمداق ) ؛ ص هه . 

[ تبصرة العوام فى معرفة مقالات الأنام ‏ فارسى - ( القرن/1ه) 
نشر عباس إقبال » طب رأن » ص لا ] ٠‏ 

هذاو: 

العمروية نسبة إلى عمرو بن عبيد . 

الإسكافية نسبة إلى الإسكاقى . 

الجعفرية نسبة إلى جعفر بن ميشر . 

المزدارية نسبة إلى أبى موس مزدار . 

الحشامية نسبة إلى هشام الف وى . 

الصالحية نسبة إلى صالحى . 


القامية نسبة إلى نمامة الأشرس . 


الجبائية نسبة إلى أبى على الجبائى . 


اليشمية نسبة إلى ألى هاثم . 
الأسوارية نسبة إلى عل الاسوارى . 


ا المذيلية » طر يقهم أخذ الاعتزال عن عثهان بن خالد الطويل عن 
واصل . قالوا بفناء مقدورات اه تعالى » وهذا قريب من مذهب جبم 
حيث ذهب إلى أن الجنة والنار تفنيان . 

وقالو! : إن حركات أهل الجنة والنار ضرورية مخلوقة لله تعالى إذ 
لو كانت عخلوقة لم لكانوا مكلفين ولا تكليف فى الآخرة ش 

وقلوا : إن أهل الخلدين تنقطع حركاتهم ويصيرون إلى جمود دام 
وسكون ء فى ذلك السكون اللذات لاهل الجنة والآلام لآهل النار. ولذلك 
تسمى المعتزلة أبا الذيل جبدى الآخرة ٠‏ يعنى أنه قدرى الأآولى 
جب الآخرة . 

وقالوا : إن الته عالم بعل هو ذاته ‏ وأنه قادر بقدرة هى ذاته . 

وقالوا : بعض كلامه تعالى لافى بحل وهو كبة كن » وبعضه فى بحل 
كالآمر والهى والخبر والاستخبار » وذلك لآن تكوين الأشياء بكلمة كن 
فلا يتصور لما بحل . 

وقالوا : إرادته تعالىغي رالمرادء لآن إرادتهعبارقعن خلقه لشىء و خلقه 
للثىء مغاير لذلك اللثىء , بل الخلق عندهم قول لا فى حل ؛ أعنىكلة كن . 

وقالوا : الحجة بالتواتر فماغاب إلا بخير عشرين فيهم واحد من أهل 
الجنة أو أكث . 

وقالوا:لا تخلو الأرض عن أو لياء اللهتعالى؛ وم معصومون لايكذىونء» 
ولاب رتكبون شيثا من المعاصى» فالحجة قولهم لا النواتر الذىه وكاشف عنه. 
[ التهابوى ء ج اء ص 9م15 - ممه( ]| 


#2 


سنا 


ع النظكامية , انان أبراهم سيا رالنظام» وهومن شساطينالقدرية 
طالع كتب الفلاسفة الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة . 

قالو! : لايقدر الله تعالى أن يفعل يعباده فى الدنيا مالا صلاح لهم فيه 
ولا يقدر أن يزيد فى الآخرة أو ينتقص من ثواب وعقاب لاحل 
الجنة والتار ٠‏ 

وتوهموا : أن غاية تنزيهه عن الشرور والقباح لايكون إلا سيب 
قدرته عليها . 

فهم فى ذلك كن هرب من المطر إلى الميزاب. 

وقالوا :كونه تعالى مريداً لفعله أنه خالفه على وفق عليه . وكوته مريدا 
للعيد أنه أمن به ء 

وقالوا : الإنسان هو الروح والبدن 1 لتبا . 

وقالوا : الأعراض أجسام والجوهر مؤلف من الأعراض الجتمعة . 
والعل مثل الجهل المركب . والإعان مثل الكفر فى تمام الماهية . 

وقالوا : خلق الله الخلق دفعة واحدة عل ماهى الآن معادن ونياتا 
وحونا وإأسانا وغير ذلك فل يكن خلق آدم متقدما على خلق أولاده إلا 
أنه تعالى كن أى ستر بعض الخاوقات قٌّ بض 0 والتقدم والتأخر فى 
الكون والظبور . 

وقالوا : نظم القرآن ليس ممعجر , [ما المعجر إخباره بالغيب من 
الآمور الآتبة والماضية . وصرف الله العرب عن الاهتهام بمعارضته حتى لو 
خلام لامكنهم الإتيان عثله بل بأقصح منه . 

وقالوا : التوائر حممل الكذب » وكل من الإجماع والقياس 
ليس بحجة . 


ولا لت 


ومالوا إلى الرفض ووجوب النص عل الإمام » وثبوت النص على 
إمامة عل » لكنه كتتمه عمر . 

وقالوا : من سرق دون نصاب الوكاة (مائى درثم ) 26 و سعة 
وتسعين درهما أو ظل به على غيره بالغصب والتعدى لاليفسق له . 

[ التهانئوى »ج «ء ص 84؟١‏ » .4 1ء نقلا عن شرح المواقف] . 

ويقول النظام .كذ ب أبوهريرةأ كثر مماكذبجميع الناس ؛ وشكعمر 

ويقول : إنشقاق القمر مستحيل » ورؤية الجن مستحيل ٠‏ 

[ تبصرة العوام » سيد مستضنى »ص 4 ] . 

ه - المعمرية » اقباع معمر بن عباد السلمى . 

قالوا : الله لم يخلق غير الأجسام . وأما الاعراض فيخترعها الأجسام 
ما طبعا كالنار للإحراق والشمس للحرارة . وإما اختيارا 
كالحيوان للألوان . 
الأعراض فكيف يةول إمها من فعل الأجسام . 

وقالوا : لابوصف الله بالقدم لآنه يدل عل التقادم الزماق » والله 
سبحانه ليس بزماى » ولا يعل الله نفسه وإلا اتحد العالم والمعلوم . 

والإنسان لا فعل له غير الإرادة مباشرة كانت أو نوليدا » بناء على 
ماذهبوا إليه من مذهب الفلاسفة . 

[ التهانوىءج ؟ءص "0ه ]. 

ويذ كر سيد م رتعزى عن معمر : 

إنه يقول إن التوراة والإنجيل والزيور والقرآن وجملة الكتب ليست 


من كلام الله ؛ ( لآنها عند المحمرية ليست قاجمة بذات الله تعالى ولبست فعله » 
وكفر هذه الماشة لا مخق على العاقل ) . 

[ تبصرة العوام »ص +ه ] . 

> - البشرية » أصحاب بشر بن المعتمر . كان من أفاضل عاباء المعازلة. 

وهو الذى أحدث القول بالتوليد » قلوا الأعراض يجوز أن تحصل 
متولدة فى الجسم من فعل الغيرك إذا كان أسبابها من فطه . 

وقالوا : القدرة والاستطاعة سلامة البنية والجوارح عن:الآفات . 

وقالوا : الله تعالى قادر على تعيب الطفل 0 ولو عذبه لكان ظالما 
لكته لا يستحسن أن يقال فى حقه ذلك بل.يحب أن يقال ولو عذبه كان 
الطفل بالخ عاقلا عاصيا مستتحقا للعقاب ( وفيه تناقض إذ حاصله أن الله 
تعالى بقدر على الظل ولو ظل لكان عادلا ) . ش 

[ اتهاوى »ج رءص ١6‏ ]. 

وجاء فى تبصرة العوام : 

يقول يشر إن الإنسان قادر على إنجاد الآلؤان والسمع والبصر على 
سبيل النولدء وكذلك الطعوم والراتحة كايا كان أسيابها من فعله ‏ 

[ تبصرةء ص ٠.‏ |. 


با الجاحظة : 


قالوا : المعارف كابا ضرورية [: ولا إرادة ف.الثنامد أى فى الواحد. 
منا , [نها هى إرادته لفعله عدم السبو أىكونه عالما به ين ساه عنه » ورإرادته 
لفعل الغير هى ميل النفس إليه | . 

وقالوا : إن الأجسام ذوات طبائع مختلفة لا آثار مخصوصة (5 هو 
مذهب الطبعيين من الفلاسفة ) وممتنع انعدام الواهر ء [يما تبدل الأعراض 
والجواهر باقية على -الها كا قيل فى الحيولى . 


# لبا 
)م جم) 


والنار تجذب إلى نفسها أهلها لا أن الله يدخلهم فيا . 
والخير والشر من فعل الع.د. 
والقرآن جسد ينقلب نارة رجلا وتارة امرأة . 


[ الهاوى , ج ١‏ ص مه؟ ] . 
معه 


م - ويحعلهم أبو المعالى خمس عشرة فرقة ' فيذكر زيادة على هذه 
الفرق المذكورة فرقة الحرورية (وم الحكيمة ) . 

[ يبان الآديان » ص م7 و هم من الترجمة العربية ] : 

ويجعلهم مسيد مر تضى خمس فرق فى الأصل : الأزارقة , العجساردة 
التجدات ؛ الصفرية ٠‏ الإياضية . 

والمجاردة خمس فرق : 

الميمونة ويقولون يحواز نكاح بنت الابن وبنت البنت وبنت الآخ 
وبنت الاخت . وبقولون إن سورة يوسف ليست من القرآن لإنها فى 
موضوع العاشق والمعشوق وهذا المعنى لا يليق بكلام الله . 

واحمز بة ويقولون أن من لا يعرف اله بأسمائه كلها جاهل بالله ومن 
جبل اله فهو افر . " | 

والآصَلتيّة ويقولون أن لاولاية ولاعداوة ولا براءة من أولاد 
المسلدين أو أولاد المشركين . إنما يدعون للإسلام عند البلوغ فإذا أقروا به 
ازمت ولايتهم وإذا أنكرو! وجبت عداوتهم والبراءة منهم وقتلبع ا 

والشبيية وبقولون بصحة إمامة المرأة متى استطاعت القيام بها وقدرت 

على حرب خصومها ء ويقولون إن “غزالة أم شيب إمام بعد وفاة نه - 

وا مكر“مية وبقواون بكفر تارك الصلاة إذا جهل الله , فإذا عرفه 
فلا يعدون [مه كبيرة . ش 


خا ب 


.]4١ - +. تبصرةءص‎ [ 


ويجعلهم التباوى سيمع فرق : 
الممكنة 7 البيسة » الأزرقة 3 التجدات 0 الأصفرية 6 الأماضة 3 
الجاردة .0000 ا 00 


[ اتهانوىءج رص 8؛: |- 
ا نط سا 


بو الازارقة : 


قالوا : كفر على" بالتحكم وابن ملجم عق فى قله . 

وكفروا الصحابة أى عّْهان وطلحة والزيير وعائشة وعبد الله بن عباس 
.وسائر المؤمنين معهم وقضوا بتخليدم فى النار . 

وكفروا القعدة عن القتال وإن كانوا مواققين لم فى الدين . 

وقالوا : بتحرم التقية فى القول والعمل . 

وأجازوا قتل أولاد اتخالفين ونسائهم » وقالوا إن أطفال المشركين 
فى النار مع آبائهم . 

وقالوا : لا رج على الزاق المحصن ولاحد للقذف على النساء . 

وقالوا : يحوز اتباع نى” كان كافراً » وإن عل كفره بعد النبوة . 

وقالوا : مرتكب الكييرة كافر . 


[ الهاوى ‏ ج رءص ٠ ]38١‏ 
١‏ ننه فنا 


3 التجدات , أصعاب نجدة بن عامس النخعى . 

قالوا : لا حاجة للناس إلى الإمام » بل الواجب عليم النصفة فيا ينهم 
ويجوز لم نصبة إذا أرادوا أن تلك الرعاية لا تم إلا بإمام يحملهم عليها ٠‏ 

وافقيم الآزارقة فى تكفير عل" والصحابة ( رضى الله عنهم ) - 
بوخالفوم فى الأحكام الباقية . 


حا لاتب 


واختلفوا فى الجهالات فى الفروع ٠‏ فنهم من قال أنهم معذورون 
فى مثل تلك الجهالات وتسعى عأذرية ومنهم.من لا يقول بذلك . 

[«الهاوى » ج ؟ ص ٠ ] ١8١‏ 

. العجاردة ؛ أصحاب عبد ال رحمن بن يرد‎ -١ 

وافقوا التجدات فما ذهبوا إليه إلا أنبم زادوا علييم وجوب آبراءة. 
عن الطفل حتى يدعى الإسلام بعد الباوغ » ويجب دعاؤه إلى الإسلام 
إذا! بلغ 1 

وقالوا : أطفال المشركين فى الثار . 

وافترقوا إلى عشر فرق : 

الميمونية ,.الزية , الشنعيبية , الحازمية: , الأطرافية , الخلفية .. 


دما ا ...للم ري ١١١‏ سمي صخي ا للت1صيي ا ١‏ للسا صمت | | سممممد 


المعمولية ‏ الصلتية , الثعالة .. 


[ اللهانوى , ج لاء ص 65و ] ٠‏ 


ىا فى نا 
اخازمية» أصحاب حازم بن عاضم . 


وافقواالشعبية . 

ويح عنبم أنهم بتوقفون فى على" ( كرم” اله وجبه ) ؛ ولا يصرحون. 
بالبراءة عنه را يصرحون بالبراءة عن غيره . 

[ الهاوى » ج 0 ٠ص‏ 400 ] . 

قالوا : الخير والشر جملة بقتضاء الله وقدرة . كاليخبرة . 

[ تبصرة.العوام .ص 40 ] . 


د د يا 


0 1 # الثعالبة ».أصجاب.ثعلب بن عاص . 
قالوا بولاية الأطفال صغارا كانوا أو كبازااحتى يظهر منهم إنكار 


2 00- 


:الحق بعد الباوغ . وقد نقل عنهم أن الأطفال لا حك ل بولاية أو عداوة 
إلى أن يدركوا . 
ورون أخذ الركاة من العبيد إذا استغنوا وإعطاءها لم إذا افتقروا . 
تفرتوأ إلى أربع فرق : 
الأخنسية . المعبدية , الشييانبة , المكرمية , 


[ اتهانوى .ج رءص وم1] . 
4 - المدقرنة [الأصفرية ] , أصحاب زياد بن الاصفر . 
الوا : لا يكفر القعدة عن القتال إذا كانوا موافقين لم ف الدين - 
ولا يكفر أطفال المشركين » ولا يسقط الرجم » ويحوز التقية فى القو ل 
دون العمل . 
وقالوا : اللعصية الموجبة للحد لا يسعى صاحها إلا ا . فيقال مثلا 
سايق أوازان أؤ قاذف ولا يقال كافر » ومالا حد فيه لمظمته كترك 
الصلاة والصوم يقال لصاحبه كافر ٠‏ 
وقيل يزوج المؤمنة من دينهم من الكافر الف ل فى دار القية دون 
دار العلانية . 
:| التهانوى , ج » صن ١ه‏ ] ٠‏ 
سم رئيس هنذد الفرقة بن الصفار , ويقال سما الصفرنة لكثرة 
ما يبذلون من الجاهدة وقد اصفرت وجوههم فى العبادة ٠‏ 
وثم يوافقون الأزارقة فى جميع البدع نإلا أنهم لا يجعزون تتل 
تأولاد عخالنيهم . 


٠| #4٠ تبضرة ص‎ [ 


إبخ(ز ب 


و الأباضية , ويقالالإباضية أيضأء أصحاب عبدالله بنإباض الى 

قالوا : عخالفونا من أهل القبلة كفار غير مشركين تجوز هنا كحههم 
( وموارثتهم حلال ) ٠‏ وغنيمة أموالم من سلاحهم وكراعهم حلال عند 
الحرب دون غيره 7 ودارم دار الإسلام إلا معسكر سلطانهم . ( وفحرام 
قثلهم وسييهم فى السرغيلة إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة ) . 

وقالوا : تقبل شبادة عخالفه علهم . 

ومرتسكب الكبيرة موحد غير مؤمن لان الاعمال داخلة فى الإمان ». 
والاستطاعة قبل الفعل . وفعل العبد مخلوق الله تعالى ٠‏ و يقنى العالم كله بغناء 
أهل اكليف . ومرتكب الكبيرة كافر نعمة لا كافر ملة. 

وتوقفوا فى : تكفير أولاد الكفار . وف النفاق أهو شرك أم لاء 
وفى جواز بعثة رسول بلا محجزة وتكليف أتباعه فما يوحى إليه . 

وكفروا علا وأ كثر الصحابة ( رضى الله عنهم ) . 

الحقصية , اليزيدية , الحارئية , العبادية ٠‏ 

والخارثية » خالفوجم فى القدر أى كون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. 
وكون الاستطاعة قبل الفعل . 

والعبادية » م القائلون بطاعة لا يراد بها القه ءأى الزاعمون أن العبد إذا 
أقى با أمى به ول يقصد الله كان ذلك طاعة ٠‏ 


[ اتهاوى , ج ١‏ ص /م - لمم ] . 

وعبد الله بن إباض هو الذى خرج فى أيام مروان بن ممد. 
[0ا علا - ممن] ٠‏ | 

قالوا : دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر السلطان. 
فإنه دار بغى . 


لاما سه 


وحك الكعى عنهم أن الاستطاعة عرض من الأعراض وهى قبل الفعل 
بها حصل الفعل ٠‏ 

وم لا يسمون إمامهم أمير المؤمنين ولا أنفسهم مباجرين ٠‏ 

وتوقفوا فى أطفال المشركين وجوزوا تعذيهم على سبيل الانتقام » 
وأجازوا أن يدخلوا الجنة تفضلا . 

وحق الكعى عنم أنبم قالوا بطاعة لا براد با الله تعالى م قال 
أبو الحذيل . 

وقالوا : إن المنافقين فى عبد رسول الله (يي) كانو موحدين إلا أنهم 
ارتكبوا الكبائر فكفروا فى الكبيرة لا بالشرك . 

وقالوا : كل شىء أمى الله به فهو عام ليس بخاص ء وقد أمى به المزءن 
والكافر وليس ف القرآن خصوص ٠‏ 

وقالوا : لا يخلق الله شيئاً إلا دليلا على 'وحدانيته ولابد أن يدل 
به واحداً : 

وقال قوم منهم : يوز أن يخلق الله تعالى رسولا بلا دليل ويكلف 
العباد بنا يوحى إليه » ولا يحب عليه [ظبار المعجزة ولا يحب على الله تعالى 
ذلك إلى أن يظهر دليلا ومخلق معجرة - 
[ الملل والنحل » الشبرستانى » نشر عبد الرحن خليقة » ج ١ء‏ ص 
.|١48- 14١‏ 
ويمثاون لذلكبر جل ,دخ لمزرعة غيره بغير إذن منه» هو فىهذه المالقمأمور 
با لخروج من وسط الزرع ومنبى أيضآ عن الخروج منه خشية قساد الزرع - 


ل مذ بن 


+و - الحفصية , زادوا عل الآباضية أن بين الإيمان والشرك معرفة 


- 


لله فإنبا خصلة متوسطة ينبء! » قن عرف ته وكفر بما سواه بن رسول 
أو جنة أو نار أو بارتكاب كييرة ( من الزنا والسرقة وشيرب الخر ) 
فكافر لا مشرك . 

[ التهانوى »ج ١‏ ؛ ص بم - لم و ص 0# ] ٠‏ 

.]١49 ص١ الشبرستاق.ج‎ [ 

وتجعلهم السيد مىتفنى من العجاردة . 

| تقيصرةء ص .]14١‏ 

# * 
- اليزيدية » زادوا عبل الأاباضية » 

وقالوا : سيسبعث نى من العجر يكتاب يكتب فى السماء وينزل عليه 
جملة واحدة ويترك شريعة المصطق إلى ملة الصابئة المذكورة فى القرآن 
( وليست هى الصابئة الموجودة ران وواسط ) . 

وقالوا : أصحاب الحدود مشركون » وكل ذنب شرك » صغيرة وكبيرة . 

[ اتياوى,ج ١‏ ص م و ص ملم] . 

وقال يزيد بن أ كينسة بتولى الحمكسّمة الآولى قبل الأزارقة » وتبرأ 
من بعدمم إلا الأباضية فإنه يتولام . 

وول يزيد من شهد للمصطن ( عليه السلام ) من أهل الكتاب بالنبوة 
وإن لم يدخل فى دينه . 

[ الشبرستاق» ج »١‏ ص ١4#‏ ] . 

وم القائلون بطاعة لا يراد يها يِه » 

وتقول جماعة منهم أن ليس له حجة على الخلق فى التوحيد إلا بالخير 
أو بإشارة تقوم مقأمه . 

وجماعة مهم تقول إن كل من دخل فى الام تهب عليه جم الشرائع 
ول لم يكن عا بي . ! 


184 سس 


ومنهم من قال يحواز بعث الرسل ولو لم نكن لهم معجزات . 

ومنهم جماعة ذهبت إلى أن ليس من الواجب عل المسل الصلاة والحج 
وغيرهما من العبادات ولكن الواجب هو عين الطاعة فقط . 

ويذهب جمهور اليزيديين إلى أن العالم يغنى بعد فناء الخلق , لآآن العلل 
مخلوق من أجلهم . 

[ تبصرة »ص ١م‏ 8غ ] 

ويذ كرالبدليمى . وهو الذى ألف فى تاريخ الكردء أن بعض العشائر 
الكردية » فى أنحاء الموصل والشام ؛ مثل الطاسنية والخالدية واليسيانية 
وبعض البختية واتحمودية والدثيلية يعتنق مذهب اليزيدية » ويقولون بأنمم 
أتباع ومريدو الشيخ عدى بن المسافر» وثم يعتقدون أن هذا الثميخ , المدفون 
فى جبال لالش من أعمال الموصل » قد أسقط عنهم الفروض وأنه يقوم بها 
نيابة عنهم [ شر فنامه ‏ ج ١‏ »ص 1 4١ء‏ الترجمة العر ببة مد على عونى » 
القاهرة م0١‏ ] . 

وينهب أحمد تيمور باشا إلى أن لا علاقة بين يديدية اليوم وتلك 
الفرقة » وأن أتباع بن أبى أنيسة قد لحقوا بغيرمم من الفرق التى بادت 
ويادت معبا آراؤهاء وأما يزيدية:اليوم فنسبتهم إلى يزيد بن معاوية . 

اليزيدية ومنشأ نخلهم ؛ أحمد تيمور باشا ص م5] ٠‏ 

وكان العثمانيون يعاملون اليزيديين على أنهم مسلمون أصحاب مذهب 
خاص »ء فقد ولى' سليان القابوق أحدم , حسين بك داسنى » ولابة سهران 
سنة 104/541 . وقد كأن من تتبجة ولاية اليزيدى عل أهل السنة 
أن ١‏ أخذ اليزيديون ينتقمون لأنفسهم أشد الانتقام من أمل 
السنة فكانوا يظلمونهم ظلاً أنسامم جور .الحجاج . 

[ شرفنامه ‏ ج ١‏ »ص 4ل« ] . 


لاوخ د 


ووقعت حرب عظيمة بين الصورانين واليزيديين » وهزم هؤلاء , 
فاستدعى السلطان سلمان حسين بك داسنى إلى استنبول وأعس بقتله « ولعل . 
ذلك مبدأ السخط عل اليزيدية » والفتوى من أبى السعود بقتلهم . . ( بعد 
سئة 607 )ءء 

[ تاريخ العراق بين احتلالين » عياس العراوى » ج ؛» ص 8# ] . 

ويذ كر البدليسى والعراوى ما كان من اضطباد ولاة السنة لليزيدية ؛ 
وقد عاد بعض هؤلاء ؛ كالعشائر الديلية » إلى مذهب أهل السنة واجباعة . 
[ شرفنامه . ج ١‏ ».ص 50."م ] . 

والآ كراد يسمونغلاة المروانية منهم باليزيدية ويسمونغيرهم من سائر 
المسلمين بالحسينية » ويسمى اليزيديو نالعدوية ( نسية إلى عدى بالمسافر)». 

[ حمدعلى عون . حاشية ١‏ . ج ١‏ ء ص و#بء شرفنامه] . 
فإلى من نسبة اليزيديين ؟ 

اختلف الكتاب فى هذهالقضية , وذهب فبها المستشرقون مذاهب شى. 

يذهب إمممه]ة إلى ألا صلة بين اليزيدية ويزيد بن معاوية أو يزيد 
بن أنيسة » وكذلك لاصلة لم مع يزد المدينة الفارسية » وإلى أنه يحتمل 
أن نكون ل صلة بالكلمة الفارسية يزدان يممنى الله . وعتده أن لدى 
اليزيديين الأول ملاكا اسمه إزدا وآخر اسمه يز دانكا أن كلية بزدانى اطلقت 
على اليذيديين ؛ وهكذا قد تربط بين إزداى» اسم سنجق ( تمثال ) على هيئة 
رجل مصنوع من العنب ويين امعهم . 

ويذهب عبملة إلى أن جلى هو الاسم الأول لليزيدية . 

وعند «طدطنه/ة ذكر جلى على أنه ه الشيطان » . 

أما نهندج فيذهب إلى أن اليزيدية فرقة إسلامية » متابعا فى هذا علياء 
المسلمين » وأن صلة اسعهم بيزيد بن معاوية صلة لا شلك فها . 


كم 


[ دائرة المعارف الإسلامية توتعدلا ] ٠‏ 

ويذهب غلاة اليزيدين إلى أن يزيد ل يكن المؤسس الحقيق للمذهب. 
ولكنه هو الذىأعاده أما الذى أنشأه فهو شاهد بن الجراح, الولد الوحيد. 
لسيدنا آدم » وأن يزيد ترك مذهبه وكرتس جهوده للذهب الذى بم 
باممه . م إن « يزيد » أصبيم عن طريق التناسخ الشيخ عدى بن المسافر 
النى سوف تشكرر عودته إلى الأرض . [ المصدر السابق ] . 

وأما علاء الترك » وقد يتمثل رأهم فى فتوى شيخ الإسلام 
أبو السعود» فإنهم يقولون عن اليزيدية : نهم اتباع يزيد بن معاوية وإنهم. 
يبغضون الإمامين الحسن والحسين » ويستحاون قتل أولادم من أهل بيت 
النبوة » ويبغضون الإهام على » ويستهترون بكلام الله الجيد » وبالكتب 
الشرعية والتفاسير والاحاديث » وينكرون يوم القيامة والحشر والنشر » 
وينكرون أركان الدين الخسة » ويعتقدون فى عدى بن المسافر الأموى. 
[ دوف مسلٍ قيل إنه ولد فى قرية ببت فار قرب بعلبك »كوتن لنفسه فرقة 
دينةهى ٠‏ العدوية » » واختار لنفسه مقاما فى جيال حك ارى الكردية شمال. 
ا موصل » ودوف ف النسعين من عمره سنة /اده | 1١71‏ أوممه / ٠اللء‏ 
وقد خلفه أولاده فى مشيخة الفرقة ] أنه الشريك الأغلب الحضرة رب. 
العزة جل شأنه » ولم حبة تامة مع الشيطان اللحين ؛ فهم يعتقدون فيه أنه 
طاووس الملائكة» ويأبون عن عقود أنكحتهم من أنفسهم وإما يفوضونه 
عقودهم إلى رأى رئيسهم الفاجر » وم بعد هذا يستحاون دماء مخالفهم 
[ نص الفتوى بالعربية عن تاريخ العراق بين احتلالين» عباس العزاوى ». 
ج ع ص 7407 وما بعدها ] . 

ويذكر أبو السعود أن الشافى .نا , قد لعن يزيد. ولعئه ولعن, 
أتباعه أبو حنيفة والفخر الرازى والإمام أحمد والإمام أبو الليشه 


لم١‏ ل 


السمرقندى ومولانا عبد الرحمن الجانى والشريف الجرجاق والشيخ 
.عبد القادر الجيل 0 

وسارت الفتاوى الشرعية عند المماننين عل هذا اليج » ومن ذلك 
'فتوى الشيخ على الرتبى (1165 / 0/43 ) [ تاريخ اليزيدية وأصل 
عقيدتهم » عباس العراوى ] . 

وهذه الفتاوى الرمية تعبر عن رأى سياسى أ كثر منه دينى . 

ويصف أحدكتاب الفرق » بحسن فاق , وهو فارسى » ( القرن ١ه)‏ 
اليزيديين بأنهم يواظبون على الصلاة » وأنهم أهل تقوى ٠‏ ولديهم تفاسير 
كشيرة ومؤلفات ف الدين والفقه ٠‏ ثم يعتقدون فى نبوة النى ( كلق ) 
وإمامة الشيخين وذى التورين وخال المؤمنين ( أم حبيبة زوج الى هى 
أخت معاوية ) » ولكنهم يطعنون على عل ( عليه السلام ) » ويةولون إنه 
أدعى الألوهية كأتباعه من الغلاة وأنه دعام إلى ذلك . وينسيون إليه سوء 
السلوك مع النى ( قصة نوى القر) » ويذهبون إلى أن الحسنين ليسا من 
نسل النى 5 وأن « يزيد » لم يقتل الحسين فى ببته نما هو قصد الرحيل إلى 
العراق ابتغاء الاستبلاء على الملك تل ٠‏ وخرج فرساتهم إلى الميدان 
فى العاشر من حرم وريطئون دى من الطين تمثل قتلى كربلاء 'انتهاكا للحرمة 
«هؤلاء الشهداء ؛ ويف رحونف هذا اليوم أ كثرما يفرحون ف العيدين » فهو 
عندهم يوم النصر للأآن إمام الو قت يزيد ظفر فيه بعدوه وقتله . وعندمم جماعة 
يقال لم «السينافة » يقفون وسيوفهم بأيديهم وبلعنون ‏ على 00 

| دايستان المذاهب ( فارسى ) , لمحسن فانى , ص 7١0+‏ - م0؟ طبعة 
بمباى » وقد ذ كر الترجمة العربية للنص عباس العزاوى فى كتابه تاريج 
اليزيدية مم - الا ] . 

ويرأس اليزيديين أمير من شيعتهم يسمونه «أمير الشيخان.. ‏ «الشيخان 
:تقع شمال شرف الموصل - له سلطة مطلقة عليهم تحت إمرته أمراء ثانويون 


يبلغون أوامره إلى جميع النواحى . أما رئيسهم الدييى فيسموته « بانا شيخ » 
ونتحت يده جماعة من الشبيو خ يننذون أوامره فى شئون الدين . ولبابا شيخ 
حق التشريع فى الأمور الدينية كتحديد الصلاة والصوم . . 

| العراوى « ص ٠‏ ] 5 

واليزيديون يتبعون الطريقة الصوفية الى ابتدعها عدى بن مسافر » وهى 
تقوم عبل مقاطعة اللعن فعدى حذر من اللعن » حتى لعن الشيطان , خوفا 
من الاتصال بشائية السب . 

وتطورت هذه الطريقة من بعده خرموا اللعن وما اشتق منه ‏ فالشيطان. 
وإبليس » ومادتهما تدل على الذم »ء عسيروا عنهما« بطاووس ملك » 
أو ه طاووس الملائكة, . 

وهذا العبير يرجع إلى حديث الطاووس مع | بليس.« ققد قرح | بليس. 
حون مع بإسكان الله آدم وحواء الجنة وقال:لآخرجتهما من ذلك الملكوت . 
“م مر مستخفيافطرق السموات حتى وقف على باب الجنة» فإذابالطاووس. 
قد خرج منها وله جناحان إذا نشرهما غطى بهما سدرة المنتبى » وله ذنب 
من الزمرد الأخضر » وعلل كل ريشة منه جوهرة بيضاء لها ضوء كضوء 
أأشمس » ومنقاره من جوهرة بيضاء » وعيناه من ياقوتة » وهو أطيب 
طيور الجنة صوتاً وتغريداء وأحستبها ألحانا بالتسييم ء وكان يخرج فى كل 
وقت ور فى صفح السموات السبع ويتبختر فى هشيته ؛ ويرجع فى تسبيحه 
إلى الجنة . فلما رآه إبليس دنامنه وكلنه بكلام لين - 

قال [بليس : أيها الطير العجيب الخلق » الحسن الآلوان»الطيبالصوت» 


أى طائر أنت من طيور الجنة ؟ 
طالبأ يطلبك ؟ 


قال [بليس : أنا ملك من ملائك الضفم الآعلل من.زمرة الكرويينه 


وم ل 


الذين لايفترون عن التسييم ساعة واحدة . أنظر إلى الجنة وما أعد الله 
ها لأهلبا » فبل لك أن تدخلنى الجنة ولك على أن أعلمك ثلاث كلبات 
من قالمن ل يعرم ولم يسقم ولم يمت ٠‏ 

قال الطاووس :ما أحوجنى إلى هذه الكلات غير أنى أخاف من رضوان 
أن يستخيرق , ولكنى أبعث [ليك بالحية سيدة دواب أهل الجنة فإنها 
تدخلك الجنةء . 

وأدى هذا إلى إخراج الطاووس والحية من الجنة , وقال جيريل 
الطاووس إنه مشؤوم أبدا . . 

[ القصة مأخوذة من قصص الأانيياء للكساقٌ » وذلك عن النسخة 
:الخطية الى يملكبا عباس العزاوى ؛ لا عن النص المطبوع » ونقلئاها عن 
كتاب تاريم اليزيدية ص ع وما بعدها] . 

م غالوا إلى لزوم احترام طاووس ملك »وكان من غلوهم قولم إن عدم 
لعن يزيد منبعث عن اعتباره مقدساً بحيث صار هذا الغاو دينا لم » وصار 
"الشيطان ويزيد يعدان فى ا مكانة العليا ٠‏ ومم فى غلوهم هذا يضعون الشدمع 
عل افظ الشسيطان فى القرآن الكريم حتى يتجنبوا ذكر أسمه . 

وبعض المتصوفة يذهبون إلى تبجبل [بليس ٠‏ ويروى عن الخلاج إنه 
لما قيل لإبليس أسجد لآدم خاطب الحق بأن يرفع عنه هذا الآ حتى 
لا يسجد لغيره قائلا : إن كنت أمرتى فقد نبيتتى . فلما قال الحق إقى 
أعذبك عذاب الآبد قال : أولست ترات فى عذابك ؟ إن روبتك لى تحملى 
على رؤبة المذاب ء إفعل فى ها شئت ٠٠.‏ [ تاريخ اليزيدية ص به 
وما بعدها | . 

والشائع عند اليزيدية أن الله قد غضب على [بليس وألقاه فى جهم وأته 
قد تابف رفع الله عنه مققته. ويقولون إن ملك طاووس ذرف مدامعه فجهتم 
وهو يتوب إلى ربه سبعين سنة فللا هذه الدموع سبع جرارء فليا انسكب 


الات 


ماؤها أطفأ نار جوم . وهناك قصص كثيرة عندهم عن « الخلاص » وكاها 
تدؤر حول دموع إبليس وإطفاتها نار الجحم . 

وأدى هذا القول عندم إلى أنهم لا يعتقدون ف العذاب يوم القيامة » 
ديرون ف التناسخ نحقي قالتطهر التدريجى من الذنوب . [ دائرة المعارف 
الإسلامية » مادة اليزيدية امعسمفة] . 

ويتكرن امجتمع أليزيدى مدى طبقات هى : 

أ مير أى الأمير » ويشترط أن يكون من أبناء أخى عدى 
أبن مسافر (لم يكن لعدى ذرية )؛ وأميرهم حتى سئة ه96١‏ ( تاريخ تأليف 
تاريخ اليزيدية ) سعيد بك . وأفراد هذه الآسرة لا يتزوجون . إلا بنهم 
أو من بت يققطعون فى نسبته إلى الششييخ عبد القادر الجيلاتى . 

ويقوم الآمير بأمور الدين يا يقوم بالأعمال المدنية » ويخلفه الأرشد 
من أولاده . 

يس هين ع أى قائم مقام الآمير » ويسمى ء الاختيارء . وهو 
يتفرغ عادة للآمور الدينية ويشغل هذا المنصب اليوم حمو شيرو ١‏ 

٠‏ - بيد ء أى اأثنيخ » يقوم بالإرشاد الدينى وتعليم الأتباع (المريدين). 

وطبقة الشيوخ لا يتوج أفرادها من دونهم طبقة : 

؛ - الكو جك أى الصغير أو المسكين . ومم خدمة مزار الشيخعدى. 
ويقوم الكوجك يخدمة سنجق طاووس اللائكة . وطبقة الكوجك 
تستأجر هذا السنجق من الأمير وتطوف به بين اليزيدية ويجمعون من هذا 
مالا يقدمونه للأمير . وفى الطواف يرقص الكوجك حول السنجق , 
وبقيمون ٠‏ الموالد » حيما يفزلون بااستجق وتسمى « جوف » . 

وين المين والحين يظهر أحد الكوجك الكرامات تنيجة ٠‏ للحاول 
والاتحاد . 6 هو عند المتصوفة . 


دروو 


ه - القو“الون» وهم خدام وقراء المدائح بقبر الشيخ عدى . 

> - المر يدون » وم كافة اليزيديين . 

. الفقراء ؛وم الزهاد . ويتعيشون عيل صدقات اليزيدية‎ ٠ 

م - الملا”ئية وم أفراد أسرة تنتسب إلى حسن البصرى» يقومون 
بأمر الكتاية للبير» لآن الكتابة »فى الآصل » منوعة على اليزيدية »كا أنهم 
يقرمون لم الكتب المبجلة عندثم وهى الجلوة ومصحف رش ( الكتتاب 


الأسود ) . 
الكتابين . ص غ؟ وما بعدها:] 


وعدد اليزيدين يقرب من ثلاثين ألف . 

وخلاصة القول فهم انهم فرقة إسلامية كان لنداوة أهلبا». و بعدهم 
عن الحضارة » و همال المسلبين لمر » وانصراف من بيده التبصير فى أمور 
الدين إلى رمهم بالكفر , كان لهذا كله أثر فى شدة انحرافهم عن الإسلام 
الصحيح . وهذا أيضا هو رأى العراوى فهم . 

8 - اليسية» أصحاب هتس ( يهش ) بن الحيصم بن جابر . 

قالوا:: الإيمان هو الإقراز والغل باللنو بما جاء. به الرسول » فن وقع 
فها لايعرف أحلال أم حرام فهو كافز لوجوب الفحص عليه حتى يعم 
الحق.. وثيل لا يكفر حتى برفع. أمره إلى الإمام فيجده وكل ماليس فيه 
حد فبو مغفور . وقيل. لا حرام. إلا مافى. قوله تعالى : «١‏ قل لا أجد 
فد ما أو حي إلى" محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمآ 
مسذوحا أو لمر خنزر فإنه رجس او .فسقا أهل اخير الله به فى اضطزل 
غير باغ ولا عاد فإن ريك غفور دحم »..سورة + أن 88 ].. 

وقيل إذا كفن الإمام كفررت. الزعية حاضرا أو غائياء 
وقالوا : الأطفال كآبائهم انا وكفرا . : 


الانة!ا د 


وقيل السكر من شراب حلال لا يِوُْحَذْ صاحبه مما قال وفعل يخلاف 
السكر من شراب حرام . 

وقيل : السكر مع الكبيرة كفر : 

ووافقوا القّدّرية فى إسناد أفعال العباد إليهم . 

[ التهانبوى » ج ١‏ » ص ١24‏ ] 

يقولون بوجود دارين » دار الكفر ودار الإيمان؛ أى حها وجد 
اهل فرقتهم وليس بيهم أحد من مخالفيهم فهذه دار الإإعان . 

[ تبصرة» ص 48 ] 

ومن البهسية قوم يقال لم العونية وم فرقتان » فرقة تقول من رجح 
إلى دار الحجرة إل القعود يرئنا منه , وفرقة تقول بل نتولاثم لانم رجعوا 
إلى أمر كان حلالا لهم . 

والعونيةبرون أنالإمام إذا كفر كفرت الرعية الغائبمنهم والشاهد . 

ومن الببسية أصحاب التفسير » زعموا أن من شبد من المسلمين شهادة 

ومنها أصحاب السؤال » قالو! إن الرجل يكون مسلا إذا شبد الشبادتين 
وتبرأ وتولى وآمن بما جاء من عند الله جملة » وإن ل يعل فيسأل ما افترض 
لله عليه ء ولا يضره أن لايعل حتى يبتلى به فيسأل وإن و حرامالم يعم 
تحريعه فقد كفر . 

وأبو ببس هر أحد بى سعد بن ضبيعة » وهو الذى طلبه الحجاج أيام 
الوليد قهرب إلى المدينه فطلبه مها عثيان المزتى فظفر به وحسه ء وكان 
يسامره » إلى أن وردكتاب الوليد بأن يقطع يديه ورجليه ثم يقتله . 

[ الملل والتحل ج و ص ١١"‏ ] . 


دمو 


(م- )2 


- الفضلية » أصماب الفضل بن عبد الله . 

كذا ا ببان الآديانء باب الخوارج ( ٠ ) ١4‏ 

.م الشمراخية , أصحاب عبد الله بن شمر اح . 

فرقة من الخوارج » يحوزون وطء الفساء برضاهن بلا نكاح . كذا 
فى تذكرة المذاهب . 


وفى توضيم المذاهب تعد الشمراخية فرقة من فرق المتصوفة » يسمون 
المطبلة ‏ يفرحون يصوت الطبل والغناء » ويبيحون الزنا » ويسيحون 
فى الآرض فى هيئة من الصلاح والتقوى ويفسدون فيهاء وقتلبم مباح . 

[ كذ! بالفارسية فى التهانوى ج ١‏ ص 8١٠١‏ ] . 

يقولون : دمهم حرام فى السر حلال فى العلن » ودم مخالفيهم 
حلال يينهم » وحرام فى دار الثقية . 

[ تبصرة .ص 40 ]| . 

- الضحاكيةء أصحاب الضحاك بن قيس . 

يقولون : يحواز بسع الجارية المسلية للكافر . 

ويسحون زواج المسلبة من الكافر فى دار التقية » وتحرمون ذلك 
ف دار من دور الخوارج . 


[ بصرةء ص 40 ]|. 

: يقول الشبرستاقى‎ - ١ 

أصحاب الحديث وم أهل الحجاز ثم أصماب مالك بن أنس وأصحاب 
يمد بن [دريس الشافعى وأحاب سغيان الثورى وأصاب أحمد بن جنيل 
وأصحاب داود بن عل بن تمد الإصفهاق . 

وما سموا أصماب الحديث لآن عنايهم بتحصيل الأاحاديت ونقل 


ع4 ل 


:الآخبار وبناء الاحكام على النصوص ولا برجعون إل القياس الج والخفى 
ما وجدوا خيرا أو أثرا . 

وقال الشافى : «لو وجدثم لى مذهيا ووجدم خبرا على خلاف عذهى 
فاعليوا أن مذهى ذلك الخير » . ش 

[ الملل والنحل ج ؟ , ص م7 - 4]ء. 

وبذهب البتدادى إلى أن : 


أهل السنة واجماعة من فريق الرأى والحديث يكونون 5 
وفقباء هذين الفر يقين وقرأؤ ثم وعدوم كلهم متفقون عل مقالة واحدة 
فى توحيد الصائع وصفاته وقى عدله وحكنته وأسمائه , وفى أيواب النبوة 
والإمامة وفى سائر أصول الدين . 

وإنما مختلفون فى الحلال والحرام من فروع الاحكام ليس فيا ينوم 
تضليل ولا تفسيق . 

وه الفرقة الناجية . ويجمعها الإقرار بتوحيد الصانع » وقدمه » وقدم 
صفاته , وإجازة رؤيته من غير تشيبه ولا تعطيل » مع الإقرار بكتب 
أبله ورسله : وإاحة ما أباحه القرآن » وتحريم ها حرمه الق رآن » مع قبول 
ما صح من سنة الرسول َي . واعتقاد المشر والنشر ٠‏ وسؤال اللكين 
فى القبر » والإقرار بالحوض والميزان والصراط ؛ وخروج قوم من النار» 
والإقرار بشفاعة الصطق . 

وقد دخل فى هذه الل جهرر الامة من أصحاب مالك وأفى حنيغة 
والشافى وأحمد والثورى والأوزاعى وأهل الظاهر . 

[ مخنص ركتاب الفرق بين اللؤرق البغدادى » واختصره عيد الرزاق 
بن رزق اه الرسخى » مطبعة دار الحلال ٠‏ مصر » !11 صي78 2 76] ٠‏ 

وأصحاب الحديث خمس فرق : 


د همور- 


. الداودية, أصماب داود بن غبل الإصفهاق , ويسمواهم أصحاب الظاهر 
ني سار يعملون بظاهر الأخبار والآيات وينكرون القياس .. 

الشافعية , أحاب الإمام عبد الله بن حمد بن إدريس الشاقعى المطلى . 
ومذهبه فى أصول الدين والتوحيد ظاهر مما سبق . إلا أنه يختاف مع 
أحاب الرأى فى الإيمان , فإن للإيمان الصحيسم فى مذهبه ثلائة شروط : 

الإقرار باللسان . والتصديق بالجنان , والعمل بالاركان . 

فإذا كان هكذا فإنه ينزايد بالطاعة وينقص بالمحصية . 

وهو لا يقول بصحة الإجتهاد والقياس . 

المالكية , أصحاب مالك بن أنس بن مالك , وهو إمام العراق وصاحب. 
المو طأ . وب ٠‏ ويعتنق مذهبه أكثر المغاربة وسكان حدود الهن . وثم يتعلقون 
بالحديك وم ُ كاون لم امير المستأفسة ... 

الحنلية, أصحاب الإمام أحمد بنحنيل . و يعضهم مشمبه .وكان ابن حنبل 
شيخأحين جاء الشافى تخدمه وأمسك بعنان فرسه وقال : ١‏ اقتدوا , هذا 
الشاب المهتدى  ,‏ 


الأشعرية » وم أصحاب عل بن مومى الأشعرى . 
[ بيان الآديان »ص ١م‏ طوران] . 


وقد جاء فى الكتاب الفارمى ( الشيعى ).ه تبصرة العوام . : ٠‏ تفصيل. 
عن المالكية ا . هيم . يقول : 
المالكية خمس فرق : : 
: الأولى: خوارج» 5-7 المغرب » مثل تاهرت العليا 
وتاهزت“"السفل وفى رساتيقهما . ٠‏ و بعضهم ف بلاد إفريقبة وفى مواضع, 
أخرى . وخوارج ناهرت من أسوأ الخوارج . ومن أفعالم أنهم يثبتون. 
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.بالمسمار نعل حصان فى بيوتهم ويتبركون به ويقولون إنه حين قتل الحسين 
( رضى الله عنه ) وفصل رأسه عن جسده ساقوا الخيل على الجسد ى.تدق 
عظامه ؛ وهذا يعظمون نعل الحصان ويضعوته فى بيوتهم حتى إذا مروا به 
فى دخولم أو خ روجهم » لمسوه بأيديهم بم مسحوا ما وجوههم . وق 
العاشر من حرم يضع أطفالهم رأس حمار ميت على عود ويدورون بها 
فى المدينة . ويصنعون الحاوى والقطايف فى بيوتبم » فين يمر بهم هؤلاء 
الأطفال يصيحو نقائلين: سس ىالصر ؤاسة إأطعسمسينا السّطشفسة.ومعناها 
.أحضرنا ياسيدق رأس امار فاعطنا القطايف , وحرتئذ يعطى الأطفال 
القطائف أو الحاوى أو أى شىء أعد لهذا اليوم . 

الثاننة : معيؤلة . 

الثالثة : مشيهة . ومشيية المغرب أشد تعصبا من سائر المشبية . ومم 
يقولون إن أيا الحسن الأشعرى كان نصرانبا » وقد أراد إفساد دين 
الرسول ( يليه )» خاء إلى المسلمين وأعلن إسلامه » وأدخل عليهم بدعا 
كثيرة تفوق ما قال به التصارى . قالوا وكانت له أخت راهبة فذهب [ايها 
ذات مرة فرفضت لقاءه فأخذ يتوسل حى قبلت السماح له بمتابلها . فليا 
لفيته لعنته لآنه ترك دين آباثه وأجداده ودخل فق دبن محمد (- م ( 0 
خأجاءها بأنه لم يبرك دين آباته وإما كان قصده ما فعل إفساد دين عمد وإدغال 
بدع كثيرة فيه لا يستطيع الخلاص منبا حتى يوم القيامة" . فطابت أخته 
هذا الحديث نفساً 5 . 

( يقول صاحب تبصرة العوام : « وقد معت هذا من بعض مشهة 
المغرب . والعهدة علييم » . وهذا يقال عما روى فى الآولى . 

الرابعة : السالمية » ومنهم مالكية البصرة : 

الخامسة : الأشعرية . ٠‏ 

[ تبصرة العوام ».ص جو ء به ] .وحديثه عن الفرقتين الآولى والثالثة 
-حديف خرافة. * ف و 1 


لوآ ب 


+ المجسيرة أو التسبرية فرقة من كبار الفرق الإسلامية. 
كالجبيية . 

قالوا : لا قدرة للعبد أصلا » لا مؤئرة ولا كاسبة » بل هو عازاة 
اللمادات قما يوجد منها .. 

والله لا يعلم الثىء » وعلمه حادث لاتى حل » ولا يتصف الله بما بوصف 
به غيره كالعل والحياة إذ يلزم منه التشبه . 


والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلها فها حتى لا ببق موجود سوى. 
اق تعالى . 

ووافقوا المعيزلة ف ق الروية » وخلق الكلام 5 وإيحاب المعر فه 
بالعقل قبل ورود الشرع . 

وهؤلاء هم الجبرية الخالصة . 

| الهاوى ءاج رع ١٠١م]‏ . 

[ التبصير ف الدين , الإسفرايينى » نشر الكوثرى » ص ”> » 54 > 
حيث المذهب والرد عليه ] . ١‏ 

7 النجارية.و الضرارية . 


جبرية متوسطة أى غير خالصة بل متوسطة بين الجير والتفويض لانم 
يبتون للعبدكسبا بلا تأثير فيه . 


| التهانوى ىج رو ص .9مس + صن 19419 ١‏ 17 ] . 
93 حَ 
[ التبصير فى الدين ء ص +١‏ » حيث الرد على النجارية وفرقهم اثلاث : 
البرغوثية والزعفرانية والمستدركة ] . 


٠٠‏ - المشهة » فرقة م نكبار الفرق الإسلامية » شهوا الله بالخلوقات. 


رمثاوه بالحادثات « ولاجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة بالنشبيه وإن 
اختلفوا فى طريقه . 

منهم مشبهة غلاة الشيعة كالسبأية والبيانية والمخيرية والحشاية وغيدثم 
القائلين باللتجسيم والحركة والانتقال والحلول فى الاجسام ونحو ذاك . 

ومنهم مشيبة الحشدوية . 

ومنهم مشبيهة الكرامية . 

| التباوى ج ١‏ ء صءهم ١‏ دهم : ثم صممع , +م عن الحشوية] . 

- الحشامية » تطلق على فرقة من غلاة الشيعة أصحاب الحشامين : 
أبن الحم وابن سالم الجواليق » قالوا : الله جسد ثم اختلفوا . 

[ التهاوى , ج ٠١‏ ص ٠١‏ , بم6٠‏ ] . 

وذهب السيد مرتضى صاحب تبصرة العوام إلى أن ما نسب إلى هشام 
القصد من ذكره تنفير |أعامة من فقهاء الإمامية . 

.]١99؟ص[‎ 

والزدارية » فرقة من غلاة الشيعة » قالوا بحدوث الصفات له تعالى 
وقبل حدوثبهاله لاحياة فلا يكون حيتتذ حيا ولا عالما ولا قادرآ 
ولا سمعاً ولا بصيراً . 

[ الهابوى ,اج ١‏ ص وبالى] . 
٠‏ ويرد صاحب تبصرة العوام على أهل السنة الذين قالوا بأن الزرارية 
تقول بأن الله مصمت أى لا جوف اله . ومرجع قول أهل السنة فى هذا. 
أن ذدارة قال إنه مع عن الصادق عليه السلام أن الصمد يكون مصمتا 
فلا يكون له جوف» وهذا من المعاق اللغوية للفظ اأصمد . 
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' وبروئ عن اين جتبل أنه قال الصمد من لا جوف له .. وهذا هو قصد 
الصادق عليه السلام وليس قصده إثيات صفات البارى ... 

٠] 11/4 » ١96 تبصرة » ص‎ [ 

والبيانية ( وقد وردت خطأ البنانية فى التهانوى ما ورد اسم يان 
ابن معان بنان ) فرقة من غلاة الشيعة . قال ببان خذله الرحمن إن الله على 
صورة إنسان وباك كله إلا وجبه ... وروح الله حلت فى على ثم فى انه 


[ التهانوى »ج ١‏ ص ودلء نقلا عن شرح المواقف ] . 

وانظر رد السيد مرتضى علهم بقوله لوكان بيان [هآ فلماذا لم يدقع عن 
نفسه القتل حين قتله خالد بن عبد الله القسرى . 

[ تبصرة ص 107 ] . 

وكذلك رد السيد مرتضى عل المغيرية [ ص (0١‏ ] . 

وهذا بيسن أن أحكام كتاب الفرق على بعض المذاهب صادرة عن 
هوى أو عن غير دقة فى تحرى حقيقة ما بقول به أصماب المذهب . 

م اللرجتة » 3 

يذهب البغدادى إلى أنها ثلائة أصناف . 

(1)صنف قالوا بالإرجاء فى الإيمان و بالقدر على مذاهب القدرية . 

(ب) وصئف قالوا بالإرجاء فى الإبهان ومالوا إلى قول جم 

فى الأعمال والاكتساب. 
وثم خمس فرق : 


دو ةل سدم 


بونسية غسسانة , توبانية, وبومنية , مريسية . 

|[ مختصر الفرق بين الفرق » عن لال؟ »88 ] . 

الرزٌ امية , الغيلانية , التومنيه , الصالحية , القبمرية , الجهمية . 

| ببان الآديان , فارسى » سنى . ص » 308 © ] : 

أما السيد م رتضى فيقول إنهم خمس فرق : 

اليونسية , أصحاب يونس الشسمرى . ٠‏ 
الغسانية » ينتسبون إلى غسان رئيسهم » وم مرجئة الكوفة'. منهم 


أبو حنيفة » وأنو بوسف وخهد بن الحسن ٠‏ وجيم »2 وغيلان 3 وان 
عمران » وأبو "شمر ء وفضل الرقائى وغيرمم من أصحصاب الرأى . 

الثوبانية , أصحاب أبى توبان . 

التومنسية » أصماب ألى معاذ التومنى . 

السَريسية : أصحاب المريمى . 

ومنهم الصالحى وتنسب إليه الصالحية عند أب المعالىوالخوارزى . 

ومنهم أبو “صر المرجى » وتنسب ليه الشمرية عند أي المعالى . 

ومنهم أبن شبيب » وتنسب إليه الشييبية عند الخوارزى . 

كا أن منهم المَيلانية . 

|[ تبصرة )ص وه ل ١ل‏ 

والمرجئة فرى ه نكبار الفرق الإسلامية » لقبوا بذلك لآأنهم يرجئون 
“العمل عن النبة أى يؤخرونه فى الرتبة عنها وعن الاعتقاد من أرجأه أى 
اخره ؛ أو لأنهم يقولون لا يضر مع الإعان معصية ولا ينفع مع الكفر 


)١(‏ ذكرناق س ١78‏ صفح الترجة العربية فى هذا الكتاب م وهما من النس 
الفارسى 7؟ ء 4 4 : وستفشر الترجة العر ببة بمجلة كلية الأحاب فى العدد القادم . 


ساو ةلا سم 


طاعة فهم يعطون الرجاء وعلى هذا ينبغى ألا .همز لفظ المرجية . 

| التهانوى , ج زء ص ماه » /ه ] . 

ويقول الهانوى أنهم خمس فرق دذكر أربعة من الفرق الى سبقت 
وهى : اليونسية والفسائية والثوبانية والتومنية ثم يذكر فرقة خامسة هى 
العبيدية ويقول إنهم أصحاب عبيد المكذب » زادوا عل اليونسية من. 
المرجثة أن عل الله لم يزل شيئاً غير ذاته وكذا باق الصفات » و أن الله تعالى. 
على حمورة الإنسان لما روى أن الله خلق آدم على صورته . 

[ الهارى ءاج ؟, ص ووو ]. 


م - الشيعة : 


لان انيم عن عد ااي النسمية » مرجعاً إياها إلى 
عثّْهان وقصدهما على م وك 0 ذلك. 
الشبعة ٠‏ . وكان عل" يقول : شيعتى . وسمام : الاصضاء ؛ الآولياء» 
شرطة اليس » الا "صحاب . 

:[الفرست »ص 4ع ؟» طبعة التجارية » القاهرة م؛:؟١‏ -- ١١55‏ ] . 

ولكن د الشيعة» بوجه عام » يذهيون إلى أن : شأة التشيع أقدممن هذاء. 
وأن النى ( صلمم ) هو الذى أنشا التشيع وهو يؤدى رسالته «يعنى أن بذرة 
التشيع وضعت مع بذرة الإسلام » جنياً إلى جنب وسواء بسواء , ولميزل 


غارسها (النى ) يتعاهدها بالسق والعناية حتى تمت وأزهرت فى حياته . 
: ثم أثرت بعد وفاته, . 


[الشيخ عمد الحسين 1 لكاشف الغطاءء أصل الشيعة وأصوهها » الطبعق 
الثالثة ض عه وما بعدها ] . 


ل و”# مس 


ويذهبون إلى أن كلة « خير البرية » فى قوله تعالى : « إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أولئك مم خير البرية » [ ره /7 ] يقصدبها الشيعة . 
وو يدون هذا بأن النى خاطب علياً بعد نزول هذه الآبه بما يفيد أنه وشيعته- 
م المقصودون يبا. وتعددت الروايات فى هذا المدد , قنها : ستقدم أنت 
وشبعتك يوم القيمة راضين مرضيين . 

ومنها : ألم تسمع قولهتعالى «إن الذين آمنوا . .»ثم أنت وشيعتك » 
وموعدى وموعدك الحوض » إذا جاءت الام للحسابتدعون غراً محجلين. 

والا"حاديث المنسوية إلى النى » فىهذا الجال » يرو يها علاء المنة ويحتج. 
مهافقهاءالشيعة. 

ثم إنهم يذهبون إلى أن النى آثر علياً فى بعض المواتف فبعئه 
ليقرأ على الناس سورة براءة بدلا من أنى بكر وم يو عليه أحداً 
فى الغزوات والبعوث. ويقولون إن النى قال إبان عودته من حجة الوداع 
عند غدير خم : م نكنت م ولاه فعلى مولاه » اللهم' وال من ولاه وعاد من. 
عادأه» وانصر من نصره » وأخذل من خذله؛ وأدر الحق معه حيث دار» 
ألا هل بلغت . 

وهكذا يربط الشيعة مذههم بالتى نفسه و بالفترة ذاتها الى قامت فبة 
الدعوة الإسلامية . 

والواقع أن « التشيع » ظهر بشكل واضم بعد مقتل عثهان » واننشر بين. 
المسلمين وخاصة ف البيئات الفارسية ٠‏ 

والواقع أيضاً أن حب عل* وآل البيت ( عليهم السلام ) أ يشتر 
فيه المسلبون جميعاً » سنة وشيعة. إلا” أن فكرة الإمامة وأحقية على" وبنيه 


مها فى ألتى ميزت الشيعة عن غيدمم ٠‏ وما كان التشبيع قد ظور شكل أوض 
فى. البيئة الفارسية فبحسن أن نذكر شيئاً عن هذه البيئة لما كان لحا من بأثير 


حبب 0ن ١‏ مسا 


:فكرى فى المتشيعين » وما قرن فكرة التشيع بأفكار فارسية قديمة أساء 
لبورها إلى د التشيع » بالمنى الصحييم . : 
كان الفرس فى العهد الاكينى أحرارآ فى عبادتهم - فكان للملوك دينهم 
كان الملك حراً فى اتباع الدين الذى يرى ‏ ول يكن برغم أحداً على اتباع 
هذا ألدين» اللهم إلا الفئة المتصلة بة والتى تتبع دين الحاك أي كانهذا الدين. 
وكان لقبلة اليجوس دينها الذى هو دين زردشت . وقبيلة الجوس هذه هى 
إحدى القبائل السبع الممتازة الى نزحت فى العصور القديمة من الاصقاع 
الباردة ونزلت فى بلاد إران الدافئة . وكان أفراد هذه القبيلة يتمسكون 
بدين زردشت ويعماون عل نشره فى سأئر البلاد ٠‏ وقد حافظت القبيلة على 
هذا الدين ؛ بعمداً عن التأثر بالعقائد الاخرى , لانها سكن تجبال آذر بيجان 
“فكانت شبه منعزلة عن أقالم إيران الآخرى ٠‏ وكان الجوس ‏ الممّان ‏ 
شحون إلى هذه الأقالم ليتوا ين الشعب الإيرانى عقيدتهم ٠‏ أما الشعمب 
«فكانت له عقائده الخاصة » وأ كثرها قائم على الْخرافات الشائعة فى كل بيئة . 


ورويدآ رويدآ بدأ دين زردشت - دين قبيلة الجوس ينتشر يبن 
'الشعب وعند الملوك . وحين غزا الإسكندر إيران (-مم ق م) عمل على 
تحطيم الروح المعنوى للفرس بإحراق كتابهم « الأوستا » بعد أن هزم 
جيش دارا الثالث »فضعف شأن رجال الدين الزردشتى وعاد التحلل الدينى 
إلى الظبور وصعبه الفساد الخلق الذى أدى إليه تملق الحا م الوثى الإغريق . 
:وف أوائل اللقرن ألثالت الميلادى (10وم ) قامت الدولة الساسانية على 
إسامن تسد إبران سياسياً وجعل دين زردشت ديناً رسما لها . وهكذا 
-عادت إلى دين زردشت قوته . ش 


[كتاب تفرعت ر جمة بحىالخشاب )ص او مأ بعده أ مطبعةمصر» 6 ره :]١‏ 


ول يكد أولملو ك الساسانيين يموت حتى ظبر « مانى ..فأقنع ثانىالملوك 
:بدينه فدخخل شه وتبعه كثيرون »وهكذا كانت أؤل نكسة لدبن زردشت ق 


ءا د 


العصر الساساق » ومن بعد شايور الآول تمسك ولده هرمز الأول بالاتويةه 
ولكن واده الثاق يهرام الأول عاد إلى ملة زردشت ققتل ماق ٠‏ وحيتذ 
ظهرت الزندقة » أطلقوها على أتباع مانى لم اتبعوا مذهبه الذى بنى على 
تأويل ال ١‏ زندكء وهو تفسير «الأوستا »: فنسبوا إلى زندك وقالوا 
زندق ( زنديق ) . 


وبعد قرنين ونصف قرن تقرياً ظهر مزدك ( 4ووم - قبيل مولد 
النى ( صلعم ٠  )‏ ومزدك مصلح دبنى أراد أن ينصم الماك بمراعأة العدالة 
فى توزيع الاقوات بعد أن مس إيران قحط مروع . ولقيت توجهاته رضآ 
من الماك قباد وسخطا من الآشر اف ورجال الدن الذين أذلم الحرص على 
ما اقتنوا من الأموال, والذين اتخذوا من الحم وسيلة للإثراء ٠‏ أما الشعب 
ققد رحب إآراء مزدك» قفمها خلاصه من شر القحط وكانت نتيجة الصدام 
ين الملك الذى أراد تطبيق آراء مزدك وبين الأشراف ورجال الدين 
الذين أسخطتهم تلك المبادىء أن هرب الملك إلى بلاد الحياطلة يستعين 
ملكبم » وأن ثار الشعب فأفلت الزمام من يد مزدكوعقلاء الدولة » واندفع 
الشعب اندفاعاً لا تعقل فيه ونادى بالشيوعية فى الا موال وف النساء» 
وسادت الفوضى . وجاء كسرى أنو شروان - وكان النى ( صلعم ) قد 
ولد فقتل مزدك 8 

ولكن مقتل مانى ثم مقتل مزدك واضطباد من اتبع مذهبيهما ل يقض 
عل المانوية والمزدكية ٠‏ فإن القضاء على صاحب المذهب ثىء وانقراض 
المذهب شىء آخر . وتشتت المانوية والمزدكية فى البلاد ليكونوا بعيدين عن 
الاضطباد . ومنهع من خشى على حياته وعل مصالحه فأخق مذهبه المانوى 
أوالمزدكى وأظهر أنه على دين زردشت . أو بعبارة أخرى أظي رالرردشنية 
وأبطن المانوية أو المردكية - وشاع بين أنباع ماتى ومزدك أن الرجلين ل, 
يقتلا[ما رفعا إل السماءء وأن كلا منهما سيعودإل الا'رض مرة أخرى ليلاها 


ووه د 


.عدلا بعد أن ملئت ظلياً . وظبر فى المذهبين رؤساء استغلوا سذاجة 
الإيرانيين وثرا فهم خرافات اتخذت مظبر الدين » وظبرت لديم 
“أفكار الرجعة والحاول والتناسخ وغيرها. 
وفى سنة ١م|08‏ م الفتم العرلى لبلاد الفرسء ثم بدأ دخول الفرس 
فى الإسلام ‏ وكانو! بوجه عام يدينون بدين زردشت كدين للدولة » وكان 
منهم من يظهر هذا الدين ويبطن المانوية أو المزدكية » لاأن الزردشتية دين 
الحا الذى بيده اضطباد من ليس زردشتيا سواء فى نفسه أو فى مصالحه , 
فليا أصبح الإسلام دين الحاكم أسل بعضيم فى الظاهر وأبطنوا عقائدم 
مجاراة للحا ومداراة ؛ وبعض الذين أسلبوا إسلاماً صميحاً لم ينسوا 
الخرافات الى شاعت بيهم فقرنوا هذه الخرافات بعقيدتهم الجديدة . 
وهكذا ظورت فئات تقول مثلا بأن لاانى مسل الخراساق حظاً من 
الإمامة وادعوا حلول روح الإله فيه , وتات أمبا سنباد » واسحق , 
وأستادسيس ء والمقنع , وبابك ؛ وكلها اتخذت من فقكرة التشيع ستاراً لبث 
آرائها ومعتقداتها القديمة الى كانت تبطنها أيام الدولة الساسانية . وكابا 
أساءت إلى : التشيع » بالمعنى الصحيح وحسبت عليه . 


وليس من الإنصاف أن ينسب ظهور هذه الفئات إلى الغرس عل الندحو 
الذى يذهب إليه ابن حزم [ج «؛ ص 4١‏ من الفصل ] . نما هو أثر اليبئة 
عند من أبطنوا المانوية أو المزدكية وما خالطهما من خرافات ‏ وم قلة 
من الفرس -- وليس هذا صلة بماذهب إليه ابن حزم . 

وبعد على انقسم شيعته إلى عدة فرق : 

١‏ - الحسنية » قالوا بإمامة الحسن وأولاده من بعده . ولكتهم 
تنازلوا عن حقهم قسراً للأموبين , وبعمد أن أديل من هؤلاء طالب 


جل ع"ولآ د 


أيام المتصور م1 مهره) أخوانههما: 00 
تمد بن عبد الله بن الحسن » النفس الركة . 
واراهم بن عبد ألله بن الحسن . 
وأقام الأول بالمدينة حيث التف حوله أهلبا , وأقام الثاق بالبصرة بعد 
أن طوف كثيراً . وخشى المنصور أمرهما فبعث عيسى بن موسى على رأس 
جيش كبير إلى المدينة . وتيودلت الرسائل بين النفس الركية وعيبى . 
فعيمى بعير صاحبه بأن أجداده باعوا حقهم فى الخلافة للأمويين وبأن 
للعباسيين فضلا على ببى طالب فى الجاهلية حين كانوا ققراء . النفس الركية 
يقول أنا ابن وصى الله ء وعيسى يقول أنا ابن عم رسول الله . ول تجد 
المراسلات واستقر الرأى بين الحسنيين عل القيام ,الثورة فى بوم معين , 
هذا فى المدبئة وذاك البصرة . ولكتبما فشلا وقتلا . 
؟ ‏ جماعة قالوا بإمامة أبناء على" من غير فاطمة » ومنهم الكيسانية 
«والحشامية وغيرهما ء نادو! بإمامة مد بن الحنفية ثم ولده أبى هاثم . 
م جماعة قالوا بإمامة أبناء على من فاطمة . وهذء الماعة انقسمت 
إلى ثلاث فرق : 


(1) الزيدية » وحم الذين قالو! بإمامة زيد بن على زين العابدين بن 
الحسين . ذلك لآن زيدا ثار لمقتلجده الحسين. ولكنه قتل وأحرق جْانه . 

(ن) جاعه قالوا بإمامة إسمعيل بن جعفر الصادق ثم آينه عمد , 
وم الإسماعيلية . 

(ح ) جماعة رأت أن الإمامة بعد زين العابدين لولده عمد الباقر ومن 
بعده جعفر الصادق » صاحب المذهب الجعفرى ثم هومى بن جعفر الكاظر » 
ثم على بن مومى الرضا ثم مد التتق ثم على" النق ثم الحسن الرك ثم مد بن 


سس هاه 1# ل 


بن الحسن المهدى .:وهذه هى جماعة الإمامية أو الإثى عشرية أو الجعفرية 
أو الموسوية . 

١ (‏ ) الزيدية :ومذهههم أقرب مذاهب الشيعة إلى السنة . وفى الإمامة 
يقول يجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل » كا كان بالنسبة لآنى بكر 
وعمر من عل . 
كل قادر من أبناء عل رضىاللهعنه . والقدرة ليست قاصرة على العلل والزهد 
والسخاء ولكنها تمتد إلى الشسجاعة والقتال فى سبيل الحق . وأ كثرم يرجع 
فى الأصول إلى الاعتزال وفى الفروع إلى مذهب أى حتيفة . 

[ التباوى , ج ١‏ ص 378 ] 

69 الإسماعيلية : م ألذين قالوا بإمامة |سععيل بن جعفر الصادق 5 
وم من غلاة الشبعة » ويسمون بالسبعية لزعمهم أن النطقساء بالشريعة 
( الرسل ) سبعة :ؤي نكل ناطقين مبعة أنمة »' و لابد فى كل عصر من سبعة 
2 بتدى ويقتدى . . . ْ 

[ الهاتوى , ج ١‏ ٠ص‏ وا .71 ]| 0. 

ومن أقوى دوم الدولة الفاطمية فى .مصر. وقد وفد علها دعأة 
كثيرون من مختلف البلاد ليأخذوا المذهب الاسمعيل من أصله . 

والدروز فرقة اسماعيلية فى الأصل » ثم أتباع الدرزى الذى فر" من 

مصر بعد فتنة الحا كم يأمر الله . 

ثم إنهم انقسموا بعد المستنصر لدينالله إلى فرقنين : التزارية والمستعلية. 

والآولى - الازارية - قامت فى شرق العالم الإسلاى وأظبر فرقتين فبا + 


3 


الناصرية أتياع ناصر خسرو الذىكان يمن ودوا على عضر أيام المستنصر 
ولايزال أتباعه فى بامير حتى اليوم . والصباحية أتباع سن الصباح الدى. 
أقام دويلة له فى آلموت وقضى علها هولاكو فى القرن السابع المجرى . 

والثانية - المستعلية ‏ بقاياها عثلة اليوم فى طائفة الهرة بالين. 
وياكستان . وللإسمعيلية عامة قشاط ملحوظ فى نشر مذههم وخاصة فه 
جنوب إفريقية . 

[ ناص خسرو ( بالفرنسية ) ليحى الخششاب ء فصل الفكر الدينى» 
القاهرة ١54٠.‏ ] . 

(0) الإثتى عشرية ( الإهامية » الموسوية , الجعفرية ) : 
عشر عمد المبدى القائم المنتظر . وجعاوا الإمامة لموسى الكاظ, بعد والده 
جعفر الصادق . وأتبعوا ققّه جعفر رض ىاللهعنه . 

وهؤلاء ثم أ كير طائفة فى المسلمين بعد طائقة السنة ء وهم جمهرة العراق 
وإبران وملايين من مسلى الحند ومثات الآلوف قَْ سوريأ وأفتانستان . 


ويرون أن حب عل شىء والاقتداء به والمتابعة له ثىء آخر . 
وبنظرون إلى الصحابة نظرة عادلة عاقلة . وينفون عنهم القول بأنهم خالفوا 
النى ( مَك ) أو لم يأخذوا بإرشاده حين جداو! الإمامة فى الشيخين وعثمان. 
قبل عل" (خ ) فهؤلاء الصحابة ثم خيرة من على وجه الارض «وملدذ . 
ولكن ١‏ لعل تلك الكلات - كات النى - لم يسمعها كام » ومن ممم 
بعضها لم يلتفت إلى المقصود هنبا هنبا ء وصحابة النى اكرام أسمى من أن تماق إلى 
أوج مقامهم بغاث الآوهام » . 


هه اه 
زم - 666 


«أما موقف على من خلافة أبى بكر وعمر فإنه امتنع عن المبايعة أول 
الام » قبل ستة أشهر » وأن جماعة من عيون الصحابة كالزبير وعمار 
والمقداد قد تبعوه ؛ ولكنه حين رأى أن تخلفه عن الببعة وجب تقا 
فى الإسلام لا يرتق ؛ وكسرا لابجير » وأن هدفه هر تقوية الإسلام . 
وتوسيع نطاقه » وإقامة الحق » وإماتة الباطل » ولم يكن هدفه الرغبة 
“الحم أو الحرص علٍ الغلبة » لما رأى ذلك بايسع وتعاون وأغضى عما 
براه حقا له . ولم يكن للشيعة والتشيمع يومئذ مجال للظبور للآن الإسلام 
كان يحرى عل منايجه القوبمة » ولكن حين شيت الحرب ين على ومعاوبة 
واستتب الم لللاخير وقتل على" ( ع ) ٠‏ انتقل الآم من الخلافة إلى 
الحكومة المستبدة ؛ واضطبد العلويون » شيعة عبل»واستشبدالحسين ولق 
العلو يون طوال العبد الأموى ما حبب إلهم الزهد والتقوى فازداد عدد 
أنصارم واننشروا فى العالم الإسلاى . ولم يكن العبد العباسى أقل اضطبادا 
للعلويين مما زاد فى حب الناس إليهم والتعلق هم ٠‏ . 

أصل الشيعة وأصولاء ص 01268] ٠‏ 

والإسلام والإيمان عندهم مترادفان » يطلقان على معنى أعم يعتمد على 
ثلاثة أركان هى : التوحيد » والنبوة » والمعاد . ويطلقان على معنى أخص 
يعتمد عب تلك الآركان الثلاثة وركن رابع هو العمل بالدعام الى بنى عليها 
الإسلام وهى خمس : الصلاة والصوم والركاة والحج والجهاد . 

ثم [نهم أضافوا ركنا خامسا وهو الاعتقاد بالإمامة . فهى منصب 
إلى كالنبو ة . فكنا أن الله مختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة فكذلك 
يختار للإمامة من يشاء وبأمى نبيه بالنص عليه وبأن ينصبه إماماً للناس من 
بعده للقيام بالوظائف الى كان النى يقوم بها .سوى أن الإمام لا بوحى إليه 
كالنى » وإنما يتلق الأحكام منه مع تسديد إلى . فالنى مبلغ عن اقه 
والإمام مبلغ عن النى . 


لداءإلا ب 


وعندمم أن من أعتقد بالإمامة على هذا النحوقهو مؤمن بالمعنى الأخص» 
عأما إذا اتتصر على تلك الآركان الأربعة فهو مسل ومؤمن بالمعنى الأع ظ 
تترتب له جتميع أحكام الإسلام من حرمة دمه وماله وعرضه ووجوب 
حفظه وحرمة غيبته . ويعبارة أخر ىإنعدم الاعتقاد بالإمامة لاخر جالمؤمن 
عن كونه مسليا . و[نما يظهر أثر التدين بالإمامة فى منازل القرب والكرامة 
يوم القيامة » أما فى الدنيا فالمسلدون بأجمعهم سواء . 

[ أصل الشيعة وأصولها ص 7# » .»] . 

ومن هذا يتبين أمران : 

١‏ -- أن الإمام لابو إليه » وليس لديه شىءمن تزيل أو تأويل 
يوحى إليه به [ كما ذهب صاحب مقال صيانة القرآن من التحريف » مجلة 
رسالة الإسلام » العدد ؟» السنة ١لء‏ ص 4ما]. 

- أن عدم اعتقاد المسل بالإمامة لا مخرجه عن الإسلام . 

ويعتقد الإهامية أن الله لا يل الارض من حجة عل العباد » من فى 
أو وصى ظاهر مشهور أو غائب مستور . ْ 

وعندم أن التى ( كلق ) نص وأوصى إلىعلى ٠‏ وأوص عل ولده 
الحسن ع وأوص الحسن أخاء الحسين وهكذا إلى الإمام الثان عثر . 

ومخطىء الكتاب الذين ينسبون إلى الشميعة الإمامية القول بالتناسخ 
والاتحاد والحاول والنجسم » فهذه آراء الفئات الشيعية التى تأثرت بالآراء 
الفارسية القديمة وغيرها » وهذه الفئات نسبت إلى الشيعة لآن أصحاءها 
استتروا وراء حب 1ل البيت ؛ وهى عيل أية حال قد انقرضت ول ببق منها 
أحد اليوم » وما يروى عن يعض المسليين اليوم من هذه الآراء هو من 
قبيل الخرافات التى تروج فى أوساط السذج ولكنها ليست من أصول 
العقيدة . 


الا عه 


أما الرجعة فيقول صاحب. ٠ه‏ أصل الشيعة وأصواء . ليس التدين 
بالرجعة بلازم فى مذهب التشيع ولا إنكارها بضار وإن كانت ضرورية 
عندم » ولكن لا يئاط التشيع بها وجودا وعدها » وليست هى إلا كيعض 
أنباء الغنب وحوادث المستقبل وأشراط الساعة . مثل نزول عيسى من 
السياء » وظهور الدجال , وخروج السفيانى و أمثالما من القضايا الشائعة عند 
المسلبين وما هى من الإسلام فى ثىء ٠‏ ليس إنكارها خروجا منه , 
ولا الاعتراف بها بذاته دخولا فيه وكذا حال الرجمةعند الشيعة [ ص» 4 

والعدل عند الإمامية من أصول العقائد وأركان الإمان . ويراد يه. 
الاعتقاد بأن القه سبحانه لا بظل أحدآ ولا يفعل ما يستقبحه العق ل السلم .. 
وأدى هذا إإلى اقول بأن الإنسان حر عتتار فى أفعاله . وملكة الاختيار. 
وصفته كنفس وجوده من أللهء فهو خلق العبد وأوجده مختارا . فكلى 
صفة الاختيار من الله والاختيار الجزفى ف الوقائع الشخصية للعبد ومن 
العيد » والله لم يحبره على فعل ولاترك . 

وباب الاجتهاد كان فى زمن النى وَكلي مفتوحا » بل كان أمرآ 
ضرورياء ثم لم يل مفتوحا عند الإمامية إلى اليوم . 

والإمامية لا تعمل بالقياس : إن الشريعة إذا قيست محق الدين . 

ولا يعتبرون من السنة ( الأحاديث النبوية ) إلا ما صم لم عن طريق 
أهل الببت عن جدم يعتى ما رواه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه- 
زين العابدين عن الحسين السبط عن أبيه أمير المؤمنين عن رسول الله كلق 

ما عدا تلك الأمور فالإمامية وسائر المسلمين فبا سواء » لا مختلفون 
إلا فى الفروع كاختلاف علباء الإمامية أو غلياء السنة فما ينهم من حييعه 
الفبم والاستنباط . 

[ أصل الشيعة وأصوطاء ص 4ه ] 


عه 


-ضبط وتحقيق الآلفاظ الاصطلاحية التاريخية الواردة 
فى كتاب مفا م العلوم للخوارزى 


يدر: 

عندما ابتدأت لجنة امجمع للمصطلحات التاريخية والجغرافية تباشر عملها. 
اتجهت إلى البحث عن القواعد التى تقم عليها وضع هذه المصطلحات . وقد 
وجدت اللجنة أن المؤرخين يستمدون المصطلحات الى ستخدمونها 
من العلوم والفنون الآخرى ؛ أى ليس للتاريخ مصطلحات خاصة به . 
والخوارزى » فى كتابه مفاتيس العلوم , دل اللجنة على ما يحب عليها أن تقوم 
به فى هذا الشأن . فطريقة الخوارزى هى أن يستعرض الكتب التاريخية 
والجغرافية وبستخرج منها ما سماه الآلفاظ الى بكثر ورودها فى تاريخ 
الروم أو فارس أو ف المغاني إل ... 

ونظراً للقيمة الكبيرة لهذا الكتاي فد قامت اللجنة بضبط وشرح 
الألفاظ الاصطلاحية الواردة فيه وعرضته على المجلس لإقراره ووضعه 
نحت تصرف الباحثين . وقد قام بهذا البحث من أعضاء اللجنة الاستاذ 
حى اشاب الذئ أعد المصطلحات الفارمسية والاستاذ الياز العرينى الذي. 


أعد المصطلحات العرية . 
رئيس الألجنة 
قر سفيى غر بال 


(©) نسرت هذء السطلحات بدن الأستاذ الجليل رئيس الجسم . 


د ات 


أهر من 


اليبافربدية 


كيومرث 


المزدكية 


الفصل الخامس 


فى أساى أرباب الملل والنحل امختلفة 
: خالق الشر عند المجوس (الخوارزى صهم): 


وهو إله الشر عند الزردشتبين ‏ وهو أصل الظلبة » وهوضد 
أهورامردا إله الخير عندم . 


: جنس من المجوس » ينسبون إلى جل كان يسمى به آفريد بن 


“فر'وردينان. خرج برستاق خواف :من رساتيق نيسابور». 
بقصبة مراوند ء بعد ظبور الإسلام » فى أيام أبى مسل » 
وجاء بكتاب : وخالف اجوس ىكثير من شرائعهم » وتبعه. 
خلق منهمء وخاافه جمهورم . (الخوارزى ص 78)- 


: هو الإنسان الآول عند المجوس - (الخوارزيص 8؟) 


وقد نسل ميشى وميشيانه 0 وهما بمنزلة آدم وحواء. عندثم . 


زعموا أنهما خلقا من شجرقى ريباس0© , نبتتا من نطفة. 


كيومرت. . 


: نسبة إلى مزدك الذى ظبر أيام قباد ». وكان مو بدان مويد » 


أى قاضى القضاة لليجوس . وذعم أن الآموال والخدم 
مشتركة , وأظبر كتايا مهاه زند » وذعم أن فيه تأويل 
الاوستاء وهوكتاب المجوس ء الذى جاء به زردشتء الذى. 
وسذاة ب سابرت لز رك قل 


)١(‏ الرباس نات ينه الساق. 


وا سد 


زندى . وأعر بت الكلمة» فقيل للواحد زنديق » وللجاعة 
زنادقة . (الخوارزى ص 8؟) 

وظبر مزدك فى القرنين الخامس والسادس للبلاد , 
وكان من رجال الدين . وحين أل القحط بإيران » وضن" 
الأشراف مما يفيض عن حاجاتهم من المؤن . ومات الناس 
جوعا ء دعا مز دك إلى العدالة الاجتماعبة» الى تقعنى بوجوب 
إعطاء الفقير من فائض الى . وقد تبعه الملك قباد فى هذا » 
إظبارا لسخغطه على الاشراف . ولكن حين عمت آراء 
مزدك » أفلت الزمام من يده ءواتتقل إلى الغوغاء» فكانت 
المناداة بإهدار نظام الطبقات . وإحراقكتب الآنساب » 
وبشيوعبة الآموال والنساء . وعلا شأن مزدك وخاصة 
بعد أن أعبد قباد إلى العرش بعون من الحياطلة ٠‏ وقضى على 
مردك حين قتله أنو شروان » وأمد الفتنة الثى أثارها (القرن 
السادس الميلادى ) . وأما الزند فبو شرح كتاب زردشته 
الأوستاءوهو أقدم من ماتى ومزدك » وهو بالهلوية زندك ٠‏ 

وحين لجأ مانى ومردك إلى تفسير الآوستا » أى لله 
الرندك , سع ىكل منهما بهءكا أطلق هذا الإسم على أتباعهما ‏ 
قل زنداى » وجمعت بالعرية فقيل الدنادقة ؛ وأحده 
زنديق ‏ وأطلقتالكلمة فى الإسلام على الزردشتيةوالمانوية 
والمردكية , وعلى أتباع الملل والنحل الى تفرعت عنها » 


:م المانوية» منسوبون إلى ماف (الخوارذى ص هم) 


وهو الذى ظهر بدعوة دينة جديدة , أيام سابور الأول 
سمئة + م واعتنق هذا الملك ٠ذههه ‏ ؟ اعتئقه ولدءهرمز 


#406 ده 


الآرل , 5 ولده السابى بهرام الأول » الذى عاد إلى ملة 
زددشت وقتل مان . والمانوية ثم الزنادقة , وكانت المزدكية 
سمون بذلك . 

الحرابذة : م عيدة النيران , وأحدم هربذ (الخوارزي ص لم ) . 
والحرابذة سدنة بيوت النيران, وكبيرهم هو الحر بذان هربد . 
وهويلل الموبدان موبد ء كبير الموابذة »فى المرتية . 

الهامة : عند المانوبة ٠‏ روح الظلمة ؛ وهو الدان عندمم . 

(الخوارزى م؟). 


الفصل السادس 


فيذكر عبدة الأصنام من العرب وأجماء أصتامهم 


أسباف أو إمماف : [ساف وناة كانا عل الفا والمروة . 
( الكوارزيص؛ ١؟).‏ 

وفى كتاب الأصنام2©صء وو «إسافو ناملةوكان أحدهها 
بلصت الكمية : والآخر في موضع زمزم » فنقلتقريش 
الذي كان بلصق الكمية , إلي الآخر , فكانوا بتحرون 
ويذحون عندصاء . 

سعد : لببى ملكان بن كنانة (الخوارزيص» 9؟). 
وفى الآصنام للكلى صء 0/٠‏ وكان لمالك وملكان 


(0 نر أجد ؤّى طبعة هار الكلتب المصرية ‏ 


1م 


رام 


سوتاع 


#عردى 


أبى كنانة لساحل 'جدة 0 وتلك الناحية ؛ صم يقال له 
سعد » وكان صخرة طويلة . 


: كان لحذيل . (الخوارزىصء. )- 


وجاء ف الأصنام الكلبى ص». ١م‏ أسعملمذيلف أشعارها 
له ذكرا “الاشعر رجل من الهن . وكانسدتتهبزولحنان.. 


: لقريش وججميع بى كنانه . ( الخوارزيصء وم). 


وف الأصنام الكلى صء لا ب و١‏ ؛وهى أحدث من اللاات 
ومناة . . وكانت بواد من تخلة الشامية ؛ عن بان المصعد 
إلى العراق من ميد ٠‏ وكان العرب وقريش تسمى هما 
عبد العرى . وكانت أعظ الأصنام عند ريش . وكانوا 
بزودوتها » ويهدون لها , و بتقريون عندما بالدي . 


: لثقيف بالطائف . ( الوارزيوص؛ وم) . 


وق الأصنام الكل ى ص» ١٠١‏ «واللات بالطائف وى 
أحدث من مناة » وكانت صخرة مربعة » وكأن بهودى 
بلت عندها السويق . وكان سدتهامن ثقيف » بنو عتاب 
أبن مالك . وكانوا قد بنوا علها بناء » وكانتقر يشو جميع 
العرب تعظمبا . ويا كانت العرب تسمى زيد اللات, 
وتم اللات . وكانت فى موضع منارة مسجد الطائف 
اليسرى اليوم . فل نز لكذلك حتى أسلدت ثقيف » فبعثك 
دسول اقه صل الله عليه وس المذيرة بن شعية , فبدمها 
وحرقها بالنار. 


: لاوس والخز رج وغسان . (الجو ارزيصءوم) 2 


وف الآصتام الكلى ص ١١‏ « أن العرب كانت تسمى 


نا ا 


0 


ود 


عبد منأة وزيد مناة » و أنه كان منصوبا على ساحل البحر , 


: اذى كلاع بأرض حمير . (الخوارزئوص»»م) . 
وفى الآصنام للكلى ص»١١‏ واتخذتحميرنسرا ‏ فعيدوه 
بأض يقال لما بلخع . ولم أسمعحمير بعت به أحدا وم 
أسمع له ذكرا فى أشعارها ولا أشعار أحد من العرب » 
وأظن ذلك كان لاتقال حير أيام تيع » من عبادة. 
الاصنام إلى الهودية . 

: كان فى الكعية » وكان أعظم أصنامهم . 

(الخوارزيص؛ وم ) . 
وق الاصنام الكلى ص ١١‏ فإذا اختصموا أع 

أو أرادم | سفرا أو عملا ءأتوه فاستقسموا بالقداسعنده » 

فا خرج عملوا به , واتهوا إليه». 


:كان لكلي ( الخوارزى صءوم) . 


وجاء فى الاصتام ص١٠ ١‏ واتخذت كلب ود! بدومة. 
الجندل ء »وهو مضيوط هكذا ف الق رآن.وجاء فالقاموس 
أنه يحوز نطقه بعتم الوأو . 


: لحمدان . (الخو ارزيص»وم) . 


وف الأصنام للكلى ص . ١‏ واتمخذت خحوأآنيعوق »فكاأن. 
بقرية لهم يقاللهاخيوان؛ من صنعاء على ليلتين مايل مك , 
ول أسمع همدان معت به ٠‏ ولا غيرها من العرب » ول 
أسمع لها ولا لغيرها فيه شعرا ء وأظن ذلك لانم قربوا 


حد ةزه ]ا حب 


من صنعاء » واختلطوا حمير » فدانوا معهم بالهودية. 
أيام هود ذو واس » 5 


: لمذجم وقبائل من العن وكأن بدومة الجندل . 


(الخوارزىوص»؛م) . 
و جاءفى الأ صنام للكلى ص» . ١‏ واتخذتمذجموأه ل جرش 
لعو ٠.‏ 


- 84 د 


الباب الرابع 


القمل الأول فى أسماء الذكور والدفتر والأعبال . 

الفصل اشاق2 ف مواضعات كتاب ديوان الخراج . 

الفصل الثالفك فى مواضعات ديوان الخزن . 

الفصل الرابع ف ألفاظ تستعمل فى ديوان البريد . 

الفصل الخامس ف مواضعا تكتاب ديوان الجيش . 

الفصل السادس ف ألفاظ تستعهل فى ديوان الضياع والنفقات . 
الفصل السابع ى ألفاظ تستعمل فى ديوان الماء . 

:الفصل الثامن فى مواضعات كتاب الرسائل . 


سس #6 مسم 


الفصل الآول 


فى أسماء الذكور والدفار والاعمال 


الاستقرار 2 عمل يعمل لما يتمق عليه من الطمم بعد الإثبات» 
والفك , والوضع ء والزيادة » والحط , والنقل , والتحويل 
ونحو ذلك . ) الخوارزى صءلاه ) 
ماكان له من الفىء وغيره » وجمعها طعسم . 
) الخوارزى صءةه ) 
الأوارج إعراب آواره22 : ومعناه بالفارسة المنقولء لاه ينقل 
إليه من القانون » ها على إنسان إنسان , ويثبت فيه ما يؤديه. 
دفعة بعد أخرى » إلى أن استوف ما عليه . ومنه التأريج . 


(الخوارزيص؛ ؛ه ) 
الأوشنج تفسيره المطوى والمجموع » لفظة فارسية معرية . 
(الخوارزوص له ) 


أصله أشنه , وهو نبات يلتف حول تج رالباوط والصنوبرء 


. أواره بالفارسية كتاب المساب > ويقال لحاسب أواره فكير‎ )١( 


اك 


البراءة 2 حجة ببذها الجسبّذء أوالخازن, للمؤدىء ماي ديه إليه 
(الخوارزى ص»؛ وه ) 
التاريج قيل لفظة ذارسية . ومعناه النظام » لأنه كسواد *يعمل 
للعقد لعدةأبواب يحتاج إلىعلجملها. و لعله تفعيلمن الأوارجء 
تقول أرجت تأريجاء لآن التأريج يعمل للعقد شيها بالأوارج 
فإن ما يثبت تح تكل أسم من دفعات القبض» يكون مصفوفاء 
ليسهل عقده بالحساب » وهكذا يعمل التأريج 5 
لتر" قين خط" خط فى التأريج أو العريضة » إذا خلا باب من 
السطوء لكى يكون له الترتيب محفوظا » وهو عنزلة الصفر 
فى حساب الهند »وصياب امل . واشتقاقه من رقان »وهو 
بالنبطية الفارغ 1 ( الخو أرزى صييزه ( 
وف اموس ومدودنه:5 (" الترقين من رقن » والمقصود 
وضح علامة . أما النبطية فالمقصود مبا الأرامية©» . 
الجاز ة علامة المقابلة ) الخوارزىص» 6 
الجريدةالسوداء من دفاتر ديوان الجيش , ومى نكسر لقيادة قيادة , 
فى كل سنة بأساى الرجال وأنساهم وأجناهم ٠‏ وحلام 
ومبالغ أرزاقهم » وقبوضهم ‏ وسائر أحوالم وه الآصل 
الذى يرجه إليه فى هذا الديوان» ىكل شىء . 
(الخو ارزى صعء.ه ) 
الجريدة المسجلة ه الحتومة (الخوارزى صءلاه ) 


)١(‏ تسمدمغةوالط طوتلوهسظ سمتمء2 ه«نعدومسه2) لل : وممعمزعز8 
(2) ار 34طعهل8 عق .و1 نل ) 


سس 99 ال 


ارون ذكر الماسم وسواده » الذى يثيت فيه مقادير ما يمسحه 
من الارضين . (الخو ارزى صءمه ) 
وق الفارسة الحديثة ععنى ! لة المصاد . 
الدستور نسخة اجماعة المنقولة من السواد( الوارزئوحص»؛86ه) 
والدستور عند الفرس قبل الإسلام » هو القاضى » وخبير 
المسائل الدينية وكان من ثقات الملك ( دست ور أى صاحب 
السلطة ) . 
أألر جعة حساب ترفعه المحطى فى بعض العساكر بالتواحى » 
لطمع وأحد 0 إذا رجع إلى الديوان ١‏ (الخوارزىص»ه) 
الاتفاق. ) الخو ارزىوص»ءته ) 
وقيل أوقات قيضبا . 
الروزنامج 2 تفسيرمكتاب اليوم » لأنه يككتب فيه ما يحرى كل يوم 
من استخراج أو نفقة , أو غير ذلك . 
ويكتب عادة روزتامه (الوارزيص» 65( 
( وذ بمعنى اليوم ٠‏ نامه معنى الكتاب ) . 
أو غيرم ؛ بإطلاق نفقته حيت بلغ » فيقيمها له كل عامل 
جتاز به . والسجل أيضاً الحضر يعقده القاضضى؛بفصل القضاء ؛ 
يقال جل الحا كلفلان بكذا تسجيلا . (الخوارزمىص»ه) 


كروية 


50 


العريضة 


المواضعة 


عمل يعمل لكل طمع ؛ جمع فيه أساى المستحتتين » 
وعد نهم » ومبالغ ذالم » ويوقع السلطان فى آخره بإطلاق. 
الرزق لم . ويعمل يض لأجود السربانيين وايغالين ونحوم. 

(الخوارزى ص ,م ) 
والسسّار بان 3 هو الال 8 

شبيبة بالتأريج » إلا أنا تسمل لابواب مساج إلى 
أن مل مضل ما ينها » فيتقص الأقل” من الأأكثرء من. 
بايين منها ء و يو "ضع ما يفنْضسُل فى باب ثالث » وهو الباب 
المقصود , الذى تعمل العريضة لأجله , مثل أن تعمل عريضة 
للأصل والاستخراج » فقأ كثرالأحوال» ينق ص الاستخراج 
عن الآصل » فيوضع فى السطر الأول من سطور العريضة » 
ثلائة أبواب : أحدها للآصل » والثاق للاستخراج » 
وأثالك لفضل ما يتهما . “م يوضع ف السطر الثاق , 
والرابع إلى حيث اتتهى » تفضيلات الآصل والاستخراج » 
وفضل ما ينهما » ويثي ت كل واحد منهما ء يإزاء بابه » ونثيت 
جملة كل باب تحته . ( الخوارزى صءهه ) 

ذكر الأ عمال والدفاتر التى تنكون فى الديوان » وقد يكون 
لسائر الاشياء (الخوارزى صءره ) 
حساب جامع » يرفعه العامل عند فراغه هن العمل » فإذا 
لم تحر الموافقة عبل تفصيلاتة » سمى حاسية . 
( الخوارزتوصء«ه ) 
عمل يعمل فتوصف فيه أحوال تقع وأسبايها ودواعيها. 
وما بعود بثباتها أو زوالا . 
(الخوارزى ص, باه ) 


ساع#*7 د 


الموافقة والماعة حساب جامع » يرفعه العامل عند فراغه من العمل » 
ولا يسعى موافقة » مالم يرفع باتفاقين الدافع والمدفوع 
إليه » فان انفرد به أحدهما » دون ان يوافق الآخر على 
تفصيلاته , معى محاسبة . (الخوارزتيص» 1ه ). 

السّؤامرة ‏ عمل تمضسّع فيه الأواس الخارجة فى مدة أيام الطمع » 
ويوقع السلطان فى آخره بإجازة ذلك » وقد تعمل 
المؤامرة فى كل ديوان , تجمع جميع مايحتاج إليه من 
أستمار واستدعاء و«وقيمع . (الكوارزيوص :ه ). 
والاثمار » والاستهار » حسما ورد فى لسان العرب 
المشاورة . 


الفصل الث 


فى مواضعات كتاب ديوان الخراج 


أخماس الغتلام من أنواب الملل (الخوارزى صء وه ) 

أخماس المعادن * من أبواب المال (الخوارزنى صء وه ) 
أعتير ابو يوسف”© من الغنائم ٠ا‏ أصيب فى المعادن 
من الذهب والفضة 6 والتحاس والخديد والرصاص 
فإن فى ذلك الخس فى أرض العرب ء كان او فى 
أرض العيجم : 5 

إغلاق الخراج الفراغ من جبايته ( الخوارزنى ص».٠‏ ) 


. 1١؟ أو بوسف : كتاب الخراج - طبعة نولاق . سن‎ )١( 


ل هلالا لد 


اقتلع الخراج 
الإاستان 


الإقطفاع 


الإيغار 


َ 


الابتداء فى جبايته ) الخوارزى ص 6.> ( 
القانسمة ( الخوارزى صعوه ) 
والمقصود ما يؤخذ من الخراج مقاسمة . على ما بيد 
المزارعين من الأراضى » أى من نفس الحصول ٠‏ 
أن يقطع السلطان رجلا أرضا » قتصير له رقتها » 
وتسمى تلك الآرضون قطائع » واحدتها قطيعة . 
) الخوارزى ص ٠.١‏ 
هو الاءة » وذلك أن تحمى الضيعة » أو القرية » فلا 
يدخلها عامل » ويوضع علها ثىء يؤدى فى السنة 
ليت المال » فى الحضرة أو فى بعض النواحى . 
( الخوارزمىي ص» )٠٠‏ 
وفى لسان العرب : والإبنار المستعمل فى باب 
الخراج » قال إن دريد لا أحسبه عرييا حميحا » كال 
أوعز النامل الخراج » أى استوفاء ٠‏ ويقال الإيغار هَ. 


حرا سي كان اشر ركاذا > رقل 
الإيخار أن يسقط الخراج عن صاحبه ى بلد وجول 
مثله إلى بلد آخر ء فيكون ساقطا. عن الأول » وراجما 
إلى بيت المال . وقيل سمى الإيغار , لآنه يوغر صدور 
الذين بزاد عليهم خراج لا يأزمهم . 
ماهو باق من الخراج على الرعية »لم يستخوج بعد 
(الخوارزمى ص » ٠١‏ ) 
الرضء الؤى + لتر , مكتق من حمانا ».وهو 
بالفارسة لفظة شك وظن . 
( الخوارزى ص:».>512) 


التريكة من مظاهر النسسغ . ) الجوارزى ص >.٠‏ ) 
وفى لمسان العرب - من التركة » وهى الثىء 
المتروك » ومئه حديت عل عليه السلام » وأتم 
تريكة الإسلام وبقية الناس . والتريكة الروضة ءالّى 
يتفلبا الناس فلا برعوتها . والمقصود ما يرفع من 
خراج عن الأرض . 

التسويغ : أن يسوتخ الرجل شيا من خراجه فى السنة 

( الخوارزئوص» 0 
وفى رسائل جد الدين بن الأآثير ص مه ب2© » كان 
يرفع عنه شىء من الخراج » ومن الالتزامات اللفروضة 
عل 'الارض ف الكلف والسخر والمطالبات . 

:التقرير 2 : من الإقرار ء قرد العامل القوم البقايا » فأقروا با » “م 

سقط ذكر القوم » فيقال قرر العامل بالقايا. 
(الخوارزى ص»0.0). 
التلجئة 2 : أن يلجىء الضعيف ضيعته إلى قو ء اليبحانىعلييا» وجميعبا 
الملاجىء وللتلاجىء . وقد يلجىء .القوى الضيعة ٠‏ وقد 
الإعاصاحيا إليه. ١‏ (الخوادئص10). 
«الجرية. : معرب حكريت 2 وهو تراج بالفارسية . 
(اللنو أرزى ص؛ةه ( 1 
( انظر ماورد عن جزاء ) 
الحامل2 : ما يكون فى بيت المال أو على العامل من امال . 
(الجو أرزىي ص»160) ٠‏ 


. لدب‎ "٠ 4 عطوظ بدان لسكتي المصرية برقم‎ )١( 


الخراج 


: تقدير غلات الزروع . ( الخوارزى ص .)5١‏ ْ 


وف لسان العرب - هو الخرص2©» وهو تقدير بسظن .. 
لا إحاطة . 


: ميراث من لا وارث له . (الخوارزى صءوه ). 
: مثل التسوسسة9؟ (الخوارزى ص».5 ). 


وى « لسان العرب » الخطيطة ما نط من جملة الحساب .. 


فينقص منه . 


: ما يؤخذ من أرض الصلم . (الخوارزى صعهه ) . 


الخترص. : تقدير ثمار التخل والكروم خاصة . 
(الخوارزى ص؟١8‏ ) .- 
الرائجمن الما : ما سهل استخ راجه . (الخوارزى ص؛١0)‏ .. 
إل“كان 2 : ذفين الجاهلية . (الخوارزى صءوه ) - 
وق الاحكام السلطانية62© : الركاز كل مال وأجد مدفونا 
من ضرب الجاهلية » فى موات ‏ أو طريق مسابل » يكون 
لواجده » وعليه خمسه » يصرف فى مصرف الزكأة .. 

: لقول النى » صلى الله عليه وسلٍ » وف الركاز انس ٠‏ 

اطسق : الوظيفة , توضع على أصناف الؤزروع لكل جريب . 


وهو بالفارسية تشسيك » وهو الآاجرة 
(الوارزى صء؛وهه ) - 
وجاء فى ١‏ الالفاظ الفارسية المعر"ية » إدى شير » : 


زفق انار مأورد عن «التضمين» . 
(؟) انظر مأورد عن « التسويمغم "١6‏ 
(») الماوردى : الأحكام الكاتية س طبعة الخلى » س ١١1‏ - 


غ0 د 


الطسق والطسك : مكيال » وقيل ما يوضع من الخراج 
على الجربان ( جمع جريب ) » أو شبه ضرية معاومة . 
والآول أصمم لآنه معرب من تشه » وهو ظرف يكال 
به السمن . 
الطعْمّة : هى أن تدمع الضيعة إلى رجل يعمرها » ويؤدى عشرها , 
وتكون له مدة حياته » فإذا مات ارتجحت من ورثته . 
والقطيعة تكون لعقبه من بعده . ( الخوارزى ص».1). 
وفى لسان العرب» الطعمة المأكلة ‏ ولمع 'طسّم» ويقال 
جعل السلطان ناحية كذا طعمة لقلان » أى مأكلة له . 
والطءمة شبه الرزق ؛ بريد به ما كان له من الىء . 
الميرة : ثبت الصدقات لكورة كورة : وعيرة سائر الارتفاءات » 
هى أن يعتبر ارتفاع السنة التى هى أقل ريعا » والسنة التى 
هى أكثر ريعا » ويجمعان و يذ نصفبماء فتلك العبرة » 
بعد أن تعتبر الأسعار؛ وسائر العوارض الواقعة . 
(الخوارزتى ص:..). 
اشر :ما يؤخذ من زكاة الأرض الى أسل أهلبا علها » والقى 
ْ أحياها المسلمون » من الآرضين أو القطائع . 
(الخوارزى صءؤمه- ذه ). 
الىء : مايؤخذ من أرض العنوة . (الخوارزى ص؛ مه ) 
الكتراع : ما يؤخذ من الزكاة فى الدواي لا غير . 


(الخوار زى صءوده) ٠.‏ 
المتعفر ء والمتحيرء والتعقد : ما يتعذر استخراجه من المال لبعد أربايه , 
أو لإفلاسبم 5 (الخوارزى ص؛١1)‏ - 


لإا ل 


حسايه . (الخوارزئص»١١0).‏ 
الثردود : ما يرد عل اأعامل هن المأل» ولا يحسب له . 
(الخوارزى ص؛١١1)‏ . 
اللمازقة » والمزافعة , والمسادرة » والمصالخة : متقاربة المعانى . 
(الخوارزىوص؟> ) .. 


وف لسان العرب -- قد فارقت فلانا من حساف على كذا 
وكذا » إذا قطعت الآ » ينك ويينه » على أس وقع, 
عليه اتفاقكا, وكذلك حادرتة على كذا وكذا . 
المكس : ضرية تؤوخذ من التجار فى المراصد . 
(اللوارزى صءةه ) .. 
وفى «لسان العرب » المرصد والمرصاد الطريق . 
واقرصد اوضع الذى برصد الثاس فيه . 
والمقصود المواضع الى يؤخذ فها الضرية من التجار . 
المشكسر من المال: مالا يطمع فى استخراجه ء لغيبة أهله » أو موتهم. 
١‏ أو نحو ذلك . ( الخوارزيص؛١0)‏ . 
الموقوف : مابوقف من المال ليتاظر عليه العامل » أو يس تامص. 
السلطان فى حسبه أو رده . (الخوارزى ص؛١2)‏ - 
النفقات الراتبة :هى الثابتة الى لا بد منها . (الخوارزى ص؛١4)‏ - 


النفقا تالعارضة :الى تحدث » والمقصود الطارئة . (الخوارزى ص»١١1)‏ .. 


جواء 30 من. أبواب الخال - جم جتزبة 2 وهو دعوب ٠‏ وهو 
1 الخراج بالفارسية . (القوارؤى صء ؤه ). 


ل لد 


سيب البحر: هر عطاء البحر » كاللؤ لو : والمرجان : والعنير ونحوه 
(الخوارزى ص وه) . 

قال أبو بوسف: ( الخراج صءوم ) - هو ما بخرج من 
البحر من الحلية » والعنير » وفيه انس . 

صدقاتالماشية: وهى زكاة السوام من الإبل والبقر والةم ٠‏ دون العوامل 
والمعلوفة . (الخو أرزىصءوه) . 
وفى الاحكام السلطانية ص»١١٠‏ . 
وزكاة المواثى تجب ١‏ بشرط أن تكون سائمة » ترعى 
الكل تقل مؤوتها » ويتوفّر درّها ونسلبا » فإن كانت 
عاملة أو معلوفة » لم تحب فها زكأة . 

مال الجوالى : جمع جالية » وم الذين جلوا عن أوطائهم » ويسمى, 
فى بعض البلدان » مال اتتماجم 2 وهى جمع جمحمة وهى 
الرأس : (الخوارزى ص وه) . 
و ٠‏ لسان العرب » قبل لآهل الذمة الجالية » لآن عمر 
ابن الخطاب أجلام عن جزيرة العرب » قسموا جالية » 
وازمهم هذا الاسم أين حلوا . ثم لزم كل من ازمته الجزرية 
من أهل الكتاب بكل بلد ء وإن لم بحلوا عن أوطانمم . 


الفصل الثالك 


الَسَيْب 2 : أن يسبب رزق رجلء على مال متعذر » ليعين المسبّب له 
العامل على استخ رأجه 6 فبجعل و ردآً للعامل »وإخراجا 
إلى المرتزق بالقل . (الخوارزى صء 179) ٠‏ 


ام 


وف لسان العر ب التسب ب كل ثىء 'يتوصل به إلى غيره. 
وكل ثىء يتوصل به إلى الشىء فبو سبب . وتسيب مال 
الء أخذ من هذا » لآن المسّب عليه المال ٠‏ جمل 
سييا لوصول المال إلى من وجب له » من أهل القء ٠‏ 

والمقصود بعيارة ورد للعامل و[خراج إلى المرتزق , 
أن هذا المال يحسب من خراجالعامل» وفىنفقاتالمرئزق . 


مفروضء قالمال هو الوظيفة . ( الخوارزى صء 57 ) . 


: تعريب أسصفلته - وهى خطاب الحوالة فى التعبيير المالى 


الحديث . 


: سدس سدس مثقال . 


ربع تسع مثقال . (الخوارزى صء م ) ٠‏ 


: الآموال التى تحمل إلى بيت المال » واحدها تمل . 


٠.) 7 (الخوارزئوص؛‎ 


: أربعة طساسيج ء وهؤ سدس الدرم . 


(الخوارزى ص 9م50 ). 


افظر « الطسوج . ٠‏ 


: ثلث يمن مثقال ٠‏ (الخوارزى ص»09) . 
: أربعة وعشرون طسوحا. 


عشرون قي راطا فى أ كثر البلدان . 
ست وثلائون حية . 
مائة وماق شعيرات . (القوارزيص»م») - 


الام 


: ثلث الحبة ‏ 


ب ربع قسع متقال. 

وتختلف هذه المقادر باختلاف اللدان 5 وما وردهو 

العم والأشهر . ( الخوارزى ص؛:>) 
: ربع خمس مثقال . (الخوارزى ص»») . 


الفصل الرابع 


فى ألفاظ تستعمل فى دبوان اليريد 


: لفظة فارسية وتفسيرها : ازكودارى » أى من أين تمسك - 
. وهو مدرج » يكتب فيه عدد الخرائط , والكتب الواردة 


والنافذة وأساس أرباها . (الخوارزى صء» 54). 
وجاء فى الخوارزمى ص ١ن‏ : أنه مدرج يكتب فيه 
جوامع الكتب المنفذة الختم . 


: كلية فارسية , وأصلها بريدة دشب - أى عحذو ف الذئب . 


وذلك أن يخال البريد محذوفة الآذناب» فعربت الكلمة » 
وخففت» وى البغل بريدا . والرسول الذى يركيه بريدا : 
والمسافة التى بعدها فرسخان بريدا » إذ كان رتب فى كل سك 
بغال , و بعد ما بين السكتين ف رسخان بالتقريب . 
(الخوارزتئيصء 3 ). 


: الموضع الذى يسكنه الفيوج , المرتبون من زياط ‏ أو قبةء 


أو بيت أو نمو ذلك  .‏ (الخوارزحص»04). 


وفى 0022© السكة المسافة بين محطتين من محطات. 
البريد »وقدرها أربعة فراسخ ٠‏ على أن ما ورد عن البريد. 
يدى عل أن السكة الموضع الذى ترتب فيه بغال البريد » 
ويقع عند رأس كل مرحلة » ويسكته فيوج ( سل ). 
مر تبون من قيل السلطان . 
: الحامل للخر اقطء ويقال خادم . بالفارسية يروانه . 

( الخوارزيوص»14). 

وهى من .روامك ء ومعناه الدليل ( وخاصة بالنسبة. 
الجيش ) » ا يقدم الرسائل لديوان الملك » وساعى. 
الير يد9؟ . 
: الذى يوقع على الاسكدارء وهو المدرج الذى يكتب فيه. 
عدد أخرائط والكتب », الواردة والنافذة » وأساى 
أربايها : إذا مر" به » بوقت وروده وضدوره . 

( الخوارزى ص»»).. 


الفضل الخامس: 


إقامة الطسمع هو وضع العطاء » أى الابتداء فيه . 


) الخوارزى ص» 06> ( 
وى لسان العرب الطشبّع رزق الجند » وأطاع الجند 
أرزاتهم 3 وقيل أوقات قبسبا 5 
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(؟) انظر #عفممتاء1(1 طمتلهمظ ممتقعه2 ع+_تلأفعومهدمن) ,لذ ممدعمداماة: 


ل د 


الإثبيات 


و 


المتأخر 


أن ينبت امي الرجل فى الجريدة السوداء » ويفرض له 
رزق ٠.‏ ( الخوارزيص» 6 
انظر ماورد عن الجريدة السوداء فى الفصل االآول . 

تس الرزقات فى ديوان العراق » وا-دتها رزقة , لانبا 
المرة الواحدة من الرزق ٠‏ (الخوارزئىص» 50 ) 

أن يحول جريدة إلى جريدة . ( الخوارزىيص» 54 ) 
والجريدة » حسما ورد فى بردم » السجل أو القائمة » ومنبا 
جريدة المسكر الجر الخراج» ورجال الجرائد. 

أن يطلق لطائفة من المرترقين بعض أرزاقهم قبل أن. 


ستحقرها . (الخوارزيوصء ه5 ) 
أن يزاد للجندى فى جاريه ثثىء معلوم . 
(الخوارزى صء 54 ) 


والجارى والرزق بعنى واحد ء والمقصود الراتب7" . 
أأذى بموت من القند » أو يستغنى عنه » فيوضع غن, 


الجريدة . (الخوارزيوص» 50 ) 
أن يطلق لطائفة من المرتزقين أرزاتهم كلها , قبل أن 
يستحقوها . ( الخوارزى ص 50:6 ) 


هو أن . يصحم أسم الجندى ورزقه فى ابر يدق » لصيل - 
مأ وضع » قال فك" عن أسم فلان فى الجويدة » كأنما قلك. 


من الحلقة فكا . ( الخوارزى ص»ءه” ) 
الذى يتأخر من الجند عن بجلس الإعطاء هوقت التفرقة .. 
(التزاررى عن هب ) 


. 1١9 انظر : هلال الصابىء : كتاب الوزراء - نير أمدروز » س‎ )١( 


خخ د 


اللُقتامّة 2 أن نخس من القايض لالهء ما كان تتلسَّظه واستسلفه » 
وربما يقاص من رزقه بحق بيت المال قيّله من خراج ء 


فه ها انتداته إخرانها إل رركا له 
( الخوارزى ص »06 ) . 
امحل" الذى قد أل بمكانه » ولما يوضع بعد . 
( الخوارزى ص» 6 
التقل أن ينل بعض ماله إلى جارى رجل آخر . 
( الخوارزى ص؛4 ) 
الوضعم22 أن نلق على اسم فيوضع عن الجريدة . 
( الخوارزىيص؛؛») 


والمقصود , حسما ورد فى رده2 » رقع الاسم من الجريدة 

وطرده من الخدمة . 
حساب الجند من الأرزاق فى ديوان خراسان » وهو طمعان فى السنة 
(الخوارزى ص»ه>) 
حسابالمرئوقة من الأرزاق فى دبوان خراسان . وهو فى كل سنة 
ثلاثة أطاع . (الخوارزى صءوة) 
-حساب العشرينية من أصناف الأرزاق فى ديوان خراسان . وهى أربعة 
أطاع فى السنة . (الخوارزى صصءهح) 


5 


الفصل السادس 


التشسل ستون ذراعا فقط . (الخوارزمحص »2 ) 
وف المنازل السعة”")2 , ورقة مّباب» الاشل حبل ا ساسلة. 
طولها ستون ذراعا يذراع المساحة . 
وفى التاموس الحيط » والآشل مقدار من الذرع معلوم 
البصرة ؛ والآشول الحبال ‏ كأنه يذرع بها ءوهى لفظة نبطية 


أى أرامة . 
الأصبع ثلث ثمن الذراع . هذا فى الطول وحده » وق العرض 
وحده . ( الخوارزىيص» 6 


وق المنازل السبعة ورقة غباب . 
والباب ( القصبة ) ستة أذرع » والذراع ست قبضات » 
والقيضة أربعة أصابع . 
والباب » والذراع » والقبضة » والأصبع . 

الجريب وهو أشل فى أشل » ومعناه ستون ذراعا طولاءفى مثلها 
عرضا ء فيكون قكسيرها ثلاثة آلاف وستياثة ذراع 
مكسرة . (الخوارزى ص2 55 ) 


)١(‏ اليوزجاتى للهندس : عمد ابو الونا عمد بن عمد -- امنازل السبعة -- عخطوط بدار. 
الكتب للصرية رقم؟ 64 وياضة م. 


الجريب 


وعل التكسير والحسان . جمما وردق 1027 استخراج 
مقدار المساحة . 

٠‏ من مكابيل خ ر اسان » ويختلف عياره ف البلدان » وهو 
عشرة اقفزة . فهو فى أرباع نيسابور, خمسة وعشرون منا » 
وفى بعض رساتيقها خمسة عشر مناء وفى بعض البلدان 
خلاف ذلك . ( الخوارزى صء ماه ) 
والمنا وزن ماين وسبعة وخمسين درجما » وسبع درثم » 
وبالمثاقيل مائة ومانون مثقالا » وبالاواق أربع وعشرون 
أوقبية. (الخوارزيصء 117 ) 


"الشراع المكسرة - أن يكون طوها ذراعاء وعرضها ذراءا . 


المشخ 


الغار 


) #لخوارزهىص »52 ) 
مكيال للاهل خوارزم وطخارستان » وعباره أربعة 
وعشرون مناء وهو تفيزان. (الخوارزىصء 78) 
وجاء فى «٠‏ الألفاظ الفارسية المعرهبة » أن السخ نحو أربعة 
وعشرين منآ . وهو لفظ فارسى ( محيط المحيط ) . فيكون 
مشتقأ من سخصشان ء ومعتاه الوزن . 
عشر القفيز » وهو ست وثلاثون ذراعا مكسرة » 
هذا عل ها يستعمل بالعراق » وقد يختلف ذلك فى سار 
البلدانء إلا أن حسابه يدور على هذا ء وان اختلفت الأسماء , 
ونقصت المقادير . ( الخولرزمىصء 37) 
لأهل خوارزم » وهو عشرة أغوار » ولآهل نيف 
مكيال يسعى أيضا «١‏ غارء » وهو مائة قفيز , والقفيز عياره 
تسعة أمناء ونصف . ( الخوارزميصي؛ 8 ) . 


7# ل 


رم 


مكيال لآهل خوارزم أيضاء وهو اثناعشر سخا . 


(الخوارزى صءهه) . 
من مكاييل العراق » ومقداره “خمسا الكثر المعدل . 

(الخوارزى صءم0) . 
من مكاييل العراق ٠‏ أربعة مكاكيك . وهو خمسة 
أعشراء ( الخوارزى صء/») . 
سدس الذراع . (الخوارزى ص»:1) . 

عشثر الجريب » وهو ثلاتمائة وستون ذراعا مكسرة . 
(الخوارزى صء“ا؟) . 


من مكاييل خراسان . ويختلف عياره » فهو فى قصبة 
نيسابور سبعون مناحتطة » وفى بعض أرياعبا منوان 
ونصف ء وق بمض رساتقبا من ونصف . 
(الخوارزى ص؛1) . 
وهو من مكابيل العراق أيضاء وعياره عشرة أعشراء ؛ 
أو خسة وعشرون رطلا بالبغدادى . 
(الخوارزى ص18؟) ٠‏ 
هو ضعف الكره العدل. (الخوارزى ص»30) . 


الك الممدتل من مكابيل العراق » وهو ستون فيا . 


الختوم 


المكوك 


والكر الحاثمى ثلث المعدل , وكذلك الكر الحاروق 


والاهوازى . (الخولرزى صء/اة) . 
من مكابيل العراق ء وهو سدس القفيز المحدل . 

(الخوارزى صء /510) - 

سبعة أمناء ونصف . (الخوارزى صءراع) ‏ 


ل 


اناب 
التمتسة 


الآزلة 


البزئد 


ست أذرع طولا . (الخوارزى صءة0) . 
مكمال لهل مخارى » وعياره خمسة وسبعون متاحنطة . 
( الخوارزئيص»م). 
وفى قامرس وممهدةه5 تختغ مكيال كبير يستخدم 
فى بلاد ما وراء التهر » وعياره حمل أربعة حمير . 


الفصل الساج 


ألفاظ تستعمل فى دبوان الماء 


مقدار يقاطع عليه الحفتّارون . وهى ماثة فراع 
مككّرة » طولا وعرضا وعيقا . مثال ذلك عشرة أذدرع 
طولا ء فى ذراعين عرضاء فى خمسة أذرع عمقا » يكون مانة 
ذراع مكسّرة , وهى الآزلة . (الخوارزى ص١ .)17١‏ 

مرو 

وفى معجر البلدان أث قت لئقتان بالفتع ثم السكون » وضم 
القاف الآولى , وسكون اللام والف ونون » وبعضهم يقول 
انكلكان من قرى مرو . 

مالا يسقيه إلا المطر . والّخس هى الى زدع » 
ولا نسق من الارض . (الخوارزى صى» 7 ) ٠.‏ 

وفى الخصص جه ء ص ٠١+‏ : البخس أرض تلبت. 
من غير سق . 

هو البستان. (الخوارزىصء١7).‏ 
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٠ بطبخ‎ 


0-1-7 


الست 


الدالية 


قيأس تصالح عليه أهل مرو , وهو مخرخج للباء من 
تقب طوله شعيرة » وعرضه شعيرة . 

وفى ١‏ الألفاظ الفارسية المعرية » اليست فارسى 
محض ء وهو مفتتح الماء فى فم التبر أو الجدول . 

ما تسقيه السماء . (الخوارزى ص .)/٠١‏ 

وفى لسان العرب : البعل الآرض المرتفعة الى لا يصيها 
مطر إلا مرة واحدة فى السنة . وقيل البعل كل شجر أوندع 
لا يسق . والبعل من النخل ما شرب بعروقه » من غير سق » 
ولاماء عاء . وقيل هو ما اكت بماء المهاء . 

من لات الاستقاء . (الخوارزى ص١‏ 17). 
٠‏ وف الخصص جه » ص  ١+«‏ 01# . الدالية جذع 
طويل فى رأسه مغرفة عظيمة ؛ من خوص أو نحوه ؛ تأخذ 
مامكثير! . 

مقسم المياه فى بلاد ما وراء النهر . 

( الخوارزيص؛54 ). 

من الات الاستقاء (الخوارزى ص ء لاما ) . 

وفى الخصص ج ه صر, 15١‏ : 

الدولاب من آلات الاستقاء الى تدور ء وعيل قرآها 
مسدان كل مسد ججموع طرفاه » وقد ريطت ينهما 
كيزن » كالدلاء الصخار من الخوص ,ء وهما مقدران على قدر 
بعد ألماء » من موضع مصب تلك الدلاء . فإذا دار الدولاب » 
أصعد الدلاء من جانب » وهبطت الى تقابلها من الجانب 
الآخر ء فاغترفت الفارغة » وعلت الملوءة » وأفرغت 
ما فها فى جدول تدور عليه المنجنون . وتدير المنجنون الإبل 
أو البقر أو امير . 


[4إ سم 
(م- ١5‏ 


الزروق 


ا 


السواق 


الشاذور أن 


من ألات الاستقاء .2 (ال+وأرزمىصء 0 ). 

وف لسان العرب. الزرنوقان حائطان » يبنيان على رأس 

ألبئ ر'من جانيها » فتوضح علهما النعامة ؛ وهى خشية تعرض 
علهما ء ثم تعلق فيها البكرة فيسّق بها . 


وأكثر ء على ما يقع عليه الاصطلاح بين الشاربة . 


( الخوارزى صء )1٠١‏ 
مى الزرع ما سق 3 بآلةء أو بغير آلة. 
- (الخوارزى ص )7/١‏ 
الإبل الى : مد الدلاء » وكذلك النواضح , واحدتها ناضة 
وسانية . 30 صء 100 ) 


وفى الخصص » جه » ص 41 : السانية البعير» أو الثور» 
أو الخار يربط بها الرشاءء يحراه فيخرج الغرب . والسق عليها 
يسمى السناوة . وفى لسان العرب - الغّر”ءب الراوية الى 


٠‏ تحمل عليها الماء . والغتر'ب د لو عظيمة من مسك بور 


( أى جلده ) . والناضح البعير أو الثور أو امار الذى يستق 
عليه الماء . 


0 أو غر“افة ل ا 
رهذه الآلأت معروفة تسق بها الأرضون العالية . 
- :لالخوارزىءص١/ا‏ - /) 
أساس. “بوثشّق حؤل القناطر ونحوها . 
(الخوارزى صء )1٠١‏ 


949 سد 


الطراز 


العذدى 


العى"به 


مقسم الماء فى النهر ‏ وتسمى مقامم الميأه ف بلاد ما ورأء 
النهر» الدرقات والمزرقات .2 (الخوارزى صء:51) 


: مأ تسقيه السياء . (الخوارزى ص؛١١() ٠‏ 
وى لسان العرب قيل هومن الزرع ماسق بماء 
السل والمطر ء وأجرى إليه الماء من المسايل » وحفر 


له عاثور » يخرى فبه الماء إليه . 
: مأ تسقيه السماء . (الخوارزى ص؛ء ٠ )/١‏ 


وفى لسان العرب -- اسم للبوضع الذى ينبت فى 
الصيف والشتاء من غير نبع ماء . والعذى الررع الذى 
لا يسق إلامن ماء المطر ء لبعده من الميأه . 


: طاحونة تنصس ف سفينة وجمعها عوتب . 


( الخوارزمى صء )0١‏ . 
: ما يسقى بالدلاء . (الخوارزمى ص » 8/7) ٠‏ 
وق اتخصص ج ه ؛ ١4‏ : الغرب الدلو العظيمة من 
مسك ثور ء يجرها البعير ء 
: مثل أجمة ونحوهاء تجتمع فها المياهء م تسقى الأرض 
منبا ٠‏ (الخوارزمى ص» -)17١‏ 


الذى ليس شوك. 
: هو عشرة أبسشت ( الخوارزى ص 544). 


: معرب هن : كأست أفزود 2 أى التقصان والزيادة 


وهو الديوان » الذى يحفظ فيه خراج كل من أرباب 
المياه » ومأ يزيد فيه » وينقص ء ويتحول من أسم إلى أسم ٠‏ 


م 


الكظائم 


الناعورة 


وأما ديو أن المأء بمروء فإنه يحتفظ فيه» بم بلك من المأء» 
وما يباع وما يشترى منه . (الخوارزمىص»42>-54). 
المماه الجارية تحت الأرض مثل القتى . 

(الخوارزمى ص١ )/١‏ 
وفى لسان العرب الكظامة قناة فى باطن الآرض » يحرى 


فا الماء وجمغها كظام . 
مجرى تيقطع فوق مقسم الماء» إلى أرض ما . 
(الخوارزمي ص» 55) 


جنس من الحبال , وجمعه إمرة . 

(الخوارزى صء 51) 
مقسم مياه فى بلاد ما وراءالنهى . 
انظر : الدرقات . (الخوارزعى ص» 11) 
ميض فى بر منصوب » ترسل فيه فضول ألماء ؛ عند 
المدء ويكون سائر الآيام مسدودا . 

(الخوارزمى ص » 54) 
متعبد الثهر » وصاحب السفينة . (الخوارزهى ص » 54) 
من آلات الانتقاء (الخوارزعى صء )0/١‏ 
وفى الخصص ج و صء م١٠‏ : كل الدوالى الى تغرف 
بالدور تسمى المتجنونات » الواحدة منجنون ومنجنين : 
وتدير المتجنون الإبل أو البقر أو امير . 
من آلات الاستقاء » تسق مها الارض العالية . 

(الخوارزى ص» 44 


غ78 سل 


الإخلال 


الإد داف 


الاستعارة 


الإشار 5 


الاشتقاق 


وجيت بذلك . حسما ورد ف الخصص ج 4ع»ءص ١»‏ !157 
لآن لحا صر يفا فى دورها . 


الفصل الثامن 


فى غير التقسم » فكا كتب بعضبهم : إن المعروف إذا 
زجا » كان أفضل منه إذا كثر وأبطأ . وكان يحب أن 
يقول إذا قل وزجا . (الخوارزمى ص٠‏ 1/) 
من نعوت المبالغة » وهو أن يدل عل معنى بردف يردفه 
بما لا مخصته نفسه »كا يقال فلان لا تخمد ناره » اى يكشر 
الإطعام ٠‏ وأ بلغ من هذا فلان كثير الرماد . 

(الخوارزءى ص» 0 
كقولك مدت نار الفتئة » ووضعت الحرب أوزارها , 
وألق الحق جرانه . (الخوارزمى ص » 0/١‏ 
وهى أن تدل على معنى واحد بألفاظ مترادفة . 

( الخوارزمى صء م/ا) 
هو الذى يسمى فى الشعر الجانسة , وهو مثل قول القائل : 
لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرتطا ؛ وكقول بعضهم 
إن هذا الكلام صدر عن صدر أصدر وطيّع طبع » 
وقربحة“قربحة , وجوارح جريحة . 

(الخوارزى صء 0 


لس هك ملم 


الاتقال 


الإنشاء 


الآوآره 


التاريج 


التبديل . 


من عيوب النكلام . 
وهو أن يقدم ألفاظا تقتضنى جوابا » فلا يأنى فى جواما 
جك الألفائً أعيانها » بل بنقلبا إلى ألفاظ أخر » فيعتير 
معتاهأ ) 5 كنتب بعضهم : فان من اقترف ذنبا عامدا , 
أو اكتسب جرماً قاصدأ , زمه ما جناه » وحاق به 
ماتوّاه. وكان الأحسن أنيقول : ازمه ما اقترفه, وحاق 
به ما اكتسبهء وليس هذا من التكرير المذعوم . 

(الخوارزمى صء ب/ا) 
وهو عمل نسخة يعملبا الكاتب » فتعرض على صاحب 
الدبوان» لبزيد فها أو ينقص منهاء أو ينفذها على مالحا , 
أو يأمى بتحريرها . (الخوارزمى ص١٠‏ 17/8 ) 
ما يثبت فى آخر الكتتابٍ من نسخة عمل » أو كتاب آخر 
صادر أو وارد ‏ انظر : اوارج . 

(الخوارزمى ص» 6/) 
كلية فارسية عل ما يروى ء أصلبا ماه روز فأعربت. 
وهذا اشتقاق بعيدء إلا أن الرواية جاءت به . والصحييح 
أن الكلمة عربية . (الخوارزمى صء /) 
كقول بعضبم فى دحائه : اللبم اغتى بالفقر ليك » 
ولا تفقرق بالاستغناء عنك . (الخوارزمى ص» 4 
ل ل »كقول 
عمر بن الخطاب فى صفة الوالى : بحب أن بكون معه شدة 
فى غير عنف » ولين فى غير ضعف . 

(الخوارزمى ص , 4/) 
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 عييجستلا‎ 


التضريس 


كأنه الاعتاق » وهو نقل الكتاب من سواد النسخة إلى 
بياض نق . (الخوارزى صء 8/) 
أن يكون الكلام مسجعاء متوازن المباق والأجزاء ‏ الى 
ليست بأواخر الفصولء مثلقول أبيعل البصير »حتى عاد 
تعر يضك تصر>أ» وبر يضك تصحيحا. 

(الخوارزى ص؛ء 17١‏ ) 
وهو مما مختص ب هكتاب الرسائل . (الخوارزى صء 7/) 
وف تباية الآرب جلاء ص ٠١‏ : 
والسجع هو أن كات الاسجاع موضوعة .على أن تكون 
سأكنة الأواخر موقوفا علها » لآن الغرض أن يحانس 
بين قرائن » ولا بت ذلك إلا بالوقف ألا ترى إلى قولهم : 
ما أبعد ما فآت , وما أقرب ما هو آت . 
هو ضد الترصيع » وهو ألا تراعى موازين الألفاظ , مثل 
كلام العامة ء ولا تشابه مقاطعها . (الخوارزجى ص ء 77) 
من عيوب الكلام . وهو إعادة الألفاظ » وحروف 
الملات » والادوات فى مواضع «تقاربة » فى مقاطع 
الفصول . (الخوارزى صء» ا ). 
من نعوت المبالغة ‏ وهو كا يقال لتب له ظهر النجن 
إذا غالف . (الخوارزى صءل/الا) 
أن. تنسخ الكتب بأعيانها وجوامعها ونكتها . 

( الخوارزى صء 18) ٠‏ 


3 من نعوت الكلام ‏ وهو أن يعبر عن معنى بما لو اقتصر 


ام" سملم 


عليه لكأن كافيا , ثم ب وكد ذلك بما يزيده حسنا وجودة» 
كا قال بعضبهم يصف قوم : لهم جود كرام السعت 
أحؤا ما » وبأس لوث تتبعها أشبالها » وهم ملوك 
انفسحت آمالا » ونفر ىم شرفت أعمامها وأخوالحا 2 
فكل فصل من هذه الفضول » قيه ميالغة وتا كيد : 


(الخوارزى ص»874) . 
المساواة . وه أن تكون الالفاظ كالقوالب للبعاق ء لا تفصلبا 
ولا تقصر عنها . (الخوارزى صء 171) 


المضاوعة << أن يكون شيا بالاشتقاق ولا يكونه »كا قال بعضبم 
ما خصصتتى ولكن خسستى . . (الخوارزى صء #/) 
المعاظلة والتعةيد من عيوب الكلام وهو مداخلة بعضه فى بعض حى 
لا يفهم إلا بكد الخاطر » وتكرار السماع أو النظر . 
(الخوارزى صء //ا) 
المكافاة ‏ شيبة بالتبديل إلا أنهافى المعنى » وإن لم تتفق الآلفاظ » 
يا قال المنصور فى خطبته عند قتله أب مسل : أيها الناس » 
لا تخرجوا من عز الطاعة إلى ذل المعصية . وهذا فى الشعر 
يسى المطابقة (الخوارزى ص » #/1) 
جودة التفسير أن تفس ماقدمته ؛ على ما يقتضيه الكلام المتقدم . 
(الخوارزى ص » ؛/) 
جود 5 التقسم أن تستوق الاقسام كلها . '(الخوارزى ص » 4/) 
صمة اممقابلات أنتراعى الآضداد أو الآشكال » فتقايل كلا منها بنظيره ٠‏ 
والمقابلات عل ثلاثة أوجه : من جبة ا معنى وهى الإضافة 
كالاب والإين , وإلضادة كالايض والاسود ‏ والوجود 


4ع - 


فساد التقسم 


والعدم , كالأعى والبصير . 
أما من جبة اللفظ فالئق والاثبات »كقولك زيد جالس » 
وزيد ليس مجالس . (الخوارزى صء ) 
مثل ما كنتب بعض الكتاب : ومن كان لأمير المؤمنين 
كا أنت له فى الذب" عن ثغوره » والمسارعة إلى ما ندبك 
إليه من صغير خطب وكييره » كان جديرا بنصح أمير 
المؤمنين فى أعماله » والاجتهاد فى تثمير أمواله » فليس 
ما قدمه من الحال ء مما سبيله أن يفسره ما فسره به لآن 
٠‏ (الخوارزى صء» ؛/) 


يكون إما بتكرير المعنى »كا كتب بعضهم : فكرت مرة 
فى عزلك , وأخرى فى صرفك » وتقليد غيرك . 

وإما بدخول الاقسام بعضبا فى بعض » 5 كتب الآخر : 
فن جريح مضرج بدمائه » وهارب لا يلتفت إلى ورائه , 
وقد يكون الجرهم هاربأ » والحارب جربا . 

وإما بإخلال: يا كتب بعض رؤساء الكتاب إلى عامله : 
إنك لا تخلو فى هربك من صارفك من أن تكون قدمت 
إساءة » خفت منهاء أو خنت فى عملك خيانة رهيت 
تكشيفه إياك عنها ؛ فإنكنت أسأت إليك » فأول راض 
سنة من يسّيرهاء وإنكنت نت خيانة , فلابد من 


مطالبتك بها . 


-- 7664 -- 


فكتب هذا العامل تحت هذا التوقيع : قد يقى من الأقسام 
مالم تذكره : وهو إى فت ظلبه إياى بالبعد منك » 
وتكثيره على" بالباطل عندك » ووجدت الحرب إلى 
حيث يمكتى فيه دفع ما تخرصه أنق للظنّة عنى . والبعد 
عمنلا يؤمن ظله إياى ؛ أولى بالاحتياط لنفسى . 
فوقتّع الكاتب نحت ذلك : قد أصبت «فصر [لينا آمنا ظلمه, 
.عالما بأن ما يصح' عليك » فلابد من مطالبتك به . 
| ( الخوارزى ص 74) 
فساد المقابلات مثل أن تقول : لم يأتى من الناس أسود ولا أسمر ء 
ولا خثير ولا سارق . والصواب أن تقول : لم يأتى 
أسود ولا أييض ء ولا خير ولاشرير . 
(الخوارزمى ص» ؛0) 


لع لد 


الفصل الآول 
الفصل الثالك 
الفصل السادس 
الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


ألياب السادس 


فى الاخبار 
فى ذكر ملوك الفرس وألقابهم . 
فى ذكر ملوك الين فى الجاهلية وألقابهم . 
فى ألفاظ يكثر جربا فى أخبار الفرس . 
فى ألفاظ يكثر ذكرها ف الفتوح والمغازى وأخبار 
عرب الإسلام . 


. فى ألفاظ يكثر ذكرها فى أخبار ملوك عرب 


الجاهلية . 
فى ألفاظ يكثر ذكرها فى أخبار ملوك الروم ٠‏ 
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الفصل الأول 


فى ذكر ماوك الفرس وألتايهم 


اليشدادية :الطبقة الآولى من ملوك الغرس . 
بيش ب الأول أو السابق» دادح العادل» فعنى الكلمة 
أول عادل. (الخوارزى مه ) . 


كيومرث 


وهو أول ملوك البيشداديين . 
ويقال إنه فسل ميشى » وميشيانه , وهما بمنزلة آدم وحواء 
عندم . زعموا أنهما خلقا من ششجرق ريياس نيتنا من 


نطفة كيوهمرث . (الخوارزى ص8 ) 
والريياس نبات يشيه السلق. ' . 
ملوك الطيقة 'الآلى 
١-كيومرث‏ 
؟-أوشنبئك «:ولقبه يشداد أى أولعادل. 
م طهمورثك2 :ولقبه النجيب » ويقال له زيناوند ومعناةشااى 
السلاح , لآنه أول من عمل السلاح . 
4 دجم : ولقبه شيد أى النسّر. 
هه بوراسف : ولقبه الضحاك وهو إعراب ذهاك ومعناه 


ذوعشر أفات »وقبل بلهو معرب ازدها أىين» 
لسلعتين كانتا به فوق كتفيه . 
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ب أصملى 
م حدادا 


4 دارا بن دارأ 


: ولقبه المؤيد . 
: ولقبه المصطق . 
: ولقبه فيرو ز أى المظفر . 


: وهو تر » ومعنى أسمه جنا حالطاحونة ( [سياب). 


ولا لقب له ء لآنه لم يكن من ماوك الفرس ٠.‏ 
ولقية آزاده : أى الحر. 


: ويعرفان بالشريكين, لآنالملك كانمشتركا يذهما. 


ملوك الطبقة الثانية . (الخوارزى ص١١٠٠)‏ 


: ولقبه الآول . 


: ولقبة نمشرتدء أى لم يمت (نه»أداة انق مردن : 
الموت) . وأظن أنه هو الذى يسمية العبرانيون 
تسرود. 


: ولققبة همابون» ومعناه المبارك ٠.‏ 
: ولقية البلخى لآنه كان يفل يلخ . 
: ولقبه الحربذ » أى عابد النار , بمى ذلك لآن 


: وهو ببسمن بن اسفتتديار » وكان يسمى مذين 


ال يناتا اراد 


: ولقبه الكيير . 


: ولقبه الثاق - 


سارننات 


موك الطبقة الثالثة (الخوارزى ص١١٠س١٠)‏ 
الأشكاية نسبة إلى أشك بن دارا ٠‏ 
5- أشك بن دارأ : ولقبه تجو" شستده ( الثائر) ٠‏ 
م« أشك بن أشك : ولقبه أشكان . 


م سابور : ولقبه زر”ين أى الذهى . 

4 ,رام : ولقبه جود راز ( كودرز ) أى الإلى . 
هترمى ١‏ :ولقبه نيو (الجسور). 

4 - شومر :واقبه السالار (القائد). 

- بهرام : ولقبه روشئن أى المضىء . 

8 - برام : ولقبه نؤاده أى النجيب . 


و ترمسى 20 : ولقبه شكارى أى الصيدى ء لولوعه بالصيد . 
وازدوان 2 :ولق هالاحمر. 
. ماوك الطبقة الرابعة (الخوارزمىصء ١7‏ إسدم١١).‏ 
الساسانية أولاد بابك بن ساسان . 
١‏ أركشير ١‏ :ين بابك ولقبه يابكان أى ابن بابك ٠‏ 
سب سأيور ٠‏ ش : ولقبه نىتده ( الجسور ) . 
عاضر ١‏ :ولقيهالبطل.. 
و بهرام 2-2 :ولقيه ب دبار ( الصاير ) . 
برام بن جرام ٠‏ ولقبه شاتسدءأىالصالح . 
1 برام الثالثك : ولقبه سكستان شاء أى ملك سسجستان.. 


لتكت 4ع 


ثرسى 
4 هرمز 
و- سابور الثاق 


وإاسم أردشير الثان 


١‏ - سايوريزسابور: 


١6‏ سيزد كرد 
15 - يهرأم كور 
16 زد كرد 
ل 
١١‏ - فيروز 
بلاش 
4 قياد 
"٠.‏ سس جأ ماسب 
١‏ سكسرى 
هرهز 
م كسرى الثاى 
4 د قباد 


: ولقبه تحشي ركان أى قناص الوحوش . 


: ولقبه كوهبذ أى صاحب الجبل . 


: ولقبه هويه سنا 6 وهويه اسم الكتف بالفارسية 


وسنيا أى قاب 6 0 لسمية المرب 
ذا الاكتاف ٠‏ وإما لقب بذلك لآنة كان يثقب 
أكتاى العرب » ويدخل فبا الحلق » وقيل بل كان 


يخلع أ كتافهم . 
: ولقبه ايل . 


ولقبه سابور الجنود . 

ولقبهكرمان شاه (أى مل ككرمان ) . 

: ولقبه الآثم ( بالفارسيه بزهكر ) . 

: لقب بذلك لآنه كان مولعا بصبد العير ( كود ) . 


: ولقبه مسا دوستء أى عحب الجيش . 
: ولقبه فرزانه أى الحكم . 
: ولقبه مرد أنه أى الشجاع . 
: لقب هكر انحايه أى النفيس . " 
: ولقبه نيك رأى ( أى صاحب الرأى الحسن ) ٠‏ 
: ولقبه نكارين أى المنقتش . | 
: ولقبه أنو شروان ( ومعناه الروح الخالد ) . 
, : ولقبه ترك زاد أى ابن التركية . 


: ولقبهأ برتويزء (وأصلبا :الفارسيةيرويز أىالمظفر) 


: ولقبه شيرويه ( ومعناه الججسور ) . 


سمه وو 76- 


ه؟ ‏ أردشير الثالث + ولقبه كو جك أى الصغير . 

كسرى الثالك : ولقب هكوتاه أى القصير . 

بم - بوران : ولقها السعيدة . 

م؟ - ات مدخت : ولقبا العادلة . 

4؟ - أفر خراد : ولقبها مختيار ( أى سعيدة الحظ ) . 
.م # برد كرد الثالث : ؤلقيه الملك الآخير . . 


الفصل الثالك 


مؤقة اين امن الترمن بلقاي 


وَهرز 20 قائف فازسى أرسله انوشروان لليمن , بدعوة من سيف بن 
ذى يزن ٠‏ ( الخوارزمى صء ل١٠‏ ) . 


العمل الرابع . 
فى ذكر من ملك معدا من اليانيين فى الجاهلية . 
زادويه ملك من اللخميين - فارمى . 
(الخوارزمى ص » 017 
فيشهرب0© (الفارسى» فى زمن أنو شروان ) . 
1 (الخوارزميص» .)1١9‏ ' 


)١(‏ فى مفاتيح العلوم الخوارزى فيسهرب . والنصحيح من كتاب « تاريخ سنى ماوك 
الأرض » س 7 . طبعة كاولاي . برلين. . 
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باغ داد 


له 


6 


وجأء فى « تاريخ سى ماوك الأرض» لمزة الإصفباى 5 


الفصل السادس 


الفاظ يكثر جربا فى أخبار الغفرس 


هو مببالثمال. وأذر من شبور الشتاء ”© , وياد هوالرح ٠‏ 
ومعناه مهب ريح الشتاء . 

و جمع الأسوار9©»؛ وهو الفارس» لآن العجم لا تضح 
اسم أسوار ء إلا على الرجل الشجاع , البطل الشهور ٠‏ 
يبت الآصنام . وبغ هو الصمم » وبذلك ميت يقداد» أى 
عطية الصمم على ماحى الأسصمعى . ولذلك يسمون الملك 
بَعْ » وهكذا الإمام والسيدء ويه سمى ملك الصين بغ بود 
أى ابن الملك . وقال ابن درستويه فى كتايه « تصحيح 
الفصيح » أخمأ الاصمى فما ذكر من اشتقاق بغداد » 
إذم تكن الفرس عبدة أصنام , نا هو : 

وباغ هو البستان » وداد هو أسم رجل » وهذا من ابن 
درستويه اختراع كاذب » وخطأ فاحش . 

إذ أن بغ عند الفرس هو الإله » والسيد » والملك ٠‏ 


)١(‏ يقابل فى السنة الفارسية الفترة من 5 أتوفير إلى ١‏ اديسمبر .| وأطر فى الفارسية 
الحدجة هى 1 تش بم النار.. فإن أذر فى لغة دين زردشت ء يعتير الاك الذي يمري النار » 
وهو من أ كبر آلمة الزردشتبين ٠‏ 

(؟) والأساورة من الأشراف من طبقة الماربة » ويقابل الأسوار البيادة من الراجل ٠‏ 


ع باهولا سس 
(م- 228 


خراسان 


خرياران 


الددئفش 


بع ».وبيت الأصنام بغستان ., ولعمرى أن الفرس كانوا 
يعبدونما » ويصورونبها على صور الملوك والآثمة . ولعل 
بغداد هى عطة الملك . 
تقول إن بغ هى القه أو املك أو الصنم » وإن داد 
معنى أعطى أو العطية . فبغداد هى عطية الإله . 
(الخوارزمى ص» ٠ )١11-- 1١١‏ 


. تفسيره المشرق ٠‏ . 


تقول : وأقلم خرسان الحللى ليس إلا بقية الصقع الكبير 
الذى كان يعرف ذا للاسم مسد أيام العباسيين حتى 
أواخر العصود الوسطى . فإن إقلم خراسان كان حينذاك 
يضمت أيضاما هو اليوم شمال غربى افنانستان . وكان 
يكتنف خراسان فى العصور الوسطى نهر يدحشدان من 
الشرق » ونهر جيحون وصخراء خوارزم من الثمال . 

( من بلدان الخلافة الشرقية - تأليف ليسترينج 


وترجمة كوركيس عواد ) ٠.‏ 
(الخوارزمى ص» ٠ )١١4‏ 
هو ا مغرب ( الخوارزمى ٠ ) ١١4‏ 


” ' معرب من دردفش كاليان . والدرفش هو الَلَم » وكان 


اسم الرجل الذى خر ج على الضحّاك حتى قله افريدون 
٠كانى‏ ( كاوه22 ) .: وكان عل كانى من جلد دب » وقيل من 


)22 وسيب: ثورة كاوه أن الشحاك ثم بقتل وده الثالى : لإطام دماقه الحيتين” اللتين 
كاثنا فى رأس الفحاك » وكان كأوه حدادا . وقد أخذ قطعة الجلد الى ينملى يها قدنة عند 
تطريق المديدة الغياة م ورفعها على رأس عصا شبه العلم » ونادى بالثؤرة: فتبعه النامن : 
( الشاحتامة المرية - نر عزام» ج ١‏ »ص 4؟) ٠‏ 0 : 


+ جه؟ - 


سورستان0© 
المرازية 
مد 


ع زبان 


م 


اللوبذ 


مو بذان مويق ' 


جلد أسد . وكان يتيمن به ملوك الفرس ٠‏ فنشدوه بالذهب 
ورصعوه بالجواهر العينة . 
هو السواد , وإليها ينسب السريانيون » وهم التبط . 
جمع المرزبان » وم وراء الملوك , ومم ملوك الأطراف . 
هو الحد بالفارسية » يقال مرز نوران » أى حد الترك . 
صاحب الحد 

نقول : وقد قم الفرس دولتهم إلى أربع ولايات » 
أو ثغور , ويلقب المرزيان بلقب شاه أى ملك . ومن 
التشريف له » أن يمنم عرشا من فضة » ومنهم من مخصه 
الشاهنشاه بعرش من الذهب . ( [يران فى عبد الساسانين ) . 
وجاء فى ه لغت فرس ء أن المرزيان الوالى . 
قاضى القضاة . 

نقول : المويذ أو الموبد, رجل الدبن, وجمعه 
مّوابذه . وتكتب بالدال أيضأ . 

والمويدان مو بد» هو كيير رجال الدين . وكان هؤلاء 


0 يلون القضاء من ضمن وظائفهم , 


نبمروز 


هو مهب الجنون » لآن الشمس تسافته تصف اهار .. : 


(الخوارزهى ص» .)١١4‏ 


(1) جاء فى معجم البإدان لياقوت/ أن سورستان هى المراق:ء وإليها ينسب السمرياتيون 
وثم التبط » وأن لفتهم يقال لا السريانية . وكافث حاشية الك إذا التسوا حواتئجهم » 
وشكوا طلامائهم تسكلموا بها لأنها أمثق الألسئة . ل : وول أبنو ريحان إن السريانيين 
مفسوبوذة إلى سورستان » وهى أرض العراق وبلاد الغام , 


- 04] ل 


الخوزية 


نشول : وهو متتصف الباأر 0 يم ح نصف ع 
روذ ح الهار . ويطلق على إفلم سيستان . ويسمون النى 
صل الله علية وسل سلطان نيمروذ . ونيمروز لحن من 
أليان ير بد( قمدعد م5 ) . 
خادم النار » والجمع هرابذة . (الخوارزمى ص:1١١).‏ 

نقول : والهرابذة مم سدنة يبوت النار . 

من لغات الفرس ٠‏ 
لغة منسوبة إلى كور خوزستان » وبا كان يتك الاوك 
والأشراف فى الخلاء ومواضع الاستفراغ » وعند التعرى 
فى الام » وفى الأبزن والنتسل . 

(الخوارزى صء .)1١1107‏ 
لغة أهل المدائن , وبها كان ,: من بياب الملك » فهى 
منسوبة إلى حاضرة الباب ٠‏ والغالب عليها من بين لغات 
أهل المشر ق لغة أهل بلخ ٠‏ (الخوارزيض»2 101107 7 
لغة منسوية إلى كورسورستان » وهى سواد العراق » 
والسرريانيون هم الذين يقال لم النبط » وبهاكان يحرى كلام 
حاشية الملوك إذا القسوا الحوائج » وشكوا الظلامات » 
لأنها أملق الآلسنة . (الخوارزمى ص » .)١١07‏ 
وكأن بحرى بها كلام الموابذة » ومن كان مناسبا وى 


: لغة كور فارس . ( الخوارزمى ص»ء ١١7‏ ). 


وبها كان يحرى كلام الماوك فى مجالسهم وهى لغة منسوبة 
إلى مله . ش (الخوارزمى ص ١»‏ 1107) .. 
نقول : وهى اللعروفة قبل الإسلام باللغة الهاوية . . 


350032 


أصناف الكتابة الفارسية 
آخر آمار دييره :كتابة الاصطبلات . 
آتش أماد دييره :كتابة حساب النيران . ( ببوت النار) . 
راوتتكان دبيره : كتابة الأوقاف . 
داد ديره وكتابة الأحكام . 
شهر أماردييره ككتابة خراج الباد 
كذك أماردييره كتابة حساب دار الماك . 
كنج آمار دييره وكتابة الخرائن. (الخوادذميص»0١1-١١).‏ 
ألفاظ يكثر جر.ها فى أخبار الفرس 
أبروين أصلبا الفادمى برويز بمعنى المظفر » وهو لقب الملك 
الساسا قكسرى الثاق. (الخوارزمى صء .)٠١4‏ 


الابزن حوض الاستحام من الفارسية [نزن . 
(الخوارزمى صء ١١!‏ ) . 
كسرى إعراب مخسرو ء أى الملك العظم . 
(الخوارزمى ص .)11١82‏ 


أنو شروان أنوشبالخالد »روان- الروح: أىالروح الخال وهو 
القب كسرى الأول الساساق . 
(الخوارزهى ص »؛ .)1١6‏ 
مختيار سعيد الحظ » وهو لقب الملك الساساق فر خزار . 
(الخوارزمى ص » .)٠١4‏ 


أكاعه 


برد بار 


يزه كل 


ع اه 
سبأه د وسست 


الصابر وهو لقب ببرام الآول الساساق . 

(الخوارزمى ص » .)٠١7‏ 
الاثم » وهو يزدكرد الأول . لقبه الفرس بهذا اللقب 
لانه تساح مع التصارى . فكأنه أذنب فى حق دين 


زردشت . 
أى ابن التركية » وهو لقب هومز من ملوك الساسانيين . . 
(الخوارزمى صء .)٠١6‏ 
نى الفرس قبل الإسلام ؛ وهو صاحب كتاب الابستاق 
(أوسْتا). 000 6 
ف . خور ح الشمس . شيد بست 
1 (الخو 0 7 


رئيس أو قائد ‏ وهو لقب الملك الأشكانى هرمز . 

ْ (الخوارزمى ص ١1١‏ ) 

ال . سبأه الجيش . 

دوست : لحب . وهو لقب يزدكرد . برأم كور . 
(الخوارزمىيصض2١٠1).‏ 

الصالم» وهو لقب بهرام الثانى الساساى . 


: بمعنى الشيجاع أو الجسور » وهو لقب أحد الساسانيين 


واسمه قياد . (الخوارزمى ص » )٠١4‏ 


ل ل 
(الخوارزهى صء )٠١‏ 

. القضير » وهو اق بكسرى الثالث الساساق . 
(الخوارزمى ص» ؛ 080 


الصغير , وهو لقب الماك الساسانى اردشير الثالك . 
(الخوارزعى ص, )٠١4‏ 
صاحب الجبل » وهو لقب هرمز الثانى الملك الساساق . 
(الخوارزهى ص» )١١٠‏ 
التفيس ء لقب الماك الساسانى بلا ش” . 
(الخوارزمى ص )١٠١ ١‏ 
حار الوحش », العير » ولقب به بهرام المعروف بهرام 
كور الملك"الساساق. 2 (الخواززمى صم.) 


الشجاع ؛ لقب فيروز من ملوك الساسانيين . 


(الخوارزمى »ص م.)” ' 

الجسورء وهو لقب سابور الآول الساساق. 
(الغوارزمى ص )٠١2»‏ 
قناص الوحوش , وهو لقب ترمى الملك الساساق ‏ 
(الخوارزهى صء ؟١٠)‏ 

التجيب , وهو لقب الملك الاشكانى برام . 

(الخوارزمى ص» )٠١١‏ 
النتقنّش ء وهو لقب الملك الساساقى جاماسب . 

( الخورزعى صصىء 1٠١‏ ) 

أى صاحب الرأى الحسن , وهو لقب الملك الساسانى قباد 

(الخوارزمى ص٠ )٠١‏ 
المبارك » وهو لقب الملك الكياق كيخسرو . 

(الخوارزعى صء )٠٠١‏ 


00 | اس الكتفٍ بالفارسية: وسنبا أى الثقاب »وهو لقب 


اا 


أخبار . 
الأبناء 


الأخشيد 


الأخناس 


الأرحاء 


(الخوارزمى صء )٠١‏ 
( انظر سابور الثانى ف الطبقة الرابعة من ملوك 
الغرس : الساسانيين ) . 


الفصل السابع 


بكثر ذكرها فى الفتوح والمغازى وأخبار عرب الإسلام 


م أبناء الدهاقين(1) , والنسبة إلهم ينوى ٠‏ 

(الخوارزمى صء» .)١١5‏ 
ملكفرغانة» ودونه الصوارتكين (الخوارزمى ص»4ة١١).‏ 
م أهل العالية خمس , وبنو تيم خمس « وبكر بن وائل 
خمس : وعيد القيسخمس, والازد وكندةخمس , ورؤساء 
الأخماس » رؤساء هذه القبائل ٠‏ ( الخ وارزمى ص١1١1).‏ 
وفى لسان العر ب العالية ما فوق أرض نجد إلى أرضتبامة, 
وإلى ماوراء مكة, وهى الحجاز وما والاها . 
القبائل الى تستقل كل قبيلة بنفسبا ,» وتستخنى عن غيرها 

(الخوارزهى ص, )١7١‏ 

وق العقد الغفرب (؟) جلا, ص هوه -ه ٠‏ 
كانت أرحاء العرب ستّاً , بمضر منها اثثتان » ولرببعة اثثتان, 


٠ ويطلق الافظ على أيناء الفرس » الذين دخاوا الين ؛ ألم كبري الورخروان‎ )١( 
٠ (؟) ابن عبد ربه العقد الفريد . طبعة بولاق‎ 


الاعفاذ 


الآفشين 


اليردة 


البطون 


البعث 


ولليمن اثثتان . واللتان فى مضر , مم بن مرة ع وأسد 
أبن خزبمة ٠‏ واللتان فى المن كلب بن و بره وطى بن دأود. 
وإئما سميت هذه أرحاء » لآنها أحرزت دورا ومياها , 
ل يكن للعرب مثلبا مثلبا» ول تبرح من أوطانها » ودارت فى 
دورها , كالآرحاء على أقطابا » إلا أن يتتجع بعضباى 
البرجاء وعام الجدب » وذلك قليل منهم . 

تل البعطون . (الخوارزهى ص » 189) ٠‏ 
وق العقد الفريد» 7 » ص 6ه. 

قال اين الكلى الشعب أ كبر من القبيلة » ثم المادة» م 
البطن» م الفخق » ثم العشيرة » ثم الفصيلة . 

ملك أشر وسنة(يسار بر سيحون). (الخوارزمى ص»42١١)‏ 
ردة كساها رسول الله » صبل الله عليه وسل كعب بن ذهير 
الشاعر فأ شتراها منه معاوية » والخلفاء تتوا ربا . 


( الخوارزمى ص )١142‏ 
وفى لسان العرب ‏ البردة كساء يلتحف به » أو شملة من 
صوف عغخططة . 
تلى العابر. (الخوارزمى ض177). 


وفى نباية الآرب(20» جم ء ص 4م7 : هى الى تجمع 
الأنغاذ. وفى صبم الأعثى(”) جوء ص 8.م : البطن 
مأ انقسم فيه أنساب العارة»كبنى عبد مناف , وبى مخزوم . 
الجاعة يبعثون ليلا ونمارا .. (الخوارزمى ص١١7١).‏ 


. ٠ النوبرى : نهابة الأرب فى فنون الأب - طبعة دار الكتب الصرية‎ )١( 
' ٠. القلقعندى : صبح الأمهى عطبعة دار الكت للصرية‎ )0( 


هم ل 


الثذور 


00 


الخراء . 


الرابطة 


. وف لسان العرب : والبعثالجيش » يقال خرجفالبعوث, 


والجنود يبعثون إلى الثغور . 
أنينزل الجند بإزاء العدو طويلاء (الخوارزمى ص؛١١1).‏ 


وحيسهم عن العود إلى أهلبم . وكل قوم يصيرون لقتال 


من قاتلهم لا يحالفرن أحدا , ولا ينضمون إلى أحد ٠‏ 
من بلاد الشام » فى ألى تصاقب بلاد الروم . 

0 ( الخوارزمى ص 177 ) . 
وفى لسان.العرب . الثغر الموضع النى يكون حدا فاصلا 
بين المسلمينوالكغلر , وهوموضعالخافةمنأطر اف العدوٍْ 


٠‏ . حريةكان النجاشى ملك الحبش أهداها إلى رسول اله ؛ صلى 


الله عليه وسل ‏ وكانت تقوم بين يديه؛ إذا خرج [لىالمصل 
يوم العيد وتنوارثها الخلفاء » وهى الحربة الى قتل مها البى؛ 
صل الله عليه وسل ؛ أنى بن خلف » يبده يوم أحد وتسعى 
العيزة . (الخوارزهى ص .)1١8‏ 


. وف لسان العرب . هى عصاقد قدرنصف الرمح أو أكثر 


شيئاً : .قبا سان مثل سنان الرمم » وقبل طرف الآسفل 
ذجكرج الرمح - وقد طعن أنى بن خلف بالعئزة ٠‏ 


ْ الأعاجم . (الخوارزمى ص )١١4‏ 
وف سان العرب : وفالحديث بعثت إلى الأحمر والأسود 


يعن العجم والعرب . فالغالب على ألوان العرب السمرة 


والآدمة , وعلى ألوان العجم البياض والخرة . 
الآعراب.الذين لم دواب.. (الخوارزمى ص4١١).‏ 


ل 


الساربة 


السريّة 


الشرطة 


وق لسان العرب ‏ الر بيط ما.ارتيط من الدواب.وخلّف 
فلان فى الثغر خيلا رابطة ٠‏ 
النفر الذين يعون نبارا » وجمعها سوأرب . 

( الخوارزى ص!؟١‏ ). 


: وفى لسان العرب - السُسر بة جماعة ينساون من العسكر , 


فيغيرون وب رجحعون . 

م النفر يبعثون ليلا » للتنافر بالبيات » اشتقت من السرى» 
والجمعسرايا. ١ ١‏ (الخوارزسى ص .)1١‏ 
العلامة , وجمعها شرط ء والشرطيون أصعاب أعلام سود 
رئيسهم صاحب الشرط . (الخوارزمى ص »ء 1م 
وفى لسان العرب سموا بذلك , لأنهم أعنوا إذلك, 


١‏ وأعدوا أنفسبىم بعلامات . ظ 
وف انخصص جم, ص «م1 : وقيل ثم أول كتيبة تشهد 


الحرب , وتنبيأ للبوت . 

جمع شعب للعجمء ومنه قيل للذى بتعصب للعجم شعوفى » 
وقيل بل هى الرب والعجم . بنو قحطان شعب » 
وبنوعدنان شعب. (الخوارزمى ص» ١79‏ ).. " 
وف العقد الفريد, ج؟ صءه؟ ‏ الشعب أكير من 


1 القبيلة : وق الخقص ج +« ص » .م : ألشعب , الأجيال 


الختلفة والعجم والعرب والند والترك .. 
الذين تعدو خيولم . (الخوارزمى ص»5١١).‏ 
وفى لسان العربٍ - يقال للخيل المغيرة عادية . “قال 


...الله تعإلى: والعادياتضيحا ». والمقصود بالجإديات الخيل . 


و - 


العواصم 


الفصائل 


القبائل 


تل الفصيلة . (الخوارزمى صء» ؛7١1).‏ 
وفى تباية الآرب ج ب , ص وبل" : العشمسيرة ثم الذين 
يتعاقلون إلى أربعة آ باء . قال الله تعالى « وأنذر عشيرئك 
الأقربين » ودعا النى صل الله عليه وسل 'علياء قريش ءإى 
أن اقتصر على بى عبد مناف :وهم يجتمعون معه فى الجد 
الرابع . 
تلى القبائل » واحدتها عمارة . ( الخوارزمى ص» 170 ) 
وفى صبم الاعثى 6ج زع ص .م : الهارة ما أنقسم 
فيه أنساب القبيلة كقر يش» وتجمع على عمائر , وتشمل 
الى خلف الثغور » وعوادل الثغور الى عدلت عنها . 
(الخورزامى ص؛ )١74‏ 
وفى الخراج لقدامة » ص مه : وعواصم هذه الثغور 
الإسلامية وما وراتها إلينا من بلاد الإسلام , و إنما سمى 
كل واحد منها عاصما لآنه يعصم الثخر »وعداه فى أوقات 
واحدتها فصيلة , تلى الآعفاذ. (الخوارزمى ص١ )١7‏ 
وفى تهاية الآرب ؛ ج؟ » ص ه,ل؟ : واحدتها فصيلة »وم 
أهل بيت الرججل وخاصته . قال الله تعالى : « يود المجرم 
لو يغتدى من عذاب يومئذ بينيه وصاحبته وأخبه , 


وفصيلته الى تؤويه . 
واحدتبا قبيلة ٠‏ مشيقة من قبائل الرأس , وهى عظامه . 


(1) طبمة ليدن مس فومر دى غويه س المكتبة'الجثرافية :.. الجزء السادس 


الي د 


بغيور 


والفرق بين الى والقبيلة » أن الحى لا يقال فيه بنو فلان 
نحو قريش وثقيف ؛ والقبائل يقال فيها بنو فلان مثل 
بى عم . (الخوارزهى ص » )١١٠‏ 

وفى تباية الارب جم , ص مال : القبيلة دون الشعب » 
وتجمع العائر » وإنما ميت قبيلة لتقايل بعضها بيعض » 


واستوابها فى العدد . 
أه ل كور مصر (الخوارزمى ص؛» )17١‏ 
الأسير الذى يمسكه الرجل ء ما مخصه من السى . 
(الخوارزمى ص » )١1١‏ 
ملك الصين , و بخ هو الملك » ويور هو الابن. 
انظ بغ . (الخوارزمى ص » )1٠١‏ 
ملك الترك الأعظ » وهو خان غان » كا تقول الفرس 
شاهنشاء . (الخوارزمى ص١ ١١.‏ ) 
هو ال رئيس . (الخوارزمى ص١ ١7١‏ ) 
ملك التد . (الخوارزمى ص , )١1٠٠١‏ 
هو صاحب الجيش عند الترك . 
(الخوارزمى ص )١7١ ١‏ 


واسم قائد مشبور من قادة. مسعود الفزنوى . 

الشريف ء والمع طراخنة . ( الخوادزى صء )1٠١١‏ 
أهل فرغانة . (الخوارزهى ص ؛ )١١5‏ 
وفى بلدان الخلافة الشرتمة ص ."9و : عرف [إقلم 


. تأليف ليسترام وترجة كوركيس عواد , طبعة بنداه‎ )١( 


(قرغأنة بامم عأنية خوقند ء وقد. أعادت له الحكومة 
الروسية اسمه القديم . وكانت عاضته فى أوائل العصور 
الوسطى مدينة أخسكيث » وسماها أبن خرداذيه وغيره» 
مدينة فرغابة » وهى تقوم على ضفة بر سيحون الثمالية , 
وخرائب هذه المدينة شاخصة . وف المائة العاشرة 
( السادسة عشرة ميلادية ) لما كان بابر حاما على فرغانة» 
كانت مدينة الإقلم الثانية تعرف باسمها امختصر « أخسى » 
وانديحان كانت ى القصبة وقتذاك . 

الحياطة”© ٠‏ جيل من اناس , كانت لم شوكة » وكانت لم بلاد 
طخارستان وأتراك خلج وكتجيه . 


(الخوارزمى ص2١١)‏ 
وضائع الجند التفشّحن والمسالح » وأحدتها وضيعة . 
ْ (الخوارزمى ص» )١79‏ 


وف لسان العرب . الوضيعة قوم من الجند ع بوضعون 
فىكورة لا يغنْرون مها . والوضيعة قوم كان كسرى 
ينقلهم من أرضهم » فيسكنهم أرضا أخرى , حتى يصيروأ 
بها وضيعة أبدا 5 
يَسَال 22 ولى العهدء عند ملوك وروّساء الترك . 
1 (الخوارزمى ص » )17٠١‏ 


)١(‏ كان ينهم وبين ملوك الساسايين حروب طويلة » وثم الذين لأ إليهم الملك قباذ أبو 
اتوشروان ء فأعاده إلى العرشن إبان فعنة مزدك . 


ح ولا سم 


الأقال 


الرآدف 


الفصل الثامن 


فى ألفاظ يكثر ذكرها فى أخبار العرب وأيامها فى الجاهلية 


القواد بالين » وكاتوا دون الذوين . 1 


(الخوارزمى ص»؛ )١78‏ 
وفى الخصص جم ؛ ص »ء وم( : القيل المك من ماوك 
حير , وتقّل أباه » إذا أشيه » كأن كل ملك يشهه 


الآخر . 


ملوك الين , واحده تسبّع » تسبع لماكان يتبع الآخر . 


(الخوارزهى صء ١178‏ ) 
وق صبح الآعثى ج هصء 0١‏ : التبابعة إما بمعى أن 
الناس يقبعونهم » وإما بمعنى أنه يتبع بعضهم بعضا  .‏ 

هر خليفة ملك الحيرة » وكان له المرباع فى الخنام , وكان 
يحلس على يمن الملك » ويشرب بعده قبل الناس كلهم » 


والردافة الخلافة . (الخوارزمى صء؛ 11717) 


وفى الخصص جمء صء 1: أرداف الملوك فى الجاهلية 


١ . الذينكانوا يخلفونهم‎ ٠ 
.« 7318٠ ص‎ » ١ وف النقائض2© ج‎ 


٠ ظيمة ليدن نعبر يفإن‎ )١( 


إلا م 


الذنوون ” 


الصنائع 


قآل جرير : 

والتدف إذ ملك الملوك ومن له 
عظم الرسائغ كل يوم فضال 

وأرداف الملوك فى بنى يربوع . 
وأراد المنذر بن ماء السماء » أن يجحعل الردافة فى بئى دارم » 
أن بتو يربوع ذلك عليه . ولم تزل الردافة فى فى يربوع 
حتى قتل كسرى ابرويز النهان الأصفر » وهو النهان 
ابن المنذر . 

وكانت الرداقة أن يملس الملك » ويجلس الردف عن 
بمينه » فإذا شرب الملك , شرب الردف قبل الناس ٠‏ وإذا 
غزا املك جلس الردف فى مجلسه » وخلفه الملك على 
الناس , حتى يرجع من غزأته . 
:كانو! دون التبابعة 2 والذوون والآذواء ججمع ذو.. 
وذلك أن ماوكهم كانوا يلقيون بذى المنار0© »وذى 


الأعواد9» , (الخو أرزمى ص» 178) 
السيافة . (الخو أرزهىص» 187 ) 


وفى أسأن العرب : السوقة بمنزة الرعية» اتى تسونسبا 
الملوك » والسوقة من الناس الرعية » والسوقة من الناس 
من م يكن ذا سلطان . 
خواص الماوك . (الخوارزمى صء؛ )١78‏ 
وفى التنقائض (+٠‏ صء لم4 كان الحارث الملك 


)١(‏ اشتهر ابرهه بذى انار لأنه ضرب المثار على طريقه فى غزاته . ( الموارزمى 


ص ه#8١٠١).‏ 


(؟) ومن ماوك الوِن عمرو بن تبم » المشهور يذى الأعواد » لأنه كان .يركب النمش » 
فيعمل على أ كتاف الرجال » إذ كان مسقاما . ( الخوارزمى ص ٠١5‏ ) . 


سل اياناس 


العتباد 


الخاليف 


الوضائع 


الاستف 


أبن عمرو أ كل المرار , قد فرق بنيهاى فى قبائل العرب » 
فصار شرحبيل فى بكر بن وائل » وصار سابة فى بى 
تغلب » ومع سلة الصنائع » وثم رجال يكونون مع 
الملوك » من شذاد الناس , أى طرداء الأحياء . 
مم خدم الملوك » وكا نكل من يسكن المدر بالحيرة يسمون 
العباد . (الخوارزمى ص» )1١78‏ 
وفى لسأن العرب : العبّاد قوم من قبائل شتى ٠‏ 
من بطون العرب ء اجتمعوا على النصرانية » فأنفوا أن 
يتسموا بالعييد » وقالوا نحن السباد » والنسب إليه 
عيادى . وم نصارى نزلوا بالحيرة ء وقيل ثم العباد 


بالفتتح . 

كور اليهن » واحدها مخلاف ؛ ولكل مخلاف منها أسم 
يعرف به ٠‏ (الخوارزى صء» 178) 

مم المسلح (الخوارزمى ص )١78١‏ 
أنظر و ضائع الجند 00 


فى ألفاظ يكثر ذكرها فى أخبار ملوك الروم 
من أصحاب المراتب فى الدين » يكون فى كل بلد من تحت 
يد المطران.  ١‏ (لخوأرزهى ص )١”.‏ 


ا 
(م-8١)‏ 


٠‏ ويشابللفظة مسومءونمه اللاتينية »ومشتقاتهؤاللغات 
الأوربية قربة من هذه الصيغة . 


أصماب الالحان من تحت بد القراء » وليسوا من أصتاب المراتب . 


ارك 


(الخوارزمى صء )1١‏ 
يقابل هذا لفظة مم:هتدمط» فى الانجليزية . 
ويقابل أيضاً لفظة مزمط » والمقصود به جماعة من 
الملحنين يشبدون الطقوس الدينية . 
أعظر أرياب المراتب فى الدين » وإذا عرب فيل بطريق . 
وم أربعة فى عالكهم » أحدم يقم بالقسطنطينية » والثاى 
بروميّة » واآلثالث بالاسكندرية ‏ والرابع بأنطاكية . 
وتسمى هذه البلدان الكراسى" , واحدها كرمى . 
ش (الخوارزمى ص » 17) 
وهذا منطبق عبل الواقع التاريخى حتى القرن 
السابع المبلادى على أبعد تقدير . 
القائد من قواد الروم » يكون نحت يده عشرة آلاف 
رجل » وم أثى عشر بطريقاء ستة منهم أبدا عند الطاغية 
فى كور المملءة . ( الخوارزمى ص ؛ )١78‏ 
يشير ابن خزداذية© ص ٠١4‏ ء إلى أن ستة منهم 
يقيمون بالقسطنطيفية بحضرة الطاغية » وستة فى الأعمال. 
وم بطريق عمورية » وبطريق اتقره, وبطريق الأرمنياق 
وبطريق “راقية وهى خلف القسطنطينية » وبطريق 


. ساك المالك. - لشئر دى خويه  المسكتيةا لجقرائية ب . ليدن‎ )١( 


[# #/ي 00 


ناقرح 


صقل » وبطريق سردانية » وهو صاحب جزر البحر 
كلها . 

وهو لقب من ألقاب الثرف ٠»‏ ينم به 
الأمبراطور على الواحد م نكبار موظن الدولة الرزنطة . 
ومثال ذلك الإنمام على حا اللواء معي » وهو 
المعروف بالاستراتيجوس ( وممه:8 ) بلقب بطريق » 


والإنعام على قائك البحرية بلقب بطريق أيضأ©© . 


القائك على عشرة نفر. (الخوارزمى ص»56١١)‏ 
يشير بييز0© . إلى وجود وحدات صغيرة ,الجيش 
البيزنطى » يتألف كل منها من عشرة رجال ؛ عليهم داقرخ 
تعططهمهعامة ‏ ويقايل الأمباثى . 
من تحت يد القسيس .2 (الخؤارزمى صء .م1) 
يقابل هذا لفظ «معومة فى الإنجليزية » وهو يل 
القسيس ف الا كليروس المي . 
أكبر البطارقة : ورئيسهم هو خليفة الملك . 
ْ (الخوارزمى صء و9١)‏ 
ويقابل هذا الفظ وده وعصسه0 » وهو يطلق عادة 
على قاد قوات اللواء . وتطلق عبارة مط؛ ,0 عناةوسدهط 
مفامطة5 قصمت ؛ أو ءتممضوط قصميت : عل القائد 


العام للجيش 29 . 


)١(‏ انظر 333 -130 ..مم 7آ1 .17701 .م1131 لدعمئةء4ة3 معقتسطومة 


(؟) انار 
(؟) انار 


.م .ممتوضكا مستتسمدرظ فط : وفمجوط 
*39 ,231 ,م17 .1هآ ورمغفنط 1ومع 16603 عمل تدطسدن) 


-_ مما 


الطرعان نحت بد البطريق ء عبل خمسة لاف رجل . 


(الخوارزمى ص » ؟١١)‏ 


وهو عند ابن خرداذبه ص» ١١١‏ » الطرماخ وهو على 
خمسة آلاف رجل » ومع كل بطريق » طرماخان . وهو 
المعروف عند البيزنطيين طوعقسعه؟؟ ٠‏ فكل أواء من 
الوية الدولة الببرنطية كان مقسما إلى أقسام »كل منها يسمى 
وصسحه” , وجمعبا ممصضت2 ٠.‏ ولذا ينيغى تصويب هذا 
اللفظ الوارد عند الخوارزمى » وجعله الطرماخ . 


التائوليق 2 وهوالجاثليق» ويكون نحت بد البطريق . ومقام الجائليق 
فى حضرة الإمام ياد العراق مدينة السلام » فيكون 
تحت يد بطريق انطاكية. (الخوارزمى ص٠2‏ 181) 
على أن الصيغة الآولى هى الآقرب للأاصل 
ومعلتأمطغوكاء وهر كا ورد فى موسوعة كبردج لتاريخ 
العصور الوسطى جعء ص8١ »١‏ 2110و 1ء الرئيس الديق 
فى ملك أرمينيا المسيحيةء ويل ملكبا مباشرة » وتقابل 
وظيفة البطريق فى غير أرمينية من البلاد المسيحية”© . 
القسر"اء نحت بد الشماس » وليسوا من أصحاب المراتب الدينية . 
(الخوارزمى صء )1٠٠١‏ 
ويقابل هذا لفظ 5ه06مه- رهاق الاجليزية . 
اتقتسيس تحت يد المطران» وهو من أصحاب المراتب الدينية . 
(الخوارزعى صء )1١٠‏ 


لهست . 


(١ي)اظر‏ 115 ,112 .طم 17 :1م ورمافتط لوجمتةه4ة3 مولعتطسم) 
: .159 


]تايان مس 


ويقابل هذا لفظ دمتعم فى الإنجليزية» مهمم فى 
الفرضية ٠‏ . 
التنطرخ 2 قائد عل أربعين رجلا. (الخوارزمى ص» و؟١)‏ 
وفى ابن خوداذية ص ١١١‏ مع كل قومس خمسة 
ويقابل هذا لفظ طعتقاده) » وهو من الموظفين 
المساعدين لام اللواء0© . ويشير بيتر9»ص 66م( إلى 
مايقابل خمسة قنطرخين بلفظ تمتطاآء مدوم » وتكون 
نحت يد القومس » وتشمل وحداتهم مات رجل » وتتقسم 
إلى أقسام نحت قبادة تقطعع ماده مادمم . 


القومسح- قفائدعل ماتتى رجل. (الخوارزمى ص86 )١‏ 
ويشيرابن خرداذيه ص» ١١١‏ إلى أنكل طرنجار معه 
خمسة قامسة ءكل قوصص على مائتى رجل . يقابل هذا 
لفظ ومصده© أو أضده) 2 وهىور حسما ورد فى 
111 ,رلعل8 00 0 مو ظَ إدارى يحك قسيا من 
الأقسام الإدارية » الى يتقسم إليها الطرما . والقومس 
كذلك أحند الموظفين المساعدين لام اللواء 

( ستراتيجوس) . 
الكرمىت أطلقالخوارزمى ( ص ١04‏ )هذا اللفظ على اليلد النى 
تكون فيه إقامة البطريق الرسمية . فقال عن البطارقة : 
دهم أربعة فى مالك أحدم يق بالقسطنطينية , والثاق 

() أهرفقة .2 ,137 املامامفة مقمقة .طسو 


(0) أنظر .136 ,ط غته .مه : وعمووظ 
(؟) .2.134 ,لا1ر1ه/آ 


الختيط 


المطرآان 


خدكام المذيح 


)١(‏ انطر 


برومية » والثالث بالاسكندرية : والرابع بأنطاكية . 
ونسمى هذه البلدان الكرامى” » واحدها كرمى" . . 
هذا اللفط فى اللاتينة 5ه3ه5 » وف الفرنسية م8:36 
وف الانجليزية م86 . 
وذير الملك ؛ وهو صاحب عرض الكتب . 
(الخوارزمى ص» ؟١)‏ 

وق ابن خرداذية ص؛ 2١١9‏ وفىأبنحوقل ص ١.١‏ 
لسخنثيط ؛ هو صاحب ديوان الخراج » وصاحب عرض 
الكتب , والحاجي . وصاحب دبوان البريد . 

ونقايل هذا لفظ م؛عد:هيه.ة » وكان بالدولة البعزنطية 
أربعة من كبار الموظفين يطلق عليهم هذا الاسم . وم 
الوزير الآ كبر ( مغهدامهم؟ قدمده ) » وناظر الخزانة » 
وناظر الاصطبلات » والضياع الأمبراطورية » وناظر 
الجيش20 . 0 
تحت يد الجائليق » وبكون مقام مطران خراسان بمرو . 

يقابل هذا لفظ ( مئنامممههم ) فاللغة الاتجليزية , 
أى الرئيس الدينى فى عاصمة من العواصم الممسسيحية 
الإقليمية . 
ليسوامن أحاب المراتب فى الدين . 

(الخوارزمى صء )1٠٠.‏ 


1 .2 17 .1هلآ .«وصمغوق لوجمنةءكة ععلصطسهن 


ان الكتب 


تاريبخ أداب اللغة العر بمة 


تأليف جورجى زيدان 


فرق واضم بين اعادة طب عكتتاب وإعادة طبعه مع التعليق عليه ء ذلك 
لآن اعادة الطبع وحدها انما تعنى أن بجىء الكتاب على الصورة الى كان 
عليها من قبل . أما اعادة الطبع مع التعليق فاما تعنى شيا آخر . انها تعى 
جبدا ببين فى وضوح وجلاء التطورات ال .حدثت فى الموضوعات وى 
دراسة المسائل التى حتو.ها الكتاب . وليس مخق أن هذا الجبد يحب أن 
ييذلمن الختصين ف المسائل المتقبعين لسير الحركة الفكرية فما هو من شأنهم . 

والكتاب الذى بين آيدينا » طبع الطبعة السابقه منذ نصف قرن 
تقربيا» وليس وراء ذلك الا القول بأن تغي را كببرا قد حدث »: وتطورا 
عظما قدجد . أن نصف قر نكفيل بأن ييطل بعض الآراء » ويطل بعض 
النظريات» ويقلب بعض الحقائق رأسا على عقب . وهذا الذى يحعلنا تتوقع 
أن يكون التعليق عل هذا الكتاب مفيداكل الفائدة من حيث دلالته على 
التغبيرات الجوهرية الى تمت منذ طبع الكتاب :إلى الآن . 


والكتات الذى بين أيدينا يؤرخ للثقافة العرية فى شتى الميادينما 
يحاول الاشادة يفضل العرب ويبان منزلتهم بين سائر الآمم . وتلك هى 
الأغراض الى من أجلبا قام المؤلف بتأليف هذا الكتاب : 
الى وال . . 


إلا ب 


؟- تاريخ ما تلبت عليه عةو وقرانم » وماكان من تأثير 
الانقلاياب السياسية على أدامهم باختلاف الدول والمعصور. 


+ - تاريخ كل عم من علومبم على اختلاف أدواره : من تكونه 
ونشوته إلى موه ونضجه وتشعيه وانحخلاله حسب العصور والآدوار. 

0 اجم رجال العم والآدب مع الإشارة إلى الماخذ الى _بمكن 
الرجوع إلها لمن بريد التوسع فى تلك التراجم . 

ه - وصف الكتب الى ظبرت فى العرببة باعتبار موضوعاما , 
وكف تسلسلت يعضبا من بعض » وبيان عيزاها من حيث حاجة القراء 
[لهاووجه الاستفادة مها . 


+-لانتم من هذه الكتتب إلا بما لابزال باقيآ منباء ويمكن 
الحصول عليه .. فإذاكان مطبوءا ذكرنا حل طبعه وسئته » وإذا كان لم 
يطبع أشرنا إلى المكاتب الكبرى الى يوجد فها نعتى ال مكاتب 
الدولية فى أوريا أو غيرها » كمكتبة برلين » ومكتية المتحف 
البريطانى فى لندن والمكتبة الأهلية فى باربس » والمكاتب الدولية 
يا م مد 
ومكاتب أيا صوفيا وكويرل و بايزيد أو غيرها فى الاستانة ... 


إذا أداد أحد الوقوف عل ثىء من الآصول الخطية اسانيرة 
تلك المكاتب . 


وباللة فإن غرضنا الرئيمى أن يكون لهذا الكتاب فائدة عملية ففضلا 

عن الفائدة النظرية » بحيث يسبل على طلاب المطالعة معرفة الكتب 
00 0 وجودها وموضوعكل مها وقيمته بالنسبة إلى سوأه من 
٠‏ فبو أشبه بدائرة معارف تشتمل تاريخ قرائم الآمة العرية” 


لاخ؟ ل 


وعةولها وتراجم علمائها وشعر انها ومن عاصرثم منكبار الرجال؛ ووصف 
المؤلفات العر بية على اختلاف موضوعاتها . 

وليس وراء هذا كه الا القول بأن التعليق عل هذا الكتاب يحب أن 
يكون من أناس عديدين . أن ساختلفت ثقافاتهم وتنوعت وتعددت وأجاد 
كل ما اختص فيه والا جاءث التعليقات من غير ذى اختصاص فذهبت 
قيمتها وأصبحت عديمة النفع قليلة الجدوى . 

والكتاب الذى بين أيدينا يشير إلى وعد لم بنجز . وعد قطعه المؤلف 
على نفسه ولم يستطع القيام به ء وذلك هو قوله : ( ومتى ثم الكتتاب الحقناه 
بفبرس أيحدى لللأعلام والموضوعات » فيصير معجما للعل والعلماء والآدب 
والأدياء والشعراء » ولما جادت به قراتنحهم من التصانيف أو ا منظومات 
ووص ف كل منها وحل طبعة أو وجوده ) . وليس وراء هذا الا القول بأن 
التعليق يحب أن ينجر هذا الوعد. ويحب أن يتمم هذا النقص وأن سد 
هذا الفراغ . 

هذه الخطة المنبجية » الى ذكرنا » لم يقع منها شىء » فقد عبد الناشر إلى 
فرد واحد بالتعليق على الككتاب » فرد لايستطيع أحد أن يدعى له أنه 
القادر على التعليق على الحركة الفقهية والحركة الكلامية والحركة العلمية 
الخالصة كالطب والفلك والرياضة وحركة الثقافة النسوية كالتديير المذلى 
والطبى وما أشبه . أن الناشر قد أخطأ حين عبد إلى فرد واحد » وأن 
المعلق قد أخطأ حين قبل أن يقوم وحده بهذا التعليق . 


م أن هذا الفبرست الأبجدى الذى وعد به الؤلف ل يقم المعلق 
باتبجازه ولو فغعل لافاد واستقاد . أو قعل لآفاد القارىء كثيرا من حصث 
توفير الجبد فى الرجوع إلى المصادر . وفى الرجوع إلى تأريخ الرجال 


م 


ووصف الكتب والمخطوطات . واو فعل لاستفاد هو من حيث ثوفية 
هذه التعليقات حقبا . أن وضعبا فى الحامش من الصفحات جعلبا قصيرة 
وغير دالة . ّْ ١‏ 

ويبق بعد ذلك أن نقول أن فى هذه التعليقات جهدا غير منكور . 
جبداً يقف عند حدود التعر يف ببعض الكتب والاشارة إلى بعض الكتب 
والاشارة إلى بعض الصادر فى تأريخ الرجال أما التطور الذى جد 
فى الموضاعات وف دراسة المسائل الى احتواها الكتاب فقد كان حظه من 


قر اصمر حيلف انقر 


ع6 مد 


مؤثمر كتابة التاري 


عر بلاد الشرقيين الآدق والاوسط 


فى يوليو الماضى إنعقد مؤ مر يجامعة لندن خصص للبحث فى موضوع 
كتابة تاريخ الشرقين الا والأوسط « عط مه هدنتء ]ا ادعاعموأا 
عمد 34لك 4نةممودةة ٠6‏ وقام بالدعوة لهذا الم تمر » وتحهد جميع 
لمراحل الت مر بها الإعداد له وتنفيذه دقسم التاريخ بمعبد الدراسات الشرقية 
والإفريقية يجامعة لندن ‏ حتى ثم إنعقاده بين يوى .م هن بونيه» ؛ من 
يوليوالماضيين . ويقوم قسم التاريخ الآن بإعدادكتتاب جامع يشمل البحرث 
التي قدمت لؤتمر وبلخص المداولات الى جرت فيه والتائ اتى 
اقىالها. 0 ١‏ 

وقد مر هذا المؤتمر بمراحل عدة نتحدث منها عن الجوانت الأتية : 


اولؤ : صر مر الو عرار 

ولا نعنى بهاكيف ثبتت فكرة الدعوة لهذا المؤتمر :وإما نريد با 
الخطوات الى اتخذت فعلا بعد استقرار الفكرة والعرم على تنفيذها . 

وقد أخذ الاستاذ برنارد لويس :لم1 هممدء8 ٠‏ أستاذ تاريخ 
الشرقين الآدى والأوسط ورئيس قم التاريخ بمعبد الدراسات الشزقية » 
مبمة تنظم هذه المرحلة علعاتقه » وتعاون معه فيها زملاءه بالقسم . وبدأت 
هذه المرحلة بوضع تخطيط للبوضوعات المتعلقة بتاريخ هاتين المنطقتين 
والتى يمكن أن تعرض عل الآساتذة المدعوين إلى المؤثمر لبتناولوها 
بيحوم . واستقر الرأى من أو الآمر عل أن تقتصر هذه النُوضؤعات على 
البحوث الخاصة يكتابة تاريخ هذه المنطقة منذ ظبور الإسلام:إى العصص 


م18 - 


الحاضرء ذلك لآن تاريخ العصر السأبق للا سلام مو ضوع طويل يوسّع 
يجا لالبحث وبو ذعالجبو د هذا إىأن رويرت دنتأن مماموءه ©١‏ عموؤمع 
(,1955 ,علملا) ”510ه8 عهء]8 عمعاع م4 عيول مذ ورمع11:5] 01 1163 مزنه 

وَفى ضوء هذا الجال الزمنى الحدد وزعت البحوث المقترحة بين يتموعات 
ثلاثة : 

)١(‏ الكتابة التاريغية فى البلاد الإسلامية قبل تأيرها بالمؤررات 
الغربية ؛ باللغات العربية والتركية والفارسية وهذا يشمل تاريخ اللآقليات 
داخل البلاد الإسلامية . ش 

(س )الكتابةالتاريخية عن الشرقين الآدنى والاوسط فى أوريا وأمريكا 
منذ العصور الوسطى إلى العصر الحديث . 
تأثرها بالمؤئرات الغريبة . وهذا يشمل » إلى جانب تطور التأليف التارض 
فى البلاد العريية وركيا وإيران »كتاية التاريخ فى بلاد ماوراء انبر وأواسط 
اننا 
.“م وضعت قائمة طويلة: بالبحوث الى يمكن معالجتها داخل هذا الإطار 
الثلاق , نختار منها هنا بعض الأمثلة فن موضوعات المجموعة الأول : 

6 نشأةكتابة التاريخ عند العرب , 

؟ كتتّاب السيرة » والمغازى والفتوح . 

؟ - التأثير الساسانى فىكتابة الناريخ الإسلاى . 

ه - تأئير العلوم المنقولة إلى الإسلام فىكتابة التاريخ . 

5 مؤررخو القرنين الثالث والرابع الحجربين . 


ب؛ - مؤرخو السلاجقة . 

م - مؤرخو الحرب الصليبية . 

4- همورحخو الفسرق 1 

. مؤرخو الماليك‎ - ٠ 

لل كتب التراج, فى العصور المتأخرة . 

. ابن خلدون‎ - ١١ 

١‏ - نشأة كتابة التاريخ امحل وتطورها : فى مصر ء سورياء شهالى 
إفريقيا , إيران » بلاد العرب الجنوبية » الأندلس . 

4 - نشأة الكتابة التارضية فى الدولة العمانية . 

٠١‏ - المؤرخون العمانيون فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
المملاديين . 

11 - تاريخ الاقليات : الارمينية » المارونية » القبطية » الهودية . 

ومن موضوعات الجموعة الثانية : 

. الكتابات البيزنطية عن التاريخ الإسلاى‎ - ١ 

» المؤرخون الأوربيون تلحروب الصلييبة فى العصور الوسطى . 

+ مؤرخو عصر ألهضة ش 

غم - موؤرخو القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين . 

ه - الكنتاب الانجلين وتاريخ تركيا . 

- مؤرخو القرنين التاسع عشر والعشرين 

٠‏ - المؤرخون الروس. 

م - المؤرخون الآمريكيون . 


غلا سه 
زم ع- )١5١‏ 


ومن موضوعات المجموعة الثالثة : 

. فلسفة التارجخ‎ - ١ 

؟ - الطرق الحديثة فى الكتابة التاريخية ووسائلها : نشر الخطوطات » 
النقوش ء الوثائق , الحفوظات ال . 

- الموضوعات الجديدة : التاريخ الاجتماعى , الاقتصادى . . الح . 

م - تأثير الاحتكاك الثقافى وتنوع الحضارات . 

ه ‏ القومية والتطورات السياسة . 

- تطور الدراسات التاريخية الحلية : فى مصر ء سار البلاد العرية , 
تركياء إيران » المهوريات السوفيتية . 

- المعيات التارضخية والثقافية وآ ثارها . 

م - التسّعببة فى الكتاءة التارضخية : راج الأبطال » القصص ء 
الكتاب الشعى » الصحف : بومية وموسمية , السينهاء الراديو » المسرح . 

و - تريس التاريخ فى الجامعات والدارس : موقف المدرسين » 
تدريبم وإعدادم » البرامج » الكتب المدرسية » المكتبات » استجابة 
الطلبة . 


ثانيا ورا الحو : 

ودأى منظمو المؤتمر كذلك أن من المفيد دراسة البحوث الى يعد”ها 
الآساتذة للمؤتمر ومناقشتها مناقشة موضوعية تفصيلية » فى ما يشبه لجنة 
تحضيرية » فى اجتماءات أسبوعية ؛ حتى بمكن تخصيص جلسات المؤتمر 
جميعبا لمناقشة تدور على مستوى عال فى ضوء ما قامت يه هذه اللجنة 
التحضيرية . ولتحقيق هذا قرر قسم التاريخ دراسة هذه البحوث فى جلسات 
المناقشة بالقسم ١‏ هسمز:سءة ع3 » على أن يشترك فى هذه المناقشة أعضاء 


سس م 88 لست 


هيئة التدريس بقسم الشرقين الأوسط والآدق وطلبة الدراسات العليا » 
وفى مكتبة القسم ومكتبة المعبد من المراجع ما بسر هذه المهمة ولتعؤيز 
قسم التاريخ بهذه المناسبة 'دعى أربعة من شباب المؤرخين من بلاد الشرقين 
الآدق والأوسط للإقامة فى لندن فصلين دراسيين » من أول يناير إلى :هاية 
انعقاد امك عر , عبل نفقة امو عر ٠‏ وروعى فق اختيارمم ميل الاتجاهات 
الرئيسية الثلاثة العر ببة والتركية والفارسية . فدّعى الدكتور ارشمند كران 
| منركا و الاستاذ منوجهر ستوده طع50003 .11 من إبرآن» 
ودعى” من لبنان الدكتور كال سليان الصليى :طذله5 .5 .1 ومن 
فصر داعى كاتب هذه السطور 8 

وتتابع وصول البحوث إلى مقر المؤتمر بلندن منذ أوائل ديسمير 
سنة بإه؟١‏ » مكتوية بلغات مختلفة » ورثى أن تتكون اللغتان الانجليز»ة 
والفرنسية لغتين رسعيتين للؤمر » على أن يترجم ما كتب بغيرما إلى 
اللعة الإنجليزية . ووزعت هذه البحوث أوءل فأو*ل عل الاساتذة الذين 
قباو! الدعوة للاشتراك فى الو مر حتى يقوموا من جانيهم بدراستها استعدادا 
لانعقاد امو تمر . وق جلسات المناقشة التحضيرية بلندن بولى الاستاذ يرنارد 
لويس الرئاسة . وكان يدير المناقشة بحيث يكون البحث كاله , كوحدة 
متاسكة , موضوع تقدير وتقويم من حيث المادة والمهج » وبحيث تتجه 
المناقشة بعد ذلك إلى جميع جرئيات البحث وإن اقتضى هذا , فى محظم 
الآحيان متابعة الكاتب فم|كتبه فقرة بعد فقرة . و"خصّص لكل جلسة 
من هذه الجلسات الاسبوعية مقرتران » يقو مكل منهما » منفردا » بتسجيل 
النقط الرئيسية فى تقرير خاص »ء ثم يشتركان معآ فى إعداد تقرير موحد 
موجر للاسترشاد به عند المناقشة الهائية » وليسعرض عبل صاحب البخثك 
ليقف منه عل نتيجة هذه المناقشة التفصيلية الموضوعه قبل المناقشة الهالية 
فى جلسات امو مر . 


الا 


وقد اوحظ فى هذه الاجتماءات الدورية أن كثيرآ من أساتذة معبد 
الدراسات الشرقية كانوا يحضرونها ويأخذون بنصيهم فى المناقغة» كل" 
فى جهة اختصاصه , و.بذا تعاونت الخبرات الختلفة بالمحهد عبل تبيئة أكير 
قدر يكن من العناية والدراسة فى هذه المرحلة التحضيرية ااطويلة الى 
امشتراقف خورجنة خسن 

ثالما : انعقاو المع تمر : 

عقد ال ؤتمر أربع عشرة جلسة رسمية بين يوى ١‏ من يوفيو » » من, 
يوليوء وذلك باستثناء اليوم الثانى من بوليو الذنى خصص بطوله لاجتماعاته 
غير رسمية يتعرف فيا أعضاء المؤمر بعضهم ببعض » ويتناقشون » ف. 
جموءات صغيرة » فى مشكلات معينة تثير اههامهم » و ليقف كل عبل ٠دى‏ 
مساهمة زملائه فى النشاط العللى وعل المشروعات الى يعدونها للدراسة 
والبحث ف المستقبل . ١‏ 

وفى ضوء الموضوعات الي قدمت فعلا للبؤ تمر اختصت كل جلسة من 
الجلسات الرسمية بفئرة زمنية محددة أو بمجموعة من الموضوعات المتقارية. 
وبهذا اختصت كتابة التاريخ عند العرب منذ نشأتها إلى القرن الثالث الحجرى. 
يحلسة » وخصصت جلستان لتطور هذه الكتابة التاريخية حتى القرن. 
الثانى عشر المجرى ؛ وعقدت هذه الجلسات فى اليوم الآولء إلى جانيه 
جلسة الافتناح . وبحثت الكتتاية التاريضخية عند كل من الفرس والترك »> 
فى جلسة مستقلة ؛ وبحث تاريخ الآقليات فى جلسة ثالثة فى اليوم الثاق . 
وخصّص اليوم الثالثك للاجتهاءات الفرعية م قدمنا . وف اليوم الرابع 
خصصت جلستان للأورببين واللبيزنطين حتى العصور الوسطى » ثم 
للأوربيين منذ العصور الوسطى إلى القرن التاسع عشر . وفى الجلسة 
الثالتة فى نفس اليوم عرضت موضوعات مؤرخى الإسلام من الأور ببين 


و _- 


والآمريكيين والروس ف القرن العثرين . أمّا اليوم الخامس والآخير 
:فشهد ثلاث جلسات لدراسة الكتاءة التاريخية فى العصر المديث » يأنواعبا 
المتعددة » وف اللغات الختلفة . ثم عقدت فى تباية اليوم الجلسة الختامية 
للمؤعمر. 

وتمد رأسجلسات المؤتمر الأستاذ برنارد لويس باستثناء جلستين, تولى 
رئاستهما زميله بالقسم الاستاذ باون »كان االاستاذ لويس فهما مقررا 
لموضوعى كتابة التاريخ عند العرب من القرن الرابع إلى الثاق عشر 
الحجريين » وتطور الكةاية الناريخية عند الآتراك حتى القرن الثأنى عشر 

أما اللجان الفرعية الى تكونت لدراسة جوانب معينة تهم المؤتمر فبى 
حمس لحان تفرغت لدراسة الموضوعات الآانة : 

»8. كتابة التاريخ عند العرب» ومقررها الآستاذ جب 0(ة©‎ - ١ 
. من جامعة هارقارد‎ 

؟ ‏ الكتاية التاريخية عند الفرس والترك » ومقررها الاستاذ 
شيولر ,ءادم5 » من جامعة ضبورج . 

تاريخ الأقليات , ومقررها الأستاذ حوراق نمعده8 .181. ؛ 
.عن جامعة أ كسفورد . 

كتابة التاريخ عند الغر ببين» ومقررها الآستاذ فراى 8:6 .1 
.من جامعة هارفارد . 

ه - الدراسات النازضضية فى العصر الحديث » ومقررها الاستاذ 
مون جرينياو :0 نط6 221 نزن7آ ء من جامعة كاليفو رنيا. 

وقد عقدت هذه اللجان جلسات متعددة انتهت فبها إلىتوصيات عرضت 
عل المؤتمر فى الجلسة الختامية فقرر إحالتها إلى لجنة ايم 
الاستاذ برنارد لويس . 


عوط - 


ممرمظات عام : 

١‏ - أشيرك فى هذا المو تمر عدد كير من المستثمرتين الذين انتفعوا 
بمجهودات أسلافهم وتطوروا بهافى سييل الا كتمال ٠‏ والذين لا بزالون 
يعماون عل تبيئة طبقة جديدة من الدارسين ليواصلوا بعد جهودثم . ومن 
هؤلاء الاعلام نذكر الأساتذة : جب ء فوكه » شاخت » كود كاهن » 
رانسمان» شبوار » جريفباوم » وغيرثم وغيرم . 

ومن الشرقبين الذين اشتركوا بيحوثبم فى هذا المؤتمر نجد : من مصر 
الاستاذ الدكتور جمال الدين الشيال» وكاتب هذه السطور ؛ ومن سوريا 
الدكتورساى الدهان ‏ ومن العراق الدكتور عبد العزيز الدورى , ومنتركا 
الاستاذ إنلدق والدكتو ر كران ء ومن لبنان الأستاذ أمين فارس والدكتور 
كال الصليى » ومن إيران الاستاذ مينوى والاستاذ ستوده . 

+ - بلاحظ أن جموعة من اباحثين عالجوا موضوعات منقا. بة 
أو فترات زمنية متجاورة » وأن بعض الموضوعات الاخرى لم تكن 
موضع عناية كافية » فازدحمت الآولى » أوكادت . بالبحوث » وظبرت 
حاجة الآخرى إلى الدرس والبحث . ولعل السر فى هذا أن مجال الاختيار 
كان واسعا أمام الباحثين وأن هذه الموضوءات التى اتترحتها اللجنة 
التنظيمية كانت حيوية غزيرة التنوع ؛ هذا إلى جانب ترك الخرية الكاملة 
للآساتذة المساعمين يبحوثهم فى اختيار الموضوع الذى يكتبون فيه إن' من. 
بين الموضوعات المققرحة وإن من غيرها . ٠‏ 

م - كانت دراسة البحوث ومناقشتها فى المرحلة التحضيرية فكرة 
موفقة ؛ وقد بمت فى هدوء وبطء وبعناية وإتقان » وانتهت بنتائج مدروسية 


عركزة تقدم بها المقررون فى جلسات المؤتمر الرسمية يحانب البيحوث نفسها ؛. 


وم لب 


فساعدت على إنارة طريق المناقشة ووفرت كثيراً من الوقت للدراسة 
الإنشاية البتامة. 00 

ع توفرت الجهود منذ اللحظة الآولى لتجعل من الموتمر أداة 
ناجحة إلى أبعد حدود النجاح الممكنة من حيث تركيز البحث . وتتمثل 
هذه الجهود فى الخطة التفصيلية الى وضعت قبل أن تنخذ الخطوات الفعلية 
لتنفيذه . وقد روعى فى هذه الخطة التفصيلية تغطية النواحى الختلفة للكتابة 
التاريخية قدبمها وحديثها » فى الشرق وف الغرب » والعناية بالطريقة والمنهيج 
فى التأليف » والاهتهام بمقدار ارتباط هذه الكتابة التاريخية بالواقع 
وبالحياة من حيث تنوع الموضوعات الى تناولها الكتابة التارمضية , 
ومن حيث مراعاة التجاوب ينها وبين احتياجات الدارسين فى الجامعة 
والمدرسة » بل من حيث تيسيط هذه المادة التارخية لتصبح فى متناول 
العامة أيضا عن طر يق الكثيل والسينما والراديو والصحف اليومية والدورية 
وقصص البطولة وتراجم الابطال . 

ه ‏ ومع أن الدعوة إلى المؤتمر كانت موجهة من قسم التاديخ 
(الشرقين الآدق والاوسط ) » وموضوع الدراسة كان خاصا بالجانب 
التارمخنى الصرف وجمدنا أساتذة الاقسام الآخرى يسهمون بعلمهم 
ومخبرتهم » بل ببحوثهم أيضا » متعاونين للعمل على نيجاحه علميا . وقد 
حضر كثير منهم جلسات المناقشة التتحضيرية البحوث والجلسات الرسمية 
للنؤتمر , فكان هذا عاملا من العوامل الى هأت للمؤمر جموعة من 
الكفايات العلمية المتنوعة . 1 

د - وعر المؤتمر الآن بمرحلته الدكميلية التى يقع عبنها عل الاستاذ 
برنارد لويس وزملائه » وهى مرحلة تنسيق البحوث الى قدمت البو هر 
ومراجعة المناقشات الى دارت فيه » ودراسة تقارير اللجان الفرعية 
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وتوصياتهاء وإخراج هذا كله فى صورة كاملة أو مختصرة فى كتاب جامع 
ليكون فى متناول المبتمين بهذا التوع من الدراسات . 

وبعد ؛ فقد نجح المؤمر » فى رأف إلى حد بعيد فى تحقيق هدفه العلى 
بتعاون المشرفين عليه الدّاعين إليه » والاأساتذة المشتركين فيه » وأرجو 
أن تظهر الجهود التى انتهى [ليها فى صورة كاملة وفى وقت قريب حتى يزيد 
بناء البحث العلى فى هذه الناحية لبنة جديدة قيمة تساعد » فما بعد » على - 
مواصلة الجهد لخدمة العم والتطور به فى سبيل الاكتهال . 


قر على أثر أصمر 
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دراسات وملاحظات ؤاراء 


كتابة الأعلام الاخجبية تروف عربية 
)١(‏ ابن خلدون وكتابة الأعلام الأعجمية 


بعد أن تكلم ابن خلدون فى فصل عل التاريخ وتحقيق مذاهبه »وفيا 
يعر ض للب رخين من الآوهام ال .. قال : 

بق علينا أن نقدم مقدمة فى كيفية وضع الحروف الى ليست فى لغة 
العرب إذا عرضت ف كتابنا هذا . والحروف ف النطق » فى كيفيات 
لللأصوات الخارجة من الحنجرة . وتتركب من الحروف : الكليات الدالة 
على ماف الضمائر . وليست الأمم كاها متساوية فى النطق تلك الحروف » 
وكان أهل الكتاب ( الكثاب ) إذا عرض لمم الحرف الذى ليس من 
حروف لعتهم بق مهملا عن الدلالة الكتابة .مغفلاعن البيان » وربما برسعه 
بعض الكيّاب بسكل احرف الذى يكتنفه من لغنناء قبله أو بعده . وليس 
ذلك بكاف ق الدلالة بل هو تغيير للحرف من أصله . ( ولما )كان كتابنا 
مشبتملا على | خبار البرير و بعض العجم وكانت تعرض لنا فى أسمائهم أوبعض 
كلياتهم حروف ليست من لغة كتابتنا ولا إصطلاح أوضاعنا ؛ اضطررنا 
إلى بيانه ول نكتف يبرسم الحرف الذى يليه يا قلنا لانه عندنا غير واف 
بالدلالة عليه . فاصطلحت فى كتانى هذا على أن أضع ذلك الحرف العجمى 
بما يدل عيل الحر فين اللذين يكبتنفانه ليتوسط القارىء بالنطق به بين مخرجى 
ذينك الحرفين! فتحصل تأديته . وإنما اقنيست ذلك من رسم أهل المصحف 
حروف الآثمام كالصراط فى قراءة خلف . 

.فإن النطق بصاده فها مفخم متوسط بين الصاد والزاى فوضعوا الصاذ 
ورسموا فى داخيلها شكل الزاى ودل ذلك عندم على النوسط ين 
الحرفين , فكذلك رسعت أنا كل حرف يتوسط حرفين مرر#. حروقنا 


7644 ب 


كالكاف المتوسطة عند ايرير بين الكاف الصرحة عندنا والجم 
عثل أسم بلكين فأضعها كافا وأنقطها بنقطة الم واحدة من أسفل 
أو بنقطة القاف واحدة فوق أو ثتتين؛ فيدل ذلك عل أنه متوسط بينالكاف 
والجم أوالقاف . وهذا الحر ف أكثر ما يحىء فى لغة اليرير وماجاء منغيره 
فعل هذا القياس أضع الحرفى المتوسط بين حرقين من لتنا بالحرفين معآ 
ليع القارىء أنه متوسط فينطق .هكذلك فنكون قد دللنا عليه . ولو وضعناه 
برسم احرف الواحد عن جانبيه لكنا قد صر فتاه منسخر جه إلى مخرج الحرف 
الذى من لختنا وغيرنا لخة القوم فاعل ذلك والله سبحانه الموفق لا رب غيره. 

( المقدمة : نشر كاترمير وطبع باريس سنة 4هم١‏ - الجزء الآول 
الصفحات مه إلى ده ). 

( وبلاحظ قوله : أو بنقطة القاف واحدة فوق أو ثتتين» وذلك لآن 
المغاربة ( ذهبوا إلى نقط الفاء بواحدة من أسفل والقاف بواحدة من أعلى 
بها ذهب المشارقة إلى نقط الفاء بواحدة من أعلل والقاف باثنتين من أعلى 
أيضأء هذا ما قرأت فى الجزء الثاق من تأريخ الآدب أو حياة اللغة العرية 
ص ٠١‏ -- (ؤ). 

هل اتبع ابن خلدون قاعدته هذه ؟ . لا أستطيع أن أجيب عن السؤال 
إجابة قاطعة , فإنى لم أطلع عل الآصو لالخطية لكتاه . والمؤكد أن الذين 
نشروا كتابه فى باريس أو فى بولاق لم يتبعوا هذه القاعدة . 

وقد قرأت للبارون دى سلان فى مقدمة ترجمته الفرنسية للفصول الى 
خصصبها ابن خلدون لتاريخ البربر والدول الى قامت فى المغرب ما مؤداة 
( الجزء الآول الصفحات 4 - ه ) 5 

د يتحدث أبن خلدون فى المقدمة عن طريقته فى كتابه بعض الكليات 
البريرية الى تحتوى عل أصوات لا يوجد ما عائلها فى اللغة العر ببة . وهذه 
الآأصوات لا يزيل عددها عن صوتين وها بمكن أداوها بالفر نسية 


بغاة السهولة . 
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أحد ماج فى كللة وجوج والاخرى 58 كا ينطق مها فى موه: . ولآداء 
ال مرف الأول استخدم اين خلدون حرق الكاف العرنى ونقطه نقطة 
من أسفل ؛ ولاداء الحرف الثانى استخدم حرف الصاد ووضع فى داخلها 

حرف زاى . وأضاف دى سلان إلى هذا قوله : 

20 ومهها يكن فإن ابن خلدون لم يحسن اختتيار العلامات التى استعملها » 
ع جاء الفساخون فأهملوا فى أغلب الأحوال استءالما ٠‏ بل إن الخترع 
أى اين خلدون نفسه» ل يحر داتما على طريقته قثراه يتؤدى اليم الى أشار 

إلها بالجيم العر ببة المعطشة . 

ظاهر أن دى سلان ظن أن ابن خلدون اختص بتطبيق طريقته 

الحرفين الكاف والصاد » والواقع ا رأينا أن قاعدته عامة وأنه ذكر الكاف. 

كثال وأنه ذكر الصاد كثال لطريقة أهل القراءات فى رسم الممحفه وهى 

الطريقة الى احتذاها فى وضع قاعدته . 

ومهمنا من كلام دى سلان: 

أولا ‏ أن ابن خلدون نفسه لم بحر دائماً مع القاعدة التى اخترعها . 

ثانياً ‏ أن النساخين كثيراً ما أهملوها . 

هذا على أنى قرأت ف الترجمة التى ترجم بها اين خلدون لنفسه ونشرها 
الاستاذ مد بن تاويت الطنجى نشرا جيداً بع وأن التعريف باأبن خلدون 
ورحلته غربا وشرقا (القاهرة ٠٠0١‏ ) ما يدل عبل أن أبن خلدون راعى 
القاعدة فى بعض الآأحوال وأنه لم يقصر تطبيقها على الكاف البربريةوالصاد 

يا توهم دى سلان . وإن كان أ كثر التطبيق على حرف الكاف . 

فق فهرس الكلات التى ضبطها ابن خلدون بالخركات ( وهو الفهرس 

الوارد فى الصفحات .4ع - 8ه؛ ) نقرأ : 

بتظرته : بكسر الباءه وسكون الطاء التى وضع فوقها نقطتين إشارة 

إلى أن نطقبا ين الطاء والتاء . “م راء مضمومة . 
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ابن تافرا كين . بكاف مكسورة تمتها نقطة إشارة إلى وجوب نطقها 
كأفا فارسية . 

تيكمورار ين . بكسر التاء بعدها ياء. لم كاف مضعومة قد وضع تمتبا 
نقطة إشارة إلى أن نطقها كالكاف الفارسية . م راء مفتوحة . 

صا : بصاد وسطها زاى إشارة إلى أن الصاد تنطق مشمة بالزاى . 
وول بضم الكاف وتمتها نقطة لتنطق كافا فارسية » ثم زاى 


مضمومةه . 

ونكاسن . بفتح الواو . وسكونالنون . وقتح الكاى التى وضع تحتبا 
نقطة لتنطق كافا فارسية . ا 
٠‏ وفيا أعل لمعم أحد من المؤرخين المشهورين الذين أنوا بعد عصر 

وى مستبل هذا القرن اهم به عالمان كييران : الشييخ ابراهيم اليازجى 
ف جلة الضياء و الاستاذ حفنى ناصف فى محاضراته فى الجامعة المصرية . 

خصص البازجى للدوضوع فصلا من الفصول ات عاب فها شؤون 
التعربب ؛ ونشر فى الجزء الخامس عشر من السنة الثانية للضياء ( ١١‏ ابريل 
٠‏ 19) النص الذى نقلناه عن ابن خلدون مع نصوص أخرى م عاد 
إلى يحت الموضوع فى الجزء الساببع عشر مر السنة الثاننة لايجلة 
(ددمايو ..ور). 

قال أن لم : (أى للأقدمين )فى الآلفاظ الدخيلة طريقين أحدهها 
أن تبدل الحروف ثى ليست منحروفهم بأقريها عخرجا لثلا يدخل فىكلامهم 
ما ليس منه وهو المنقول عن سيبويه وجمهور علباء الآدب . والثاقأن2ى 
الكلات الأجمية على أصل مخارجها وهو ماجاء فى كلام أبن خلدون . 
فالقول الأول إِنما هوف الألفاظ الأيسيةالى راد إلحاقها بالأوضاع الغريبة 
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حى تصير كأنها منها وهو التعريب نحده . والقول الثانى إما هو فى الا" لفاظ 
الايجمية الى يراد حكادة لفظها دون التعبير بها عن مداوطا الوص ولا قصد 
إلحاقها بالا وضاع العربية وذلك كأسماء الاأعلام الى إنما يعرف مسماها 
باللفظ الموضوع لتعيينه فاذا غير لفظبا ذهب منه ذلك ولم بيق سبيل إلى 
معرفة مسماه . وانظر فى هذا إلى الاسماء التى نقلتها العرب عن اللخات 
الاأيحمية خرفتها » حنى أن كثيراً منها يشكل رده إلى أصله ... على أن هذه 
الاسماء اليوم من أصعب الا'شياء مراسا على المعريين لكثرة ورودها 
فى الكتب والجرائد واضطرارنا إلى نقلها فى معرباتنا ,ولا نكاد تجد اسما 
منها يتأدى على حقه لكثرة ما يدور فها من المقاطع الى لا وجود لها 
فى لساننا . وأعظمبا اشكالا أم هذه الحركات عندهم التى يعيرون عنبها 
بالآحر ف اللينةفان عندمم خلا الخركات الثلاث التى عندنا حركات مركة 
يلفظ بها بين بين كالحركة إلتى بين الضم والفتح ( ٠‏ ) وال بين الكسر 
والفتم ره ) وبين الضم والكسر  (‏ ) والجامعة للحركات الثلاث ( ده ) 
ولبعضبا كيفيات تتشكل بها الحركة الواحدة على أنحاء ما ليس عندنا علامة 
لشىء منه . وكنا قد وضعنا لحذه الحركات رموزا تدل علها بطلب بعض 
أرباب المطابع ولا بأس أن نصورها فى هذا الموضع لعلبا توافق استحسانا 
من أصعاب هذا الشأن فيستعينون بها فى مواطن الإشكال ولا سما فى كتب 
التعلم الثى يقصد فيها تصور اللفظ الأججمى بالحرف العربى ققد وقفنا على 
عدة مؤلفات من هذا النوع ولم نكد نرىكلية قد صورت على حقها الأنهم 
يعمدون إلى تصويرها حركاتنا وهى لا تؤدى لفظها فربما قاربت بعض 
المقاربة وربما جاءت فى نباية البعد عن الصورة امقصودة . 

والطريقة التى جرينا علها فى ذلك تقرب من الوجه الذى ذكره ابن 
خلدون أى أن يعبر عن اللفظ المتوسط بين حر فين برسم الحرفين مقترنين 
حتى يكون اللفظ متدجا منها لجعلنا علامة الحركة الى بين الضم والفتح ( 0 ) 
مركبة من ضمة وفتحة مقترتتين هكذا ( كر ) وال بين الكسر والفتح ( ٠‏ ) 
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من ة وقتحة هكذا ( ع٠‏ ) والتى بين الضم والكسر (س )من ضمة 
وكسرة هكذا  (‏ ) والجامعة للحركات الثلاث ( ده ) بمقارنة الحركات 
الثلاث ( > ) على أن هذا التركيب مما جرى عليه الآءاج, أنفسهم أيضا 
فانهم قد يعبرون عن الضم محال إلى الفتتم بالحرفين اللذين يتركب مهما 
قير "عو ثه هكذا ( به ) وكذا الكسر امال إلى القتسم فاتهم قد يعبرون عنه 
بهذين الحرفين ( ذه ) وعبل هذا الآصل بنينا كتابتنا نحو جناى و لتراى 
بألف وباء فبلفظا ,الامالة ٠.‏ لا م بلفظ ناى وفتاى مثلا . فل بحر على 
ما درج عليه العامة وتيعهم فبه الخاصة من كتابة مثل ذلك بياء وهاء فان هذا 
لا يفيد تصوير اللفظ الأصبل . . ش 
وأما سائر الحروف الصحيحة فد كان ينبنى عل مذهب ابن خلدون 
أن يكتب الحرف الذى بين الباء والفاء مثلا فاه منقوطة بنقوطة بنقطتين 
أحداهما من أعل الحرف والثانية من أسفله أو يكتب باء منقوطة كذلك 
وكذا الحرف الذى بين الفاء والواو أن يكتب واو منقوطة من أعلاها . 
وكذلك هى تكتب ف العبرية إلا أنهم ير"مون النقطة فى جوفها وهو محرد 
اصطلاح لم وليس فى ثىء من الأصل الذى ذكره ابن خلدون . إلا أن 
كتابنا اصطلحوا أن يرسموا الآول باء منقوطة بثلاث نقمل والثاق ذاء 
منقوطة كذلك وهو اصطلاح لا بأس به مع بعده عن الالتباش . وبق 
عندنا الجم الى تلفظ بين الجم والكاف وهذه منهم من يكتيها غينا ومنهم 
من يكتبيا كاذا . وكلاهما ييعد بها عن أصلها وأهل مصر يكتيوتها جما 
لموافقتها الفظ الجم عندم إلا أن هذا إنما هو اصطلاح خاص6 لا مق . 
وفيه فضلا عن ذلك أن الجم عند الافرئح لما لفظان أحدها هذا والآخر 
أن تلفظ من الشجركا فى 4:مزه مثلا وهناك جم أخرى هى التى فى نحو 
أقتمدول وهذه عند من يلفظبا جما شجر بة أيدا وحينئد فلابد من العييز 
ين لفظ ولفظ والذى عندنا أنه ينبغى أن ترسم الشجرية منقوطة بنقطة 
عن أسفل وثلاث نقط من فوق هى نقط الشين . واتى بين الم والكاف 
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يرسم فوثها همزة الكاف وفى هذا جرى مع مصطلح ابن خلدون وأن 
خالفه فى نفس الرسم على مامى ف النقل عنه . وأما رسم هذه الآخيرة 
ثلاث نقط من أسفل كا رأ يناه لبعضهم قغلط لأنها حيتئذ قلفظ منمقطع 
مركب من الثاء والشين وهر لفظها الفارمىك فى جشبرونحوه_اه اليازجى . 

وفى المحاضرات الى ألقاها الآستاذ حفنى بك ناصف بالجامعة المصرية 
ونشرت بعنوان «١‏ تاريخ الآدب أو حياة اللغة العربية » نقرأ فى الجرء 
التان منها فصلا عنوانه « سعة الحروف العربية جميع اللغاتء ( ١6.‏ 
أن 4 ). 

« قال : أن الحروف العانية والمشرين والحركات الأربع العريبة كافية 
لتصوير اللغة العربية ولا يحتاج العربى لأكثر منها ما دام حافظا على لنته 
لآنه إذا عرضت له أعلام أعجمية مشتملة على أحرف وحركات خارجة 
عن أحرف العر بية ردها وجوبا إلى أحرف وحركات عربية تقرب هنبا 
وهذا ما يسمى تعرييا . 


ولكن إذا أداد الكاتب العربى أن يصور تلك الأعلام بمروفبا 
وحركاتها الأجمية لينطق بها يا ينطق بها أهلبا أمكنه ذلك يتعديل خفيف 
فى الخروف العربية . 

وكذلك إذا أراد أن يكتب اللغات الاجمية يحروف عربة فان 
الحروف العربيةكافية لسعة تلك اللغات مع التعديل التفيف المذكور . 

وليس هذا يدع فى الاستمال كا يزعم بعض قصار النظر لاننا رأينا 
الام الاروية تصور بحروفبا ”يسع اللغات مع تعديل فى الحروف ٠.‏ 
ورأينا كثيرا منهم يشكلمون بلغات لا يعرفون من حروفها شيئا اكتفاء 
يحروف لتتهم وفى هذا الصنع تسبيل عظم لمن يريد أن يتعل لغة أجنبية 
عنه فى زمن قليل » لا"نه يكون متفرًا لتعل اللغة نفسها . وكثير من طلاب 
سسوءث# ا ا - 

(مع »)ع 


اللغات يحول ينهم وببنها صعوبة تعم خطبا فيفتر تشاطهم ويقفون فى الخط 
مع أنهم او وجدوا كتبا فى تلك اللعة مخطهم لتعلموا قدرا صالخا من تلك 
اللغة فى زمن وجيز وأدى ,بم الحال بعد أن يذوقوا حلاوتها إلى تع خطبا 
من أنفسبىكا يفعلكثير من الا"ورييين . 
ول يتفق كتاب العرب على طريقة لتعديل الحروف والحركات حتى 
تكون صا حة لتصوير اللغات الايحمية . وأضبط الطرائق وأنفعها الطريقة 
الى أشار إلها العلامة عبد الرحمن بن خلدون . .. وخلاصتها أن يكتب 
الحرف الايحمى بحرف عربى عتزج من الحرفين العر بين اللذين يكتنفان 
مخرج ذلك الخرف الأاعمى . وقد وضم حفنى بك تطبيق هذه الطربقة 
أمثلة اختارها . . . 
قال وقد جرى عل هذه القاعدة الخلدونية من علياء هذا العصر 

الشبخ ابراهم اليازجى واستعملها فى بجلة الضياء إلى آخر لحظة من حيانه 
ون نوافقه عليها كل الموافقة لأنها مبنية على أصل متين مضيوط غير أننا 
نخالفه فى أر بعة حروف (,7,5,5,6 ) . اصطلح الفرس والترك على كتابها 
بطريقة أخرى واشتهرتطريقتهم فها بين كثير من كتاب العر بية. فالاخذ 
بطريقتهم المشهورة أولى وأقرب ولاسما أنهما الآمتان العظيمتان اللتان 
تشاركان العرب فى الكتابة بالحروف العر يبة وإليك التفصيل : 

() > للدلالة على حرف © بعد م الج فوا مستعملة فى القاهرة . 

0 ثم ٠ه‏ ه «١‏ 3 الفرئسى ١‏ «ف سان السوريين 

والمخارية . 

٠‏ (م) نت للدلالة على حرف م 

09 ف ٠١ ٠١ ٠‏ 7 الذى بين الناء والواو 
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ل | لم 


مر للدلالة على الحركة 0 الى بين الضمة والفتحة كخوخ 
فى لسان القأهرة . 
خم اللدلالة على الحركة ‏ الى بين الضمة والكسرة كقيل 
بالاثمام فى لغة قيس . 
سح لدلالة على الحركة 8 التى بين الفتحة والكسرة كليل 
فى لسان القاهرة . 
ور للدلالة على الحركة 1517 التى بين الضمة والفتحة والكسرة 
كفلور عند الفر سين . 

قاذا مدت هذه الحركات الأربع دل على المدبواو ما عدا >< ( أى 
علامة الحركة 5 التى بين الفتحة والكسرة ) فيدل على المد بعدها بألف على 
طربقة الصرفيين أو بباء على طريقة أصعاب القراءات . 

وتضع فوق النون السا كنة زاوية حادة هكذا مم لتدل عل النون 
الخفية فى لسان فرنسا مثل ,| رم وذاوية منفرجة لتدل عل النون المفخمة 
مثل سا 2ه ٠‏ 

فانقلتإن الحركة سمح لا تكن للدلالة علىرحرف ه الى بن الفتحة 
والكسرة لآن هذه الامالة عند الافرئح ليس نطقها واحدا لآن منها الخفيفة 
ومنها الشديدة . . . فالجواب ان هذه العلامة سح زاو يتاها العليا والسفيل 
منفر جتان ويمكن تضييقهما هكذا > وهكذا / 

فكلما كانت الامالة إلى الباء أكثر كانت الزاويتان المذكورتان أضيق 
٠,‏ .ذلك تتم الدلالة المطلوبة . . . 
:2 ول نذكر فى الحروف التى أخذناها عن الفرس والترك حرف ( ج ) 
'لانه لا حاجة إليه لآن الآمتين المذكورتين ينطقان به ( تش) وهماتاء 
ساكنة وشين وهما موجودان فى الحروف العربية الآصلية . . . ولاداعى 
لوضع حرف خاص بالحم الانجليزية 3 لاأنها كالجم العرية الصحيحة ٠.١‏ 
أم .كلام حفنى بك ناصف . 


سد “ياه ب 


(ن) المجمع وكتابة الأعلام الأعجمية© 


عى المجمع بالاعى وى الجزء ء الرابع من بجلته الصادر فى سنة لسع 
وثلاثين وتسعائة بعد الاألف نجحد مقترحات لجانه وقراراته . 

وهذه أثم القرارات نثيتها من جديد مصحوية بيعض الملاحظات : 

١‏ - يكتب العل الافرنجى الذى يكتب فى الااصل روف لا طينية 
حسب نطقه فى اللغة الافرنجية ومعه اللفظ الافرنجى حروف لا طيفية يبن 
قوسين فى البحوث والكتبي العلية » » على حسب ماميزه المجمع فى شأن 
كتابة الا"صوات اللاطينية الى لا نظير لها فى العر بية . 

؟ - تقكتب الاعلام الاأخرى الى ترمم بغير المروف اللاطنة 
والعر بية بحسب النطق بها فى لغتها الا'صلية » أى كا ينطق بها أهلها لايم . 
تكتب مع مراعأة ما يأنى من القواعد . 

+ جميسع المع بات القديمة من أسماء البلدان والمالك والا"شيخاص 
المشهودين فى التاريخ التى ذكرت فى كتب العرب ٠‏ يحافظ عليها ما نطق بها 
قدا » ويحوز أن تذكر الا"سماء الحديئة التى شاعت بين قوسين وإذا اختاف 
العرب فى نطقين رجح أشبرهما . : 

هذا ولا أرى مصلحة فى الحافظة على جميسع المعر بات القديمة كاذكرت 
فى كتب العرب فقد وردت فى أكثر الا'حوال محرفة تحريفا شديدا هذا 
إلى الاختلاف االشديد فى النطق بها . فلنكتتف بامحافظة علل المعربات 
القدمة الكثيرة التداول ققط - عل أن نكتها ينآ بالمروف اللاطينة) 
يا وردت فى لغاتها الا“صلية . 

ولا أرى مصلحة أيضافى ذكر الاأسماء الحديئة اتى شاعت » فهذه 
تستقر بعد على رسم واحد متفق عليه فى أى قطر من الا"قطار العربية . 


. 0١-18 عله الجبخ , المزء الرابم س‎ )١( 


ا 


هو - الأسماء الاجنبية النصرانية الواردة فى كتب التاريخ تكتب يا 
عريها نصارى الشرق . فثلا يقال بطرس فى معؤمم و بقطر فى +مغء:11 
وبولص فى [بددوم ويعقوب فى طه»18 وأبو ب فى ذه[ وهكذا . 

وهذا قرأر مهم يلفت النظر إلى وجوب الانتفاع مما نشره التصارى من 
العرب بالعربية فى اللاهوت والفلسفة وتاريخ النصرانية ال . . 

عل أن القرار الذى نحن بصدده تاج إلى توضيم . مثلا ما المقصود 
من الآسماء الاجندية النصرانية . . . إن كان المقصود أسماء الذين كانوا 
نصارى فأبوب ويعقوب لم يكونا نص ر أنيين . وإن كأن المقصود الآمماء 
الواردة فى الكتب المقدسة عند التصارى فهذ! يلزمنا بأن تكتب ميمح 
أسياء القبائل والشعوب والأشخاص التى وردت فى الكتب المقدسة 
حى ولو م يكن أصحاءبا بجوداً أو نصارى 5 وهذا يخالف القرآرين 
الأول والثانى . 

فأقترح أن نقصر تطبيق القرار عبل الأعلام والأسماء الإسرائيلية قبل 
تفرقهم فى الأرض وعلى الأعلام 'والأسماء النصرانية فى القرن الأول 
الميلادى . أى عتد انتباء الدصور الى يؤرخها كتب العهد القديم والعهد 
الجديد وما يتصل بها من أصول . 

ه م قبل الجمع إدغال الحروف الآتية : 
06 الغر نسبة أو تت الانكليزية : 

(ويلاحظ أن قرار المجمع رسمت فيه ؟ هذه هكذا > أى كاف 
منقوطة بثلاث نقط . 

فى عليقابل الحرف 3 الفرنمى » وقد عدل المجمععن هذا فى دور 
انعقاد /آخر وقرر أن يكتب الحرف ( )جا عرية أى معطشة . 


وهو" د 


وأرى أن يعدل عن هذا العدول ؛ إذ لا احتمال لعدول أهل القاهرة وغيرثم 
عن النطق بالجم غير معطشة : 
وحرف ( [ )هذا ينطق ف الألمانية باه فنكتبه فى العربية عندئذ 
كذلك وينطق به ف الأسبانية خاء نكتبه فى العرية عندئذ كذلك . 7 
بي تقابل المرف ‏ م 


قك << : 71 


١ 2‏ الحروف 705 وكان من رأى الاستاذ حفنى بك ناصف 
الاستغناء عنه بكتاية الح قينتش .واعتق دأ ناستخدام الحرف يح أضبط . 

وكان من رأى الاستاذ أيضا استخدام الخاء المنقوطة بثلاث نقط 
لتقابل الحرف الجرماى 06 المنطوق به. بين الخاء والشين ولكن هذا 
الحرف ينطق به فى الألمانية أحيانا خ كا فى 5معى مثلاءوفى غير ذلك 
هو أقرب إلى الخاء منه إلى الشين ولذا فإنى لا أرى ضرورة لهذه الخاء 
المنقوطة بثلاث نقط . 

> - وقد عرض امجمع للحركات ٠‏ وقراراته فى شأنها أبسط كثيرآ 
مما اقترح الشيخ اليازجى والاستاذ حفنى بك . على أنها لا ترال تحتمل 
مزيدا من التبسيط . فإن الغاية هى النطق بالكلمة الأجمية نطقا قرييا من 
نطق أهلبا بها ومبما أكثرنا من العلامات فإننا لن ننطق بها كنطق 
أحماءها ‏ . هذا إلى أن الحركات تختلف من لنة افرنجية إلى أخرى , . 
فكيف نستطيع أن ندبر علامة تنفع للانجليزية وللألمانية وللفرنسية ال '. 
والا كثار من العلامات يؤدى حْيا إلى التعقيد والتصحيف . . 

قرر أمجمع أن يكتب الصوت المقابل لحرف © وما يشامه (و) إذا 
كان الصوت ممدوداً مثل 8,005 أما إذا كانت الواو مائة إلى الآلف مثل 
:5 فإنها تكتب واوا أيضاً » وتوضع علامة قصيرة كالالف على 
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الحرف السابق للواو . واعتقد أن لا ضرورة تم هذا القبير بين الصوئين . 
وقرر اجمع أيضأأن يكتب حرف 8 الانكليزى ٠. )١(‏ وإذا كان 
فى أول الكلمة كتب ألفأعلها همزة .وإن تكتب الحروف الانجليزية 
,في وكل ما أشهبا فى النطق باء » وإذا كآن الحرف مالا فى اللند 
الاأجندة ؛ وضعت ألف قصيرة قبل الياء لتدل عى أنه مال . ولا أرى 
ضرورة للدلالة على الامالة ‏ فثلا اسم ولدلا تكتب ويل وتكسر الياء 
الأول . وهذا فى دأبى يك . 

وقرد أيضا أن يكتب الحرف ( » ) السّشسّم' فى الفرنسية أو غيرها 
(ى) نسم عل حرف العلة علامة كالرة .( مثل 0 مه - ورأف أننا إذا 
كتبناجوته هذه هكذا : كته بالكاف الفارسية المكسورة والياء 
دالتاء المفتوحة لاتى النطق قريا مما ينبغى أن يكون ولاستفنينا عن 
علامة جديدة . 

وفما يتعلق بالامالة » رأى الجمع أن توضع علامة أشبه بالمدة الرأسية 
للدلالة على هذا الصوت كا فى م«دزء5 مثل فيكتب « سين » واعتقد أن كسر 
السين يكنى . 
| ورأى امجمع أن توضع علامتان للدلالة على حرف «١‏ [آ »وه 0 » 
الخففتين واختار للدلالة على هذه أل 15 واوا علها مايششبه الرتم ٠/‏ وى 
رأف أن لا ضرورة ْم دسم هاتين العلامتين 0 م وأن تشكيلالحرف 
السابق لحرف العلة بما يقتضيه النطق الااصل يكى . 

وأثم ما فى هذا الجزء الرابع من انجلة قرارات اقترحتها لجنة من أعضاء 
ا مجمع لكتابة الاأعلام اليونانية واللاطينية ( الصفحات #١‏ إك 8؟) ٠‏ 

ولا نأخذ عل هذه القرارات الا مبالغتها فى اتحافظة عل المعربات 
القدمة . وهذا مع وجود أسياب قوية :قضى بالتحفظ فى استعال تلك 
المعربات » أولاء لما كأن بين بلاد المغرب وبلاد المشرق من اختلاف 


اناي 


فى التعريب ٠‏ وثانيا لآن الأعلام اللاطينية الى نقلبا مترجمو العأوم 
فى المشرق إنما نقلت عن أصول بونانية خاءت أحيانا مغابرة لاصلبا 
اللاطينى » وثالثا لآن المترجمين جروا على عرف السربان غاليا فى نقل'- 
الآعلام 'والألفاظ اليونانية » مثال ذلك أن بعض الحروف اليونانية 
كالحرف اليناف المنعلوق < ح ,]ل قد نقل إلى العربية ( فاء) مرة 
ومرة ( باء ) عتففة عل مقتضى قواعد النطق والخط السرياق. ومع ذلك فان 
لجنة مصطلحات التاريخ تسجل ايها بعمل اللجنة الخاصة وتمد لما بصفة 
خاصة تجنها استحداث علامات أو تعقيدات وأعتمادها على « الشكل » 
لضيط النطق . وستتخذ لنة مصطلحات التاريخ عمل اللجنة الخاصة السابقة 
أساسا إلا أنها سترجع مياشرة إلى الاعلام اللاطينية ولن تتقيد بعرف 
السريان ولن تحافظ إلا عئى المعربات القديمة الكثيرة التداول . وستكون 
طريقة اللجنة الاتيان بأ كبر عدد تمكن من أعلام التاريخ اليونانى الروماق 
مرسومة بصفة أساسية وفق القواعد التى وضعتبها لجنة الجمع القديمة ومع 
مراعأة المثيل القم لتلك القواعد الذى قام به الأستاذ اسعاعيل مظهر ونشر 
فى نفس الجرء من انجلة ( الصفحات ."9 ب ١4٠‏ ). 


قر سفيى, غربال 


للم 


